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 ملخصال
الحمدُ لله المـعُين على الأعمال الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 

 ورسوله، وأصلي وأسلِّم على على نبيـِّنَا محمدٍ وآله، أم ا بعد:
يَاسَة الش رعي ة عِلم  واسع يحتاج إلى بح وث مصص لة فقهياا، ويتعين  فإن  سُنن الت مكين وأثرها على السِّ

على الباحثين وجوب القيام بإعداد البحوث التي يحتاجها هذا العلم الجليل لحاجة الأمة الماس ة له على 
من مقدمة وخمسة  -الذي سأتحدث عنه في هذه الرسالة -وجه الخصوص، وقد كو نت هذا البحث

عن أنواع سنن الت مكين، وعر فتُ بها وبأنواعها، فصول، وهو يحتوي على ثلاثة عشر مبحثاً تحدثت فيها 
يَاسَة الش رعي ة وأنواعها وسبب لزوم سنن الت مكين وتأثيرها وجودًا وعدمًا، وتحدثت عن أثر  ثم عر فتُ بالسِّ
يَاسَة الراشدة في رفع الظلم والاستبداد، وأثبتُّ بعد ذل  فهرسًا للآيات والأحاديث الواردة خلال  السِّ

 حث وفهرساً للأعلام،والمصادر والمراجع ، والهدف من ذل  ملخصاً في التالي:الب
 .الفصل الأول وعنوانه: الت عري  بسنن الت مكين وأنواعها، وفيه مبحثان

يَاسَة الش رعي ة وأنواعها، وفيه ثلاثة مباحث.   والفصل الثاني وعنوانه: الت عري  بالسِّ
يَاسَة الش رعي ة باختلاف الزمان والأحوال لاختلاف أسباب والفصل الثالث وعنوانه: لزوم   اختلاف السِّ

 الأحكام، وفيه مبحثان.
يَاسَة الت مكيني ة الراشدة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفيه مبحثان.  والفصل الرابع وعنوانه: أصول السِّ

يَاسَة  الش رعي ة، وفيه أربعة مباحث. الفصل الخامس وعنوانه: آثار سنن الت مكين في السِّ
وتوصياتٍ ، وخلُصت هذه الدراسة إلى  وات بعت في ذل  المنهج الوصفي والإستنباطي وجعلتُ له خاتمةً 

 النتائج التالية وهي مجملة في قسمين:
 القسم الأول: نتائج السُّنَن الإلهي ة الأساسي ة العامة.

 المندرجة تحت السُّنَن الأساسي ة. القسم الثاني: نتائج السُّنَن الإلهي ة
 وهي مفص لة في موضعها من هذا البحث.
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Obstruct 

The Sunan enabling and its effect on Islamic politics science and wide needs 

grows juristically research, researchers should and must be done to prepare the 

research required by this science Galilee to the need of of the nation pressing to 

him, in particular, has formed this Seat- which I will talk about in this Alrsalh- of 

an introduction and five chapters, which contain thirteen shapers  which it spoke 

about the types of Sunan juristically, and I knew it and all kinds, then known 

legitimate policy types and cause unnecessary Sunan empowerment and influence 

and presence and naught, and talked about the impact of adult politics lift the 

injustice and tyranny, and proved afterwards index of the verses and hadiths 

received during Search index to the media, sources and references, and objective 

summary of the following: 

The first chapter, entitled: Definition Sunan al-empowerment and types, and the 

two issues, bid'ah. 

The second chapter, entitled: Definition legitimate policy types, and contains three sections. 

The third chapter, entitled: unnecessary legitimate policy differences depending on the 

time and conditions of the different causes of sentences, and the two issues, bid'ah. 

The fourth chapter, entitled: Origins adult enabling policy in the Quran and 

Sunnah and the consensus and measurement, and the two issues, bid'ah. 

Chapter V, entitled: Effects of Sunan empowerment in Islamic politics, and the four topics. 

And followed the descriptive approach and deductive and made his conclusion and 

recommendations, the study concluded the following results which is outlined in two parts: 

Section I: results of the general basic divine Sunan. 

Section II: Results of the divine laws falling under basic Sunan. 

It is detailed in place of this research 
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 المقدمة: 
ها وأعظمها م المتواليات، ومن أجلِّ عَ ن  على خلقه بجليل النـِّ تعال، الذي مَ مُ ـلله الكبير ال الحمدُ 

إخراج الناس من الظلمات إلى النور، بأنوار آياته العظام، ما كان منها مقروء أو محسوسًا، والتي بها 
لأولى تستقيم الحياة، وينضبط بها ميزان العدل، فتسعد النفس الإنساني ة بنور السعادة في الحياة ا

ةً لذل  القارئ أو نَ ي ـْعِ والأخرى، فلأجل القارئ أو الباحث أجد لزامًا علي  أن تكون هذه المقدمة، مُ 
يَاسَة الش رعي ة حتى يسترلع  ؛الباحث بإعرائه تصوراً مجملًا عن كُنه بحث سنن الت مكين وأثرها على السِّ

ة، في القديم والحديث، وإني أجعله بين يدي أولئ  جميع جوانبه ويستكش  وقائع أبعاده الزماني ة والمكاني  
 الباحثين والقراء. 
خلق هذا الوجود السماوي والأرضي وخلق الإنسان وجعله مستخلفًا في هذه  -تعالى -إن  الله

ڄ ): -تعالى -وحده، قال -تعالى -وأصلها وأُسُّها عبادة الله ،فيها -تعالى -الأرض ليقيم شرع الله

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

سُننًا كثيرة جداا لتحكم وتضبط هذا الكون، وجعله  -تبارك وتعالى -وقد خلق‌(1).(ڈ ڈ ژ
بذل  الرحمةً بهذا الإنسان وما  -تبارك -مسخرًا لهذا الإنسان، ليقوم بمهمته على أحسن وجه يرُيدُ خالقه

سانده حتى توصله إلى حضارةٍ دنيوي ة فيها السعادة سُخِّر له، وهذه سنُن  موالية تعضد هذا المخلو، وتُ 
به  -تعالى -وأسمى منها، وهذا الجزاء الأوفى وعَدَ الله تقوده إلى حياة أُخروي ة أجل   ،والكمال النسبي

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}‌:-تعالى -عباده الصالحين المصلحين قال

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ} ،‌(2){ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

‌(3)‌{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ليعيش على الأرض صالحاً ومُصلِحًا، مُستعينًا بهذه السُّنَن التي هي في ذاتها أسباب  للنجاة 
 والس لامة من مَحق الله ومقته. 

                                      
 .59، 54، 56: آية الذاريات( سورة 1)
 .39: آية البقرة( سورة 2)
 .123: آية طه( سورة 3)
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وأم ا إن أعرض ونأى هذا الإنسان بجانبه عن تل  السُّنَن الموالية وصادمها بارتكابه الظلم والجور  .1
قد خلق سُننًا أخرى مُعادية لهذا الإنسان لتمنعه قبل أن يرغى  -تعالى -أو الرغيان، فإن الله

وتدفع طغيانه بعد وقوعه، وقد جُعلت هذه السُّنَن المعادية لتصحيح الميزان العدلي، إذا اضررب 
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}:-تعالى -بفعل الناس، كقوله

‌(1){ی ی ی ی ‌{ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}،

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے }،(2)

‌.(3)‌{ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ا  ـًأياا كانت صفته باحثاً أو قارئاً أو عالم -وأود أن أبينِّ لكل مهتم بمثل هذا البحث أو مَعنيٍّ به
أني  لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت عنوان بحثي هذا: "سنن الت مكين وأثرها على  -مستزيدًا

يَاسَة السلران أن  هذا العنوان أكثر وضوحًا ودلالةً على مقاصد هذا  -والله تعالى أعلم -وأرى ،ي ة"السِّ
 البحث وغاياته وأهدافه، ثم أصلي وأسلم على سيدنا محمد خليل الرحمن وعلى آله وصحبه.

 أسباب الاتيار الموضوع:

تأثير على بعد تأمل ونظر في هذا البحث وجدت أن  له أهمي ة عظمى؛ لما يترتب عليه من  .1
يَاسَة ؛ الأحكام الش رعي ة، والمتلازمة بسنن الت مكين تلازم السبب بالنتيجة لتأثير ذل  على السِّ

 :-تعالى -وهي غير قابلة للتبديل أو الت حويل لقوله ،الش رعي ة في حياة المسلمين وغيرهم
 ئە ئە ئا ئا ىىۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې }

 ‌(4).{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

                                      
 124: آية طه( سورة 1)

 128: آية الأنعام( سورة 2)

 65: آية الأنعام( سورة 3)

 43سورة فاطر، آية: ( 4)
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لما له من أهمي ة  -تعالى -العزم على القيام بإعداد هذا البحث مستعينًا بالله لقد عقدتُ  -1
 شرعي ة كبرى. 

من فوائد مستديمة في حياة الموجودات أو  -أي تأثير السُّنَن على السِّيَاسَة -ولما لهذه الثمرة -2
سُّنَن الرباني ة المتمثلة المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات أو جماد؛ لكونها خاضعة لهيمنة ال

 في السُّنَن الت شريعي ة والإنساني ة والت اريخي ة والكوني ة.
مسيررة حاكمة لهذا الوجود بصفة عامة  -تعالى -كون السُّنَن آنفة الذكر قد جعلها الله -3

‌‌(1)( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)‌بدليل الآية: ،-تبارك وتعالى -وهي التي لا تغيب عنه

أو كانت  بها تتحقق الخلافة المتداولة من هذه المخلوقات ناطقةً  نَن حكمةً أن في تل  السُّ  -4
عجماء، فالناطقة تتم خلافتها بالإرادة الش رعي ة الأمري ة، والعجماء تتم بالإرادة الكوني ة 

 القدري ة. فما ذكر آنفًا قد كان على صفة العموم فيما يتعلق بعنوان بحثنا.
يَاسَة  -5 الش رعي ة المباشرة وعلى وجه الخصوص مرتبرة بهذا الإنسان الـمُوجِّه الرئيس أن  ثمرة السِّ

ٱ ٻ ٻ )في الآية:  -تعالى -والمحرك الفعلي لحركة الخلافة على الأرض بأمره

ذل  وفقًا للتوجيه المحكم الإلهي والرباني ‌،(2)‌(ٻ ٻ پ پ پ پڀ
باني ة الت عقلي ة، وهذه الأخيرة هي التي بها يرز، هذا لهذا الإنسان في دائرتيه الإلهي ة الت عبدي ة والر 
ڭ )‌الذي خلقه وكفل له رزقه للآية: -تبارك -المخلو، بما يربى به من على موائد الرب

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

‌‌(3)(ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

                                      
 14سورة المصمنون، آية: ( 1)

 31سورة البقرة، آية: ( 2)

 8،11الزخرف، آية:  سورة( 3)
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وغيره تابع  -الىتع -كون الأحكام الش رعي ة مختصة في المقام الأول بهذا الإنسان المخلو، لله -6

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )للآية:  ،لسنن الت مكين على اختلاف أنواعها اله وفقً 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

 (1)( گ

 مشكلة البحث:
يَاسَة الش رعي ة، وهل هناك  مشكلة البحث باختصار تكمن في الت عري  بسنن الت مكين وعلاقتها بالسِّ

يَاسَة ا لش رعي ة، ومدى هذه العلاقة، وأثر سنن الت مكين على السِّيَاسَة علاقة بين سنن الت مكين والسِّ
 -تعالى -راجيًا من الله ،الش رعي ة سلبًا وإيجاباً، هذا ما أردت أن أوضحه خلال هذا البحث المتواضع

 الت وفيق لذل .
 أسئلة البحث:
  يَاسَة الش رعي  إماذا يستفاد من سنن الت دافع ة لدفع المفسدين ونصرة ذا جُعلت وسيلة السِّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) المصلحين بدليل:

 ‌(2)‌؟‌{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ

 يَاسَة الش رعي ة؟ وما أثرها على هذه السِّيَاسَة؟  ماذا يقصد بسنن الت مكين والسِّ
   لماذا إذا سعى بعضهم إلى تحقيق ذل  الأمر والآخر أباه فلماذا يستحق الصن  الأول

يد بالسُّنَن الموالية؟ والآخر المعاند يستحق الت أديب أو الت عذيب بموجب الت وفيق والت سد
 السُّنَن المعادية لذل ؟

 أن يقام فيهم العدل ويبسط، خاصة في زماننا هذا وأن فيه  ةكي  يكون الناس بحاج
 الإصلاح للعام والخاص من المخلوقات؟

                                      
 41سورة الحج، آية: ( 1)

 251سورة البقرة، آية: ( 2)
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  َيَاسَة الش رعي ة وواجبها ضبط ميزان العدل بين الناس وإلزامهم به  متى تكون مهمة السِّ
 بكونها مسألة واجبة مقدسة وغير قابلة للاستثناء؟

 لاطوات البحث:
أن  بها الحلول الناجعة لظاهرة الظلم  ثبتُّ ألقد سبرت سنن الت مكين وتأملتُ في معانيها و  -1

 والرغيان. 
ثم عزوتها إلى  إثباته في هذا البحث بالآيات وقد عمدت إلى الاستدلال على ما أردتُ  -2

 سورها بأرقامها.
رجعت للأحاديث الشريفة للاستدلال بها على ما أريد توضيحه أثناء البحث، ذاكراً وجه  -3

الاستدلال منها، مع تخريجها من كتب المتون المعتمدة، فإذا كانت في الصحيحين أو 
جة الحديث أحدهما اكتفيت بذل ، وإلا فإنني أذكر كتب المتون التي وردت بها مع ذكر در 

 .ما أمكنني ذل 
التي لها علاقة ببحثي لأستخرج منها الأدلة والمعلومات والمفاهيم التي  للكتبلقد رجعت  -4

 تسند وتقوي هذا البحث.
إلى سصال أهل العلم المختصين في هذا الموضوع لأستنير بأقوالهم وآرائهم  أعمدوكنت  -5

 وتوجيهاتهم 
لة الخاصة بالموضوع من قريب أو بعيد في توثيق في بحثي هذا على المصادر الأصي اعتمدتُ  -6

 .وتحرير المعلومات التي ذكرتها أثناء البحث، ما استرعت إلى ذل  سبيلًا 
 التر كيز على موضوع البحث وتجنب الاسترراد والعناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعي ة. -4
 الت عري  بالمصرلحات وشرح غريبها. -9
قيم.العناية بقواعد اللغة العربي   -8  ة والإملاء وعلامة التر 

 أهداف البحث:
يَاسَة الش رعي ة -أ   .الت عري  بسنن الت مكين والعلاقة بينها وبين السِّ
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الت فسير العلمي من السُّنَن لما عليه الأمة الإسلامي ة من خذلان وسكون وهوان مع ذكر  -ب 
 ها.الأسباب التي أوصلت أمة الإسلام إلى تنازعها وذهاب ريحها وتفرق

تملكه الأمة الإسلامي ة من قوى مادي ة ومعنوي ة ليرفع ما بها من الذل وغيره من ما بيان  -ج 
 مع وص  سنن العلاج الناجعة لضع  أمتنا وهوانها على الناس. ،البلاء

إعمال السياسات الش رعي ة لا إهمالها لتساس بها أمتنا الإسلامي ة لنيل العلو والعزةّ التي  -د 
 سُّنَن الموالية في الشرع الحكيم.جاءت بها ال

 ةتجنب الوقوع في عقوبة السُّنَن المعادية باجتناب السياسات غير الرشيدة التي أودت بالأم -ه 
 إلى الهلكة.

 بيان أن الت مكين لا يكون لأمتنا الا بعد الابتلاء مع ذكر الأمثلة والأدلة. -و 
يَاسَة الش رعي ة -ز   .توضيح أثر سنن الت مكين على السِّ

راسَات السابقة:  الدِّ
وبعد النظر والاطلاع تبين أن هناك دراسات تناولت موضوع هذا البحث من بعيد جداا في أحد 

إعداد سعيد يوس   ،جوانبه، مثل السُّنَن الرباني ة في الت صور الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
 لدِّراسَات:شهوان، وفيما يأتي ما تم  الاطلاع عليه من تل  ا

كتاب السُّنَن الإلهي ة في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامي ة للدكتور عبد الكريم  -1
ن فيه من مخلوقات غير زيدان، وقد تبين لي أنه أل  كتابه هذا بقصد تبيين قانون الخلق بما فيه ومَ 

بموجب قانون عام  -تعالى -د اللهف الناس به لكي يثبت أنه الدليل على وجو عاقلة وعاقلة، ليعرِّ 
ثابت صارم، وهو كتاب قيّم لوجود سبعة عشر قانوناً أو سنة إلهي ة في الأمم والجماعات والأفراد، 

إلا أن موضوعه يختل  عن موضوع بحثي، حيث موضوع بحثي  ،وأن صلته ببحثي صلة قوي ة
يَاسَة الش رعي ة.  سنن الت مكين وأثرها على السِّ

مصلفه الدكتور راشد بن سعيد بن يوس  شهوان،  –لسُّنَن الرباني ة في الت صور الإسلاميكتاب ا -2
وهو رسالة دكتوراه نالها من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بإشراف أ د. طاهر راغب 



7 
 

غيب،  حسين، وموضوعه يتناول مسائل وقضايا سنن الإيمان، والخشية. والإنذار، والت حذير، والتر 
هيب، وكذل  سنن فقه الت بصُّ  ووعيده، والنظر، والأنفس، والآفا،،  -تعالى -ر، ووعد اللهوالتر 

ث عن السُّنَن الكوني ة البانية والسُّنَن الش رعي ة الهادية التي كما تحد    ،وسننه في الماضين من خلقه
فع راية الت وحيد، وقد فقه قامت على أساسها الحياة الريبة المرمئنة محققة لأمانة الاستخلاف ور 

إلا أن الثقافات الدخيلة جاءت  ،الصحابه هذه السُّنَن فأقاموا عليها دولة الإسلام وحضارته
  بعوامل الهدم والإماته فحجبت حقائق القرآن عن الناس وأبعدتهم عن الانفعال به.

في الواقع، ويلحظ بوضوح وصلته ببحثي صلة جيدة لتناولها السُّنَن الرباني ة والكلام عن أثرها 
يَاسَة الش رعي ة.  الاختلاف بين هذا البحث وبحثي الذي يتناول سنن الت مكين وأثرها في السِّ

المصل  أحمد بن حمدان بن محمد الشهري،  -كتاب عوامل النصر والت مكين في دعوات المرسلين -3
آن الكريم أكثر من السنة، وأن وموضوع الكتاب يتناول عوامل النصر والت مكين الثابتة في القر 

ما ذكر دعوة نبي إلا وبيّن عامل نصرها وذكر من عادى الدعوة، ثم بيّن أسباب  -تعالى -الله
سخره عليهم لعداوتهم، والكتاب في مجمله ذو أهمي ة جيدة لأنه يرسم منهجًا متكاملًا سليمًا 

ن دعوات المرسلين، وكذل  يبرز فيه أسباب النصر وموجبات الخذلان والعقاب لمن أعرض ع
تناول عوامل الت مكين في دعوات المرسلين، وأن لفظة الت مكين كلمة أعم وأشمل من النصر وسائر 
الألفاظ الدالة على الغلبة والقوة؛ فهي كما يرى المصل  تدل على الت هيئة والت ثبيت، والغلبة 

 -وأن الرسل مقروع بنصرهم من اللهاستعمال القرآن لها،  والنصر العزيز الثابت؛ وهو سرُّ 
عبّر بلفظ النبيين بشأن فيوعصمتهم من القتل بخلاف الأنبياء، وأما اذا جاء ذكر القتل  -سبحانه

  (1)(ڻ ڻ ڻ ڻالأنبياء مثل: ﴿

 ثم أشار إلى عوامل تستحق الإفراد والت جريد وهي الت وحيد، والقيادة الراشدة والثبات.
من معنى الت مكين الذي له علاقة  ايتصل به من جهة تناوله جانبً إنه أما صلة الموضوع ببحثي ف

 مع الاختلاف البيّن بين البحثين في الموضوع. ،ببحثي

                                      
 112سورة آل عمران، آية: ( 1)
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في الجزاء وعلاقتها بالاستخلاف في  القرآن الكريم، وهو بحث مقدّم من  -تعالى -بحث سنن الله -4
 -ين والشريعة والحضارة الإسلامي ةبكلي ة أصول الد -سمه بهذااهكذا أشير إلى  -الرالب  م د

بالجمهوري ة الجزائري ة، مذكرة  -قسنرينة -قسم العقيده بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي ة
من  -مكملة لنيل شهادة الليسانس ل م د، شعبة العقيدة. وموضوع الكتاب يتناول أن الناس

الإسلامي ة، وكثر تفسير هذه الظاهرة من طرف عن تخلّ  الأمة  كثر حديثهم  -المسلمين وغيرهم
مع أن هذه الأمة  ،قدراً محتومًا -كما يقول المصل   -المحللين والمفكرين حتى أصبح عند البعض

تميزت بما يجعلها رائدة وسائدة تقود العالم وتهديه سبل الس لام والإسلام، ورغم محاولات المجددين 
قبال، إال: أبي حامد الغزالي، وصلاح الدين الأيوبي، ومحمد من عهد الانحراط إلى يومنا من أمث

والمدرسة السلفي ة والإخوانية عمومًا ومحمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، ومال  بن نبي، ومحمد 
وانتهاءً بالثورة الإيراني ة، وأنها محاولة من الباحث؛ لإبراز ركن عام من أركان الإيمان الذي  ،الغزالي

لكثير بانشغالهم في شصونهم عن رفعة هذه الأمة بالسعي في استرداد دورها الحيوي غفل عنه ا
وموضوع الاستخلاف، لكنه  ةلهي  والحضاري الرائد في العالم مع تبيين العلاقة بين هذه السُّنَن الإ

 لا يكون الا بالت مكين وقد منع عنهم؛ بما كسبت أيديهم من المعاصي والآثام، وعدم تيقن أفراد
 الأمة لهذه السُّنَن.

وفيما أرى أن هذا البحث بحث قيّم؛ لأنه شخّص الداء في موضوع بحثه ووص  العلاج؛ لأن ما 
ذكره الباحث من علل هو ملموس ومشاهد، ومن حيث صلته ببحثي فهو متصل به من جهة موضوع 

ضافه إلى الجزاء وعلاقته أن الباحث أ لاإالسُّنَن؛ لكونه عاملًا مشتركًا ومدخلًا لبحثي وبحثه فقط؛ 
يَاسَة الش رعي ة.  بالاستخلاف، بينما بحثي أضيفت السُّنَن إلى الت مكين وأثره على السِّ

تألي  الدكتور علي بن  ،ولقد قمت بالاطلاع أيضًا على كتاب فقه الت مكين عند دولة المرابرين -5
 محمد الصلابي:

ة إشارات يسيرة وبعيدة جداا عن بحثي فلم أجد له صلة بموضوع رسالة بحثي إلا على صف -أ 
 .ةمع كثير من المغاير 

إن كتاب فقه الت مكين للصلابي ذو منحى تاريخي؛ لأن مصلفه لم يتكلم في فقه الت مكين  -ب 
بعنوان مرحلة الت مكين والت وسع.. حسب  63إلى ص 58إلا في خمس صفحات من ص
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واذا ذهب القارئ إلى  ،( صفحة141ما ورد في الفهرس من كتابه البالغ عدد صفحاته )
بل يجد أسباب ضع  المسلمين في الأندلس  ،صفحة مرحلة الت مكين لا يجد هذا العنوان

فلم أعثر في الكتاب على  ،بالمبحث الثاني من الفصل الأولخاصة وقوة النصارى وهي 
 متن البحث وهو فقه الت مكين إلا ما ذكرت في الوريقات الخمس.

م على السرد الت اريخي لوقائع وقعت بدولة المرابرين في المغرب ودولة أن الكتاب يقو  -ج 
الروائ  في الأندلس لابتعاد الروائ  عن شرع الله، وكذل  ما وقع بين الزعيم السياسي 
عبد الله بن ياسين ويوس  بن تاشفين مع هذه الدولة وكذل  دولة الموحدين، كما أنه 

ذور الت اريخي ة لزعماء المرابرين وعلى رأسهم الأمير أبان في الفصل الأول من الكتاب الج
 يحيى بن إبراهيم وعبد الله بن ياسين وأبو بكر بن عمر ويوس  بن تاشفين.

كبيراً عن موضوع كتاب فقه الت مكين للدكتور علي   يختل  اختلافاًوواضح مما ذكر أن بحثي 
 الصلابي.
ة؛ لأنه يتكلم عن السُّنَن الأشقر فليس له صلة ببحثي البت  أما كتاب السُّنَن الكوني ة للدكتور محمد  -6

الكوني ة التي تتمثل في قوانين الفل  والفيزياء والكيمياء والرياضيات، وهذه قوانين تربيقي ة ليس 
للبشر فيها حول ولا طول بالت عديل ولا الت بديل أو الت أثير فيها، بينما بحثي موضوعه سنن 

ة ها على سياسة ولي الأمر الش رعي ة، حيث تتمثل في سنن تشريعي ة وتاريخي ة وإنساني  الت مكين وتأثير 
 معادية. سنن مع انقسامها إلى سنن مواليَة و 

عن البحوث السابقة في العنوان والموضوع والخرة المتبعة لدي، وانما  يختل يتبين مما سبق أن بحثي 
 ما أصبو إليه بعض الاشتراك أوضحها على النحو الت الي: وجدت بعض المصلفات والبحوث بينها وبين

حيث بحثي يتناول قضي ة جديدة ذات مسائل مهمة جداا لتحديد أسباب الظلم واضرربات الأمن 
ثم بعد الت شخيص أجد أن العلاج يكمن في  ،من الناس في الدول، وكذا الجور الذي ملأ طبا، الأرض

يَاسَة الش رعي ة وسنن الت مكين، وهذا سيكون نافيًا لذل  الظلم العمل على إيجاد الت لازم وا لارتباط بين السِّ
والجور وباسراً للعدل في الأمة وغيرها، وذل  من خلال سياسة الحكم الرشيد للحديث عن عرباض بن 

الس مْعِ وَالر اعَةِ وَإِنْ عَبْدًا ))أوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى الل هِ، وَ قال:  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -سارية أن الرسول
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اءِ الْمَهْدِيِّيَن حَبَشِياا؛ فإَِن هُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْدِي فَسَيـَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً، فَـعَلَيْكُمْ بِسُن تِي وَسُن ةِ الْخلَُفَ 
هَا باِلنـ وَاجِذِ  أي من يأتي بعد الرسول عليه الس لام فيكون  (1) ((...الر اشِدِينَ، فَـتَمَس كُوا بِهاَ وَعَضُّوا عَلَيـْ

 خليفة راشدًا.
 : المنهج الوصفي:منهج البحث -9

يتضح هذا المنهج كما سيأتي، وسيكون هذا المنهج مرتكزاً على وص  الموضوع الذي أنا  -أ 
ببحثها بصدد دراسته على المنهجية العلمية الصحيحة مع تصويري للمرالب أو المسائل التي سأقوم 

تصويراً دقيقًا قبل بيان نتائجها ليتبين المراد من دراستها، ثم أقوم بتصوير النتائج التي يتم الت وصل إليها 
ة. حيث الوسيلة ة رقمي  ة أو كمي  ة للظاهرة أو الموضوع المحدد في صورة نوعي  بصفة وصفي ة دقيقة وتفصيلي  

وسيلة الكمي ة فأتوصل بها إلى الوص  الرقمي الذي الكيفية تص  الظاهرة وتوضح خصائصها، أما ال
اهر الأخرى، وسأتبع كذل  المنهج و يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجة ما ترتبط به مع الظ

ستنباط لاستنباطي جاعلًا المسائل والمعلومات الخاصة بسنن الت مكين، مادة هذا المنهج ووسيلته الا
في أرضه، وكذل  استنباط الآثار المترتبة  -تعالى -وم عليها خلافة اللهالحقائق من هذه السُّنَن التي تق

يَاسَة الش رعي ة.  على تل  المسائل والمعلومات الخاصة بالسِّ
 هيكل البحث:  -61

 ويتكون مما يأتي: 
 .ملخص البحث -1
 .المقدمة-2
 أسباب اختيار الموضوع. -3
 .أسئلة البحث -4
 مشكلة البحث. -5
 بحث.خروات ال -6

                                      
 .681، وصححه الألباني، ص4614رواه أبو داود، كتاب السن ة، باب في لزوم السُن ة، حديث رقم : ( 1)
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 أهداف البحث. -4
 .الدِّراسَات السابقة-9
 .منهج البحث -8
 .هيكل البحث-11
 .الت قسيمات -11

 التَّقسيمات:-66
 وقد قسّمت البحث إلى فصول ومباحث ومرالب وفروع: 

 ، وفيه مبحثان:الف ص ل الأول: التَّعريف بسنن التَّمكين وأنواعها
  واصرلاحًا. والت مكين لغةً المبحث الأول: الت عري  بمعنى السُّنَن 
 وفيه مرلبان: ،المبحث الثاني: سنن الت مكين الرئيسة والفرعي ة 

  المرلب الأول: أنواع سنن الت مكين الرئيسة 
 المرلب الثاني: أنواع سنن الت مكين الفرعي ة 

رعيَّة وأنواعها  يَاسَة الشَّ  وفيه ثلاثة مباحث:الفص ل الث ان ي: التَّعريف بالسِّ
  ًيَاسَة الش رعي ة لغة  واصرلاحًا. المبحث الأول: تعري  السِّ
 .يَاسَة الش رعي ة  المبحث الثاني: أنواع السِّ
 يَاسَة الش رعي ة وجودًا وعدمًا وفيه  ،المبحث الثالث: سبب لزوم تأثير سنن الت مكين في السِّ

 ستة مرالب.
رعيَّ  يَاسَة الشَّ ة بالاتلاف المماا والأحوال لالاتلاف أسباب الفصل الثال ث: لموم الاتلاف السِّ

 وفيه مبحثان:الأحكام، 
  يَاسَة الش رعي ة باختلاف الزمان والأحوال في القرآن المبحث الأول: أسباب اختلاف السِّ

 وفيه مرلبان: ،والسنة
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  .يَاسَة الش رعي ة في القرآن  المرلب الأول: اختلاف السِّ
 يَا يَاسَة العبادي ةالمرلب الثاني: اختلاف السِّ  سَة الش رعي ة في السُّن ة مستمدة من السِّ
  .يَاسَة الش رعي ة باختلاف الزمان والأحوال في الإجماع  المبحث الثاني: أسباب اختلاف السِّ

يَاسَة الراشدة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس،   وفيه مبحثان:الفصل الرابع: أصول السِّ
 يَاسَة الراشدة في الكتاب والسنة، وفيه مرلبان: المبحث الأول: أصول  السِّ

  .يَاسَة الراشدة في الكتاب  المرلب الأول: أصول السِّ
 .يَاسَة الراشدة في السنة  المرلب الثاني: أصول السِّ
 يَاسَة الراشدة وفيه  ،المبحث الثاني: من سنن الت مكين في الإجماع والقياس وأثرهما في السِّ

 مرلبان:
  ع عليها.الأول: من سنن الت مكين المجمَ المرلب 
 .يَاسَة الراشدة في القياس  المرلب الثاني: أصول السِّ

رعيَّة،  يَاسَة الشَّ  وفيه أربعة مباحث: الفصل الخامس: آثار سنن التَّمكين في السِّ
 .يَاسَة الش رعي ة  المبحث الأول: السُّنَن الرئيسة وأثرها في السِّ
  ُّيَاسَة الش رعي ة.المبحث الثاني: الس  نَن الفرعي ة وأثرها في السِّ
 يَاسَة الش رعي ة تجاه الأفراد والمجتمع وعلى  ،المبحث الثالث: آثار سنن الت مكين على السِّ

 علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها، وفيه مرلبان:
   يَاسَة الش رعي  ة تجاه الأفراد والمجتمع. المرلب الأول: آثار سنن الت مكين على السِّ
  المرلب الثاني: آثار سنن الت مكين على علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال

 قوتها.
  ُدفع قبل وبعد وقوعه، نع أو يُ المبحث الرابع: الرغيان عاقبته الت دمير أو الإهلاك إذا لم يم

 وفيه مرلبان:
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 دفع بعد نع قبل وقوعه أو يُ هلاك إذا لم يمُ المرلب الأول: الرغيان عاقبته الت دمير أو الإ
 وقوعه في القرآن.

  ُدفع بعد نع قبل وقوعه أو يُ المرلب الثاني: الرغيان عاقبته الت دمير أو الإهلاك إذا لم يم
 وقوعه في السنة.

 الفهارس 
 وفيها ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: فهرس الموضوعات سبعة مرالب. -أ
 المصادر.المبحث الثاني: فهرس  -ب
 المبحث الثالث: فهرس المراجع. -ج

 الف ص ل الأول
 التَّعريف بسنن التَّمكين وأنواعها

 وفيه مبحثاا:
نَن والتَّمكين لغة المبح ث الأول: التَّعريف بمعنى السُّ

 واصطلاحًا.

 المبحث الثاني: سنن التَّمكين الرئيسة والفرعيَّة. 
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نَن والتَّمكين لغةً   واصطلاحًا. المبحث الأول: التَّعريف بمعنى السُّ
نَن لغةً:  أولًا:  التَّعريف بالسُّ

 والكلمة مشتقة من الفعل سـنَ . وهي مصدر سن  الحديد سناا وسن  للقوم  ،سنن جمع سنة
يَـتَها والقيامَ عليها حتى كأنه صقلهااجُـلُ ابلهُ إذا أحسن رعسُن ةً وسَنـَنًا، وسن  الر  

(1)  
  ُّالضرس، وأسَن  كبرَتْ سنُّهُ، وسن ـنَهُ أحد هُ وصقَلَهُ أي السكين، وسن نَ المنرِقَ  –والسان

  .(2) حس ـنَهُ، وسن  الأمر بيـ نَهُ 
  سَنَنِ (  احد. ويقال: امضِ علىس ن ن )السُّنَن( الرريقة يقال: استقام فلان على سَنَن و(

و)سُنَنِ ( أي على وَجه . وتَـنَح عن )سَنَن( الرريق و)سَننه( و)سِنَنه( ثلاث لغات. 
سَنُّ(  ـِالـمُنتِن. و)سَن ( السِّكِّين أحد ه وبابه رد. و)الم سنون( المتغيّر  ـَوالَحمَأ )الم و)السُّن ة( السِّيرة.

 (3)ان(. حَجَر يُحَد د به وكذا )السِّنَ 
  (4)والسُنّة لغة: الرريقة مَرضِي ة كانت أو غير مَرضِي ة 
  (5)والسنة: لغة: العادة 

 صطلاحًا:ا: تعريف السنة ثانيًا
 السنة في الاصرلاح عند الأصوليين:  -1

  ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة: وهي ما  :(1) والبغوي (6)هو: وقال القاضي حسين
 .(2)....-ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ صَل   -واظب عليها النبي

                                      
 دار صادر، بيروت، لبنانم، 2111(، مادة )سنن(، ط: الأولى، 4/248)بن منظور، لا( لسان العرب 1)
 ، مصسسة الرسالة، بيروت.1416،1886(، مادة )السِّن(، ط: الخامسة،1/1559)( القاموس المحيط للفيروزآبادي: 2)
 ، الرياض.ط: الأولى، مكتبة الرشدمادة )السُّنَن(، ، 424( مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي، ص3)

 مكتبة لبنان ،2111ط: مادة )السُّن ة(  ،124ص الشري  الجرجاني، ( كتاب الت عريفات. للعلامة علي بن محمد4)

 ،129ص ( المرجع السابق،5)
 لم نعثر له على ترجمة. (6)
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 صَل ى الُله عَلَيهِ  -وفي وجه خامس: حكاه في باب الوضوء من ))المرْلب((: السنة ما فعله
 .(3).....-وسَل مَ 

 من الأقوال  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -على ما صدر من الرسول -وهو المراد هنا -وترلق
في   (4) هذا الأخير لم يذكره الأصوليون، ولكن استعمله الشافعيوالأفعال والت قرير، والهمّ، و 

 . (5)الاستدلال
 والسنة في الاصرلاح عند المحدثين: -2

 من قول أو فعل أو تقرير وبين  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -شريعة مشتركة بين ما صدر عن النبي
 (6) وجوب...عليه بلا  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ما واظب النبي

 من قولٍ، أو فعلٍ، أو  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وفي الاصرلاح أيضًا: ما أضي  إلى النبي
 .(4)تقريرٍ أو صفةٍ. 

                                                                                                                        
هـ، من خراسان، كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث، له: 516 -436أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، (1)

طبقات ، 51-48، ص: طبقات السيوطيوالتهذيب في الفقه، والجمع بين الصحيحين.] انظر:، معالم التنزيل، في التفسير، 
 [.161-159ص: الأدنروي،

، 2114-1429ط: الثانية و(، 1/228: )الزركشيبن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن بهادر ( 2)
 دار الكتب العلمي ة، بيروت.

 (1/228) لسابق،( المرجع ا3)
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني عبد المرلب من قريش. أحد أئمة المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب  (4)

الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد: "ما أحد ممن بيده محبرة أو ور، 
هـ( ونشر بها مذهبه أيضًا.  188افعي عليه منّة ". كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعرا،. ثم انتقل إلى مصر )لشلإلا و 

 وبها توفي. 

 من تصانيفه: ))الأم(( في الفقه، و))الرسالة(( في أصول الفقه، و))أحكام القرآن((، و))اختلاف الحديث(( وغيرها. 

 (.113 – 2/56( تاريخ بغداد )294 – 1/291(، طبقات الحنابلة )1/328اظ )الأعلام للزركلي، وتذكرة الحف

 (236 /3) الزركشيبن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن بهادر (5)
 ، مادة )السنة( 129ص ( كتاب الت عريفات، للعلامة علي بن محمد الشري  الجرجاني،6)

 -، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع2111-1431ط: الحادية عشرة ، 14يث ، للدكتور محمود الرحان، ص:( تيسير مصرلح الحد4)
 الرياض
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 والسنة في الاصرلاح عند الفقهاء:-3
 (1) قول من النبي أو فعل منه عليه الس لام ، أو شيء رآه وعلمه فأقر عليه ولم ينكره. -

 ي  بالت مكين لغة:الت عر  :أولًا 
: أقرّوا الرير -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -كِنُ: بيض الض ب ةِ، وقوله ـَكْنُ والم ـَالت مكين لغةً مكن: الم -3

كِنَ  ـّعلى مَكِناتها ومَكُناتها، بالضم، قيل: يعني بيضها على أنَه مستعار لها من الضّبة، لأن الم
ـنَه الله  من الشيء وأمَْكَنَ منه بمعنى. وفلان لا يُمْكِنهُ النـُّهُوضُ أي ليس للرير، الجوهري: مَك 

 (2)لا يقدر عليه.
كْنُ، وككَتٍِ : بَـيْضُ الض ب ةِ والَجراَدَةِ ونحوهما، مَكِنَتْ، كسَمِعَ، فهي مَكون ، وأمْكَنَتْ، فهي  ـَالم -4

مَلٍِ . ومَكُنَ، ككَرُمَ، وتَمكَ نَ، فَهوَ مَكِين   كينَةِ، والمنزلة عندَ  ـَكَانةَُ: التـ صَدَةُ، كالم ـَممُْكِن ... والم
َوْضِعُ ج: امَْكِنَة  وأماكِنُ.  ـَتَمَكِّنُ... والم ـُمـج: مُكَناءُ. والاسم ال

 (3)كانُ: الم
نَهُ( الله من الشيء-م ك ن -5 )واستَمكَنَ( الرجل من الشيءِ  )تَمكينًا( و)أمكَنَهُ( منه بمعنًى. )مَك 

بمعنًى وفلان  لا )يُمكِنُهُ( النهوض أي لا يقدر عليه. وقولهم: ما أمكَننَهُ عند )وتَمكَ ن( منه 
 كِنَاتِ(.... ـَكَنِ( )والم ـَكِنَةُ( بكسر الكاف واحدة )الم ـَو)الم الأميِر شاذٌّ.

ويقال الناس على مَكِناتِهم أي على استقامتهم. وقول النحويين في الاسم: إنه )مُتَمَكٍّنُ( أي  -6
ر وإبراهيم فإذا انصرف مع ذل  فهو الـمُتَمَكِّنُ الأمكَنُ كزيد وعمروٍ. وغير مُعرب كعم

الـمُتَمَكٍّنٍ هو المبني مثل كي  وأين. وقولهم الظرف: إنه مُتَمَكِّن أي يستعمل مر ةً اسماً ومَر ةً 
ظرفاً كقول : جلس خلفه بالنصب ومجلسه خلفه بالرفع في موضع يصلح ظرفاً. وغير 

كِّنِ هو الذي لا يستعمل في موضع يصلُحُ ظرفاً إلا ظرفاً كقول : لقيَهُ صباحًا وموعِدُهُ الـمُتَمَ 
                                      

-1431(ط: الأولى ،2/134( الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد إبن حزم الظاهري، )1)
حول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام الحافظ محمد بن بيروت ، وانظر: إرشاد الف -صيدا -، المكتبة العصرية2118

، دار الس لام للرباعة 2113-1434(ط:الرابعة ، 1/131علي بن محمد الشوكاني، )تحقيق وتعليق أ.د. شعبان محمد إسماعيل
 والنشر والتوزيع.

 (، مادة )مَك نَه( 14/113: )( لسان العرب لابن منظور2)

 مادة )المـكَْنُ( ( 1584، 1583/ 2)للفيروز آبادي: ( القاموس المحيط 3)
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ل ةَ للفر، بينهما غير عِ ولا صباحًا بالنصب فيهما ولا يجوز الرفع إذا أردت صباح يوم بعينه 
 (1) استعمال العرب كذل .

وما دام العبد في الرريق فهو والت مكين لغة: هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة،  -4
صاحب تلوين لأنه يرتقي من حالٍ إلى حالٍ، وينتقل من وصٍ  إلى وصٍ  فإذا وصل 

الثوب:  -)مَك نَ( له في الشيء: جعل له عليه سلراناً. و (2) واتصل فقد حصل الت مكين.
-ند الناس: علا شأنه. وفلاناً من الشيء: أمَكَنَهُ منه. )تَمكَ نَ( ع -خاطه بمكَِنِة الخياطه. و

 من الشيء: قَدَرَ عليه، أو ظفَِرَ به. -كَانَ، وبه: استقرفيه. و ـَالم
 (3))استَمكَنَ( من الشيء: تمك ن. -9

 : الت مكين في الاصرلاح:ثانيًا
 للمصلح من عباده، لُحكم الناس وسياستهم بإقامة أمر الشرع ونهيه  -تعالى -هو: تمكين الله

 (4) هم.لصلاح دنياهم وأُخرا

 حيث جاء في تفسيرها  ،(ڭ ۓ ۓ ے: )-تعالى -والذي يصكد هذا المعنى قوله
"قولان: أحدهما: مكناّكم إياها. والثاني: سه لنا عليكم  -رحمه الله تعالى -(5) عند ابن الجوزي
 (6) الت صرف فيها".

                                      
 )مَك نَهُ(.،مادة 931،932م، ص ( مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي،1)

 مادة )الت مكين(. ،41ص ( كتاب الت عريفات. للعلامة علي بن محمد الشري  الجرجاني،2)

 نَ( )استَمكَ مادة ، 631ص  مجمع اللغة العربي ة، ( المعجم الوجيز،3)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 4)

هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الحافظ المفسر الواعظ ‌(5)
"بدرب حبيب" الواقعة في بغداد، واختل  في تاريخ ولادته: وكان المصرخ الأديب المعروف بابن الجوزي، ولد العلامة ابن الجوزي 

ذكرة المنتبه في عيون المشتبه، صفوة الصفوة،  ولد وتوفي ببغداد، ا في النحاس يعود نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق،أهله تجارً 
 .9/46معجم البلدان  ، 1189تذكرة الحفاظ  ،12/221صيدالخاطر، يراجع البداية والنهاية 

 ( 2/114: )11آية سورة الأعراف،  لابن الجوزي زاد المسير في علم الت فسير انظر:( 6)
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 ۉ ۅ )‌:-تعالى -ومما يزيد إيضاح هذا المعنى ما جاء في تفسير هذه الآية، قوله

حيث فسرّها الإمام القرطبي بقوله: ".... أي عرفنا عليه قلب المل  الذي اشتراه ‌(ۉ
 (1)حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي المل  مستول عليه" 

                                      
 ( 54/114: )21تفسير القرطبي، سورة يوس  آية انظر:( 1)
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 المبحث الثاني
 سنن التَّمكين الرئيسة والفرعيَّة  

 وفيه مطلباا:

 المطلب الأول: أنواع سنن التَّمكين الرئيسة. 

 رعيَّة.المطلب الثاني: أنواع سنن التَّمكين الف
‌
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 المطلب الأول
 وفيه أربعة فروع: ،أنواع سنن التَّمكين الرئيسة

في الحديث على السُّنَن الرئيسة، ثم  أقتصرُ  رئيسة تتفرع منها أخرى، وفيما يلي (1) إن  هناك سننًا
 أتحدث مبينًا ما يتفرع منها، وهذه الرئيسة هي:

 السُّنَن الكوني ة. -1
 السُّنَن الت شريعي ة. -2
 السُّنَن الت اريخي ة. -3
 ( 2)السُّنَن الإنساني ة. -4

  ًنَن الكونيَّة لغة  واصطلاحًا: الفرع الأول: تعريف السُّ
 الكوني ة لغة: السُّنَن
 كان..... وتامة بمعنى حدث ووقع... وتقول:كان )كَوناً( و)كَينونةًَ(.  –كَ وَ نَ 

 ( 3) )الكَونُ( واحد )الأكوانِ(... و)كَو نهَُ فتَكو نَ( أي أحدثه فحدث...و
 ( 4)ا وكينونة... الحدث وقد كان كونً  كَوَنَ: الكَونُ:

 السُّنَن الكوني ة اصرلاحًا:
وى الإلهي ة الخفي ة الحاكمة لجريان الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمسخرةّ في أفلاكها هي الق
 ( 5) لعمارة الكون.

                                      
 18إلى ص 14( السُّنَن سبق تعريفها من ص 1)

 ، المكتبة المركزي ة الرياض.1881-1411، 64السُّنَن الرباني ة في الت صور الإسلامي للأستاذ راشد بن سعيد شهوان، ص: ( 2)

 مادة )كون(441( انظر: مختار الصحاح للرازي ص3)

 ( مادة )كون(13/135( انظر: لسان العرب لابن منظور )4)

 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.5)
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  ًنَن التَّشريعيَّة لغة  واصطلاحًا: الفرع الثاني: تعريف السُّ
 :السُّنَن الت شريعي ة لغةً 

ومنه  ،ي جعله طريقًا ومذهبًايقال شرع الله كذا أ ،الشرع في اللغة عبارة عن البيان والإظهار
 ( 1)المشروعة.

 السُّنَن الت شريعي ة اصرلاحًا: 
 .(2)وقيل الشريعة هي الرريق في الدين ،الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودي ة

  ًنَن التَّاريخيَّة لغة  واصطلاحًا: الفرع الثالث: تعريف السُّ
 :السُّنَن الت اريخي ة لغةً 

 يخُ( و)الت وريِخ( تعري  الوقت تقول )أر خ( الكتاب بيوم كذا و)ور خَهُ( بمعنى واحد.)الت ار  –أ ر خ 

(3 ) 
أرخ: الت أريخُ: تعري  الوقت، والت وريخُ مثله. أرَ خَ الكتاب ليوم كذا: وقته والواو فيه لغة، وزعم 

 ( 4) يعقوب أن الواو بدل من الهمزة...
 السُّنَن الت اريخي ة اصرلاحًا : 

هي مجموعة القوانين الرب اني ة التي توُجد الت دافع بين الـمُفسد والـمُصلح الـمُصدي إلى تصحيح الميزان 
 ( 5)العدلي بعد اضررابه؛ لتصبح حركة الفعل البشري للفرد والجماعة والأمم حركةً راشدة.

 
  ًنَن الإنسانيَّة لغة  واصطلاحًا: الفرع الرابع: السُّ

                                      
 .، مادة )الشرع(132المرجع السابق،ص ( انظر:1)
  ، مادة )الشريعة( 132( انظر: كتاب الت عريفات للجرجاني ص2)
 مادة )أرخ(14( انظر:مختار الصحاح للرازي ص3)

 ( مادة )أرخ(1/94( انظر: لسان العرب لابن منظور)4)

 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.5)
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 :ني ة لغةً السُّنَن الإنسا
سِيٌّ( بفتحتين والجمع )الإنسُ( البشر والواحد )إنسيٌّ( بالكسر وسكون النون )أنََ  –أ ن س 

وكذا )الأنَاسِية( مثل الصيارفة والصياقلة ويقال  (ڱ ں): -تعالى -قال الله ،)أنَاَسِيٌّ(
اد وجمعه )أنَاسيٌّ( أيضًا للمرأة أيضًا )إنسان( ولا يقال إنسانة وإنسان العين المثال الذي يرى في السو 

 (1) نيَسَانُ(...وتصغير إنسان )أُ 
 أنس: الإنسان: معروف، وقوله:

 أقل بنو الإنسان، حين عمدتهم     
 ن يثير الجن، وهي هجودإلى مَ 

چ چ )‌:-وجل   عز   -وقوله -على نبينا وعليه الص لاة والس لام -يعني بالإنسان آدم

‌(2)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ج، فإذا قيل: وهل يجادل غير الإنسان؟ قيل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من هذا قول الزجا 
 (3)، والجمع الناس مذكر...الملائكة، والجن تجادل، لكن الإنسان أكثر جدلًا 

 السُّنَن الإنساني ة اصرلاحًا:

، إلى الفرري ة نمن حركة الماء المهين والحمأ المسنو  هي سنن إلهي ة إلهامي ة، توُجّه الإنسان أو تأخذه
 ( 4)حركة الإيمان والعمل الصالح الفرري، متكوناً من الت قوى المانعة لفجور النفس وطغيانها.

                                      
 مادة )أنس(  34زي صمختار الصحاح للرا انظر:( 1)

 56( سورة الكه ، آية: 2)

 ( ماادة )أنس(1/141( انظر: لسان العرب لابن منظور )3)
 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.4)
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 المطلب الثاني
 وفيه اثنا عشر فرعًا: ،أنواع سنن التَّمكين الفرعيَّة

 تمهيد:
وعلى  ،تفي خلقه حِكمًا بليغة يصلح بها مخلوقاته ويقومها إذا اعوجّ  -تعالى -إن لسنن الله

رأسها الإنسان الخليفة الذي إذا تقوّم وصَلُحَ حصل له الت وفيق والهداية الموصلة إلى الت مكين الصالح في 
الأرض والنافي للفساد فيها؛ لأن الإصلاح قوام الخلافة الراشدة؛ ولأن هذا الإنسان ورث الأرض صالحة 

هذا الإنسان الذي مخاطبًا بها ،‌(1)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)‌:-تعالى -للحياة قال

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ )‌:-تعالى -تحكمه وتضبره سُنَن  إنساني ة، ومنها في قوله

قد  -تعالى -وندرك بالاستنتاج أن  الله‌(3).(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ...)،‌(2)( ...ۉ
خلق فررة في الإنسان حسنة وغير حسنة للابتلاء بهما، من هذه الفِررَ الحسنة حُبُّ الخير، وبغُض 

بُّ العدل، وبغُض الظلم وكذل  حُبُّ الجدال والذي منه يمكننا التـ وُّصل بالاستنباط إلى العلوم الشر، وحُ 
إم ا بمقتضى  -تعالى -هي كامنة في قولهفالمفيدة إذا تقيدنا بضوابط الجدل الش رعي ة. وأم ا السُّنَن الت شريعي ة 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ...)‌الخراب أو من مفهومه:

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

‌(4)(ۇ ‌(5)(ۆ...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)، ومم ا ،

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ):‌-سبحانه -يَدِلُّ على السُّنَن الت اريخي ة من الآيات قوله

                                      
 95سورة الأعراف، آية: ( 1)
 31سورة الروم، آية: ( 2)
 54سورة الكه ، آية: ( 3)
 49ائدة، آية: سورة الم( 4)
 21( سورة الشورى، آية: 5)
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:‌-تعالى -كما نجد دليل السُّنَن الكوني ة في قوله،‌(1)( ...ې ې ې ى ى ئائا

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): -تعالى -، وقال(2)( ئى

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

‌‌(3)(چ چ

وهي بدورها سنن ضابرة ومهيمنة  ،ن المتدبر للقرآن الكريم يجد سننًا أخرى غير هذه السُّنَنإو 
ت في أعمالها وأقوالها وأفعالها، وهي الحارس الأمين على إدامة وانضباط ميزان ومرشدة لسلوك الموجودا

العدل بين الناس في حياة المعايش والمصالح العامة الموصِّلة إلى حسن العاقبة في دنياهم وأُخراهم، وسأورد 
يّسر لي من اجتهاد عشرة سنّة، وفق ما ت في هذا الفصل هذه السُّنَن التي تبلغ اثنتي -تعالى -إن شاء الله

وقدرة لاستخراجها؛ لأن  القرآن الكريم بِحار  لا ينضب معينها، وتل  الاثنتا عشرة سُنّة المندرجة تحت 
السُّنَن الأربع الرئيسة التي جاءت تعريفاتها آنفًا في هذا الفصل وأوردت أدلتها بهذا الت مهيد، وهذه السُّنَن 

  : -تعالى -اصد البنائي ة، وسأتناولها فيما يأتي بما يبين ذل  إن شاء اللهالاثنتا عشرة مختلفة الغايات والمق
 
 
 
 

                                      
 141( سورة آل عمران، آية: 1)

 39،38،41( سورة يس، آية: 2)

 164( سورة البقرة، آية: 3)
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 الفرع الأول: سنة التَّأديب والتَّسديد: -6
 التَّأديب لغة:-أ

 به  -تعالى -فقال: وهذا ما أدَ بَ اللهُ  -وجل   عز   -"فَـتَأَد ب: عَل مه، واستعمله الزجاج في الله
وفلان استأدَبَ: بمعنى تأ د بَ. ويقال للبعير إذا ريِضَ وذُلِّلَ:  -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -نبيه

." ادَيب  مُصَد ب 
(1) 

 "َ(2)" أد بهَ: عَل مّه، فَـتَأَد بّ واستَأدَب 
 والتَّأديب اصطلاحًا:

 .(3)الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الأخراء 
 التَّسديد لغةً:-ب

 اد( بالفتح وهو الص واب والقَصد من القول والعمل. دَ )الت سديد( الت وفيق )للس -"س د د
و)الـمُسَد د( الذي يعمل بالس دَاد والقَصد وهو أيضا الـمُقَو مُ. و)سَدّد( رُمحه )تسديدًا( ضد 

أسَدٌّ( أي عَر ضه و)سَد( قوله يّسِدُّ بالكسر )سَدَادً( بالفتح صار سَدِيدًا وامر  )سَدٍيد ( و)
 (4) قاصد . و)استَد ( الشيءُ استـَقَام."

"والت سديدُ: الت وفيقُ للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل. ورجل سَديد  وأسَدُّ: من 
رضي  -السداد وقصد الرريق، وسد ده الله: وفقه. وأمر سديد وأسَدٌّ أي قاصد... وفي حديث أبي بكر

عن الإزار فقال: سَدِّد وقارب؛ قال شمر: سَدِّد من  -صلى الله عيه وسلم -أنه سأل النبي -الله عنه
السداد وهو الم ـوَف قُ الذي لا يعاب، أي اعمل به شيئًا لا تعاب على فعله، فلا تفُرطِ في إرساله ولا 

 (5)تشميره...".

                                      
 (، مادة )أدب( 1/41: )( لسان العرب لابن منظور1)

 (، مادة )الَأدَبُ( 1/45)( القاموس المحيط،: 2)

 مادة )الأدب(  ،14ص للجرجاني، كتاب الت عريفات،  انظر:( 3)

 ، مادة )الت سديد( 381،381ص ( مختار الصحاح، للرازي،4)

 (، مادة )سدد( 151 /4)( لسان العرب لابن منظور: 5)



26 
 

 * والت سديد اصرلاحًا: 
 (1)لصواب الـمُصلح للأعمال والفوز بالثناء.هو الت وفيق والاهتداء بالت قوى للقول والفعل ا 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): -تعالى -قال

‌(2)‌(ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 (3)لأنهما يمثلان قاعدة "الجزاء من جنس العمل"؛ ونجمل إن هاتين السنتين مهمتهما عظيمة
ومُثبتة لمن اهتدى إليه، محققه لمن قام بهذا ولأنهما تعتبران محفزاً إلى العمل الصالح دافعين له لمن لم يرتاضُه 

 -العمل الت عزيز، والت دعيم أي أن  حكمة هذه القاعدة تقوم على مُكافأة المحسن على إحسانه، قال
وهي في ذات الوقت تستدعي تّذكر مُقابلِها، ،‌(4)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): -سبحانه

ن على ما هو فيه من فضل وتخرج المسيء من دائرة أن  للمسيء عقوبةّ تماثل إساءته، وهي تثُبِّت الـمُحس
 ۋ)‌:-تعالى -سوء عمله ليلتحق بالوص  المكافئ له ليكون في دائرة أهل الإحسان والفضل قال

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ‌(5)(ڀ

                                      
 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 1)

 41،41سورة الأحزاب، آية: ( 2)
: )من عمل صالحاً فلنفسه ومن -تعالى -: )هل جزاء الإحسان إلا الإحسان( وقوله-تعالى -هذه القاعدة استنبرت من قوله( 3)

 أساء فعليها(. 
 61سورة الرحمن، آية: ( 4)
 126-123( سورة طه الآية 5)
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أثر سياستهما الش رعي ة مُحققًا للسياسة الحكيمة التي قررها وأمر بها الإسلام  وبهاتين السنتين يكون‌
الحكيم في شرعه. ذل  ليتحقق القسط، فيكون للصالحين الت مكين في الدنيا والمثوبة في الآخرة بين الخلق 

 بصلاح دنياهم وآخرتهم.
ج منهما أن النتيجة تكون وفقًا وهاتان السنتان نراهما في الآيتين السابقتين وغيرهما، فنستنت

 لمقدمتها، فمتى كانت المقدمة طيبة تكون نتيجتها كذل  والعكس بالعكس، وهذا كُله ينجم منه أثر  
 به أحوال عباده في الدارين.  -تعالى -يصلح الله شرعيٌّ  سياسيٌّ 

 الفرع الثاني: سنن الإمهال والإمداد والإملاء:  -5
 سنة الإمهال:  -1

 :َهَلُ( بفتحتين التـ صَدَةُ و)أمهَلَهُ(أنظرََه و)مَه لَهُ تَمهيلًا( والاسمُ )الـمُهلَةُ(. -مهلالإمهال لغة
)الم

و)الاستِمهالُ( الاستِنظارُ. و)تَمهَ لَ( في أمرهِِ وات أَدَ. وقولهم )مَهلًا( يا رجل وكذا للاثنين 
 (1)والجمع المصنث بمعنى )أمهِل(.

  ُهل والمـهََل والـم
َ
هلة، كله: الس كِينة والتـ صَدة والرِّفق. وأمَهله: أنَظره ورَفَق به ولم يعجل مهل: الم

عليه. ومَه له تمهِيلًا: أَج له. والاستِمهال: الاستنظار. وتّمهّ ل في عمله: ات أَدَ. وكلُّ ترفُّقٍ تمهَُّل. 
لغنمُ إذا رعت بالليل أو ورُزِ، مَهلًا: ركَِب الذُّنوب والَخرايا فمُهِّل ولم يعُجَل. ومَهَلت ا

 (2)النهار على مَهَلِها.
  الإمهال اصرلاحًا: هي تأجيل عقوبة المستحق لها، إلى أجل ينقضي في الدنيا بوقوعها، أو

 (3)، أو جمعُها في الوقتين لمستحقها.تأجيلها للآخرة؛ لتكون أشد  

گ ڳ ڳ ڳ )‌:-تعالى -وقال،‌(1)(ڱ ڱ ڱ ڱ): -تعالى -قال

‌‌(2)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                      
هَلُ( 941ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 1)

َ
 ، مادة )الم

 (، مادة )مهل( 14/143)لسان العرب لابن منظور:  انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 3)
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 سنة الإمداد:  -2
 هُ( فامتَد  من باب رد . و)المادّةُ( الزِّيادة الـمُت صلة. و)مَد ( الله في  -الإمداد لغة: م دد )مَد 

هُ نَهرُ آخر.  ـَعُمرهِِ و)مَد هُ( في غَيِّهِ أي أمهَلَهُ وطَوِّلَ له. و)الم دُّ( السيلُ يقال: )مِد ( النهر ومَد 
البصر أي مدى البصر. رجل )مَدِيدُ( القامةِ أي طويل القامة. و)تَمدَ دَ(  ويقال: قَدرُ)مَدِّ(

الرجلُ تَمرَ ى... و)مُدُّة ( من الزمان برُهة  منه و)الـمُدّةُ( بالضم اسم ما استَمدَدتَ به من 
رةُّ الواحدةُ من قول  )مَدَدتُ( الشيء. ـِالم

َ
 (3)دادِ على القلم. وبالفتح الم

  ُّةوالماد ةُ: الزيادة المتصل دِّ  ـَد: كَتَمَدُّد السِّقاء، وكذل  كل شي تبقى فيه سَعَةُ الم... والت مَد .
ومَد ه في غَيِّه أي أمَهلَه وطَو لّ له. ومادَدتُ الرجل مُماد ةً ومِدادًا: مَدَدتهُ ومَد ني؛ رهذه عن 

‌‌(ئو ئۇ ئۇ ئۆ)‌:-تعالى -اللحياني. وقوله م: معناه يُمهِلُهم. وطغُيانهُ ؛
غُلُوُّهم في كفرهم. وشيء مَدِيد: ممدود. ورجل مَدِيد الجسم: طويل، وأَصله القيام؛ سيبويه، 

 (4)والجمع مُدُد ، جاء على الأصل لأنه لم يشبه الفعل....
  قِيته بما يُضاع  له العقوبة، وإمداد

َ
الإمداد إصرلاحًا: هو استدراج المـقُيم على الضلالة الم

 (5)ا هو أحسن حساا ومعنًى.الـمُصمن الـمُحسن بم

 ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )‌:-تعالى -قال

‌وقال(6)(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ،-‌

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):‌-تعالى

                                                                                                                        
 14سورة الرار،، آية: ( 1)
 12، 11سورة المزمل، آية: ( 2)
 )مَد هُ( مادة .916ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 3)

 (، مادة )مدد( 14/34) لسان العرب لابن منظور، انظر:( 4)

 الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة. لقد قمت بوضع هذا( 5)

 16، 15سورة البقرة، آية: ( 6)
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ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 (1)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 سنة الإملاء:  -3
 الإملاء لغة:

 مَتـ عَ  به وأعاش  معه طويلَا. و)تَملَ يتُ( يقال )مَلا كَ( اللهُ  حبيب  )تَملِية( أي  -م ل ا
( الزمان الر ويلُ، ومنه قوله ـَعُمري استَمتَعتُ منه. و)الم : )وَاهجُرني مَلِياا( -تعالى -لِيُّ

. و)أملَى( له في غَيِّهِ أطال له. وأملى الله لهُ  و)المـلََوانٍ( الليل والنهار الواحد. )مَلًا( مَقصور 
 (2)لَ له...أمهَلَهُ وطَو  

 كله: مَد ة العيش. ـَلا والم ـَلاوةُ والم ـَلاوةُ والـمُلاوةُ والم ـِملا: الم ،  لِيُّ
   وقد تَملَ ى العيش ومُلِّيَه وأمَلاه الله إياه ومَلا هُ وأملى الله له: أمَهلَه وطو ل له. وفي الحديث: إن

ة العُمُر. وتَملَ ى إخوانه: مُتِّعَ بهم. يقال: الله ليَُملي للظالم؛ الإملاء: الإمهالُ والت أخير وإطال
 مَلا ك الله حَبيب  أي مَتـ عَ  به وأعاش  معه طويلًا؛...

  وتملّيت عُمَري: استمتعت به. ويقال لمن لبس الجديد: أبَلَيتَ جَديدًا وتمليّت حبيبًا أي
رخى ووس ع فيه. وأمَلى له عِشتَ معه مِلاوةً من دهرك وتمت عت به. وأمَلى للبعير في القَيدِ: أَ 

اشتقاقه ؛‌ۀ ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ‌):-تعالى -في غّيِّه: أَطالَ. ابن الأنباري في قوله
لوة وهي المدّة من الزمان، ومن ذل  قولهم: البَس جديدًا وتَملَ  حبيبًا أي لتَرُل أيَامُ   ـَمن الم
 (3)معه...

 

 

 
                                      

 23، 22، 21سورة الرور، آية: ( 1)
 مادة )ملا(  .936ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 2)

 (، مادة )ملا( 14/131: )لسان العرب لابن منظور انظر:( 3)
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 الإملاء اصطلاحاَ:
، حتى -عليهم الس لام -ورسله -تعالى -دة لمن خال  وكذ ب واجترأ على اللهالإطالة والت أخير في الـمُ    

  (1)يقع عليه أخذ الله بالعذاب الشديد، والـمُقيم فيه.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ )‌:-تعالى -قال

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ )‌:-تعالى -قال،‌(2)(ڦ ڦ

‌(3)( ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

أنه قال: ))إن الله ليملي للظالم  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ن رسول اللهع  (4) وفي صحيح البخاري
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )حتى إذا أخذه لم يفلته ((. ثم قرأ: 

 (5)."(ڳ
 الفرع الثالث: سنة التَّداول: -4

 ال: اللهم )أدِلني( على : و)أدالنَا( اللهُ من عدونا من الد ولَةِ. و)الإدَالَةُ( الغَلَبةُ يقالتَّداول لغة
فلان وانصرني عليه. و)دَالت( الأيامُ أي دارت واللهُ )يدَُاولُها( بين الناس. و)تَدَاوَلتَه( الأيدي 

 (6)أخَذَته هذه مَر ةً وهذه مَر ة.

                                      
 م وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعد( 1)

 45، 44سورة القلم، آية: ( 2)
 149سورة آل عمران، آية: ( 3)
، صاحب البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله: حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول الله  (4)

ا، وقام برحلة طويلة في طلب الحديث، فزار هـ، ونشأ يتيمً  184لد في بخارى سنة الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، و 
 ئة أل  حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته.اخراسان والعرا، ومصر والشام، وسمع من نحو أل  شيخ، وجمع نحو ستم

ه جماعة، فأخرج إلى خرتن  من قرى سمرقند ا على هذا النحو. وأقام في بخارى، فتعصب عليوهو أول من وضع في الإسلام كتابً 
، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 199/  4. وفيات الأعيان 34/  6هـ. يراجع: الأعلام للزركلي 256فمات فيها سنة 

 .381/  12. سير أعلام النبلاء 345/  2أحمد 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ ): -تعالى -الت فسير، باب قوله كتاب،، البخاريرواه ( 5)

 .4696، حديث رقم: (ڳ
 مادة )الد وْلَة( .298ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 6)
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  الد ولَةُ: انقلابُ الزمان، والعُقبَةُ في المال، ويضم أو الضم: فيه، والفتح: في الَحربِ، أو هما
، مُثَـل ثَةً، وقد أدالهُ. وتَداوَلوهُ: أخذوه  سواء، أو الضم: في الآخرةِ والفتح: في الدنيا، ج: دُوَل 

وَلِ. ودَوَاليَ ، أي: مداوَلَةً على الأمر، أو تَداوُل بعدَ تَداولٍ...وأدالنَا اللُهُ  من  -تعالى -بالدُّ
يدُاوِلها بين  -تعالى -مُ: دارَت، واللهُ عدُوِّنا: من الد ولَةٍ. والإدالةُ: الغَلَبَةُ. ودالت الأيا

الناسِ.والدِّولُ: لغُةُ في الدّلو، وانقلاب الدهر من حالٍ إلى حالٍ، وبالت حري  الن بلُ 
 (1)الـمُتداوَلُ.

   :يديل الأحوال في  -تعالى -الت داول حامل لمعنيين محبوب ومكروه، فاللهالتَّداول اصطلاحا
إلى ضده لحكمة فيها إصلاح  من حال خير إلى ضده ومن شرٍّ  الأمم والجماعات والأفراد

  (2)للناس في الحالين.

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ...)‌:-تعالى -قال

 ...ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں...): -تعالى -وقال (3)(ى ى ئا

)(4)،‌‌

 فكي  كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا  : )...-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال النبي
 .(5) (علينا المرة وندال عليه الأخرى، يدال، وسجالًا 

 
 
 

                                      
 ( الد ولَةُ (، مادة )1/1283): للفيروزآبادي القاموس المحيط انظر:( 1)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 2)

 141 ( سورة آل عمران، الآية:3)

 .4، الآية: الحشر( سورة 4)
إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي( 5)

 .2913،. إلى آخر الآية، حديث رقم: (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): -تعالى -أرباباً من دون الله، وقوله
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 الفرع الرابع: سنة التَّدافع: -3
 تقول منه )دَافَع( الُله عن  السُّوءَ و)دِفاَعًا( :.... و)دّافَعَ( عنه و)دَفَع( بمعنًى لغة التَّدافع .

في الَحرب أي دَفَع  و)استَدفَعَ( الله الأسواءَ أي طلََب منه أن يَدفَـعَها عنه.و)تَدَافعَ( القَومُ 
َر ة الواحدة.

 (1)بعضهم بعضًا.)والدُّفعَة( من المـرَرَ وغيره بالضم مثل الدُّفقة. والد فعة بالفتح الم
 َر ةُ وبالضم: الدُّفعَةُ من  -إليه، و -دَفَـعَه، و

عنه الأذى، كمَنع، دَفعًا ومَدفَـعًا، والد فعَةُ: الم
ب  من سقاءٍ أو إناءٍ بمرَ ة... والـمُدافَـعَةُ: الـمُماطلة، والد فعُ، المرر، ج: دُفَع ، كصُرَدٍ، وما نصَ 

واستَدفَعَ الله الأسواء: طلََبَ منه أن يَدفَـعَها ...‌(ی ی ی ئج ئح ئمئى)ومنه: 
 (2)عنه.وتَدافَعوا في الحربِ: دَفَعَ بعضُهم بعضًا.

 ة من ردِّ سوء وأذى ومنع سنة الت دافع اصرلاحًا: هي ما يكون بها تحقق مصالح جمةّ للأم
ظلم واقع أو سيقع بوسائل شتى، ككيدٍ بفعلٍ أو بلسان، أو دعاء ليعيد للأرض إصلاحها 

 (3)ونبذ الفساد. -تعالى -بأنواع العبادة لله

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )‌:-تعالى -قال

‌(4)( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ : -تعالى -وقال،

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

   ‌(5)( چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

 (6)(..ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)‌:-تعالى -وقال

                                      
 مادة )دَفَع( .244ص تار الصحاح، للرازي،مخ انظر:( 1)

 ( دَفَـعَه(، مادة )1/824: )القاموس المحيط انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 3)

 251سورة البقرة، آية: ( 4)
 41سورة الحج، آية: ( 5)
 56سورة الأعراف، آية: ( 6)
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‌

‌

 

 الفرع الخامس: سنة التَّغيير: -5
 :وتغير  الشيءُ عن حاله: تحوّل. وغَيـ رَه:...حَو له وبدّله كأنه جعله غير ما كان. التَّغيير لغة...

‌وفي الت نزيل العزيز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):

‌(ٺ لوا ما أمرهم الله... وغَير  عليه الأمرَ: حَو له. قال ثعلب: معناه ح؛ تى يبدِّ
 (1)وتَـغَايرتِ الأشياء: اختلفت...

 ...،َُ(2)...وتَـغَيـ رَ عن حالهِ: تَحَو ل. وغَيـ رَهُ: جَعَلَهُ غيَر ما كان، وحَو لهَُ، وبدّ له 
 امة الفرري ة، أو الت غيير اصرلاحًا: هي انقلاب حالٍ مرغوب إلى ضدِّه، بعد ترك الاستق

 (3)العود بالأمُ ة إلى الحال المرغوب، من بعد استقامة على السلوك السوي الفرري.

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ )‌:-تعالى -قال

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ) :-تعالى -وقال ،(4)( گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :-تعالى -وقال،‌(5)(ې

 ‌(6).(ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                                      
 (، مادة )غير( 11/114) العرب لابن منظور،لسان  انظر:( 1)

 (، مادة )الغِيرةَ( 2/593) القاموس المحيط، انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 3)

 131سورة البقرة، آية:( 4)
 11سورة الرعد، آية:( 5)
 53سورة الأنفال، آية:( 6)
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‌

‌

 

 الفرع السادس: سنة الألاذ:-6
 :الألاذ لغة ... 

 }: -عز  وجل   -وقوله.‌(ٺ ٺ ٿ }وآخَذَه بذنبه مُصاخذة: عاقبه. وفي الت نزيل العزيز

أَي أَخذتها بالعذاب... وفي الحديث: ؛‌(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
خِذَ فلان  بذنبه أي حُبِسَ وجُوزيَِ عليه وعُوقِب به. يقال: أُ  . (1) )من أَصاب من ذل  شيئًا أُخِذَ به(

وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا. يقال: أَخذتُ على يد فلان إذا منعته عما يريد أن يفعله كأن  أمسكت 
: وهم ت كلُّ أمُّة برسولهم ليأخذوه، قال الزجاج: معناه ليتمكنوا منه فيقتلوه. -عز  وجل   -على يده. وقوله

 (2)...(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }‌ه: كأَخَذَه. وفي الت نزيل العزيز:وآخَذَ 

 الَأخْذُ: الت ناوُلُ، كالت أخاذِ، والسِّيرةَُ، والإيقاعُ بالشخص، والعُقوبةَُ... وآخَذَهُ بِذَنبِهِ مُصاخَذَةً، ولا
 (3)تَـقُل: واخَذَهُ...

 :الألاذ اصطلاحًا  
الت عبُّدي في  -تعالى -ختلفة، الشديدة الألم لمن ضاد  مراد اللههي إيقاع العقوبة الإلهي ة الرب اني ة الم

 (4)المعايش والت عايش؛ جزاءً لمن ظلم.

،‌(5)(ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)‌:-تعالى -قال

‌-تعالى‌-وقال ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):

                                      
 ا اللفظ.لم أجده بهذ (1)

 (، مادة )أخذ( 1/63: )لسان العرب لابن منظور انظر:( 2)

 ذُ( الَأخْ (، مادة )1/421) القاموس المحيط، انظر:( 3)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 4)

 .112، آية: ( سورة هود5)
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (2)(ۅ ۅ ۉ):‌-تعالى‌-،‌وقال(1)(چ چ چ چ

أنه قال: ))إن الله ليملي للظالم حتى  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ح البخاري عن رسول اللهوفي صحي
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )إذا أخذه لم يفلته((. ثم قرأ: 

 (3)"(ڳ

 الفرع السابع: سنة الابتلاء:-7
 :الابتلاء لغة 

و)بَلاهُ( جربه واختبره وبابه عدا وبلاه  البلي ة و)البَلوى( و)البَلاءَ( واحد ولجمع )البَلايا(. -ب ل ا
 (4)ا.)بَلَاءً( بالمد وهو يكون بالخير والشر و)أبلاهُ إبلاء( حسنا و)ابتَلاهَ( أيضً  الله اختبره يبلوه

بلا: بَـلَوتُ الرجل بلَوًا وبَلاءً وابتـَلَيته: اختبرته، وبَلاهُ يبَلُوه بلَوًا إذا جَر به واختبره...وابتَلاه الله: 
 تَحَنَه، والاسم البَلوَى والبِلوَةُ والبِلي ة والبَلِي ة والبَلاءُ، وبلُِيَ بالشيء بَلاءً وابتلُيَ؛ والبَلاءُ يكون في الخيرام

يبُلي العبدَ بَلاءً حسنًا ويبُلِيه بَلاءً سيِّئًا،  -تعالى -والشر. يقال: ابتَليَته بلاءً حسنًا وبَلاءً سيِّئًا، والله
 (5)العفو والعافية... -الىتع -نسأل الله

 :الابتلاء اصطلاحًا 
هو السُن ة أو القانون لاختبار وتمحيص المصمن بالشر، والخير إعلاءً ومحبةً، وللفاسق تشديدًا ومحقًا 

 (6)ومقتًا وحجةً عليه.

                                      
 .41العنكبوت، آية: ( سورة 1)
 16ل، آية: سورة المزم( 2)

 سبق تخريجه ص : ( 3)
 مادة )بلا( .94ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 4)

 (، مادة )بلا( 151/ 2: )لسان العرب لابن منظور انظر:( 5)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 6)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ )‌:-تعالى -قال

‌(1)( ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ئى ئى ی یی ی )‌:-تعالى -وقال،

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) :-تعالى -وقال،‌(2)( ئمئى ئي بج ئج ئح

 (3)(ٿ ٹ ٹ 

 الفرع الثامن: سنة الإهلاك بالظلم:-8
 :الإهلاك لغة 

هَلَ  الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذل  فهو الذي أوجبه 
ى ترك الراعة والانهماك في ، أو هو الذي لما قال لهم ذل  وأيَأَسهم حملهم عل-تعالى -لهم لا الله

المعاصي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك، وأما الضم فمعناه أنه إذا قال لهم فهو أهَلَكهم أي أَكثرهم 
في   (4) هَلاكًا، وهو الرجلُ يوُلَعُ بعيب الناس ويَذهبُ بنفسه عُجبًا، ويرى له عليهم فضلًا. وقال مال 

 (5)..نزيل: وتل  القُرى أهَلَكناهم لما ظلموا.قوله أهَلكهم أي أبَسَلُهم...وفي الت  

                                      
 124سورة البقرة، آية: ( 1)

 35ية: سورة الأنبياء، آ( 2)

 31سورة محمد، آية: ( 3)

هو مال  بن أنس بن مال  الأصبحي الأنصاري. إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع  (4)
رويه مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهوراً بالتثبت والتحري: يتحرى فيمن يأخذ عنه، ويتحرى فيما ي

من الأحاديث، ويتحرى في الفتيا: لا يبالي أن يقول: ))لا أدري((. وروي عنه أنه قال: ))ما أفتيت حتى شهد لي سبعون شيخًا 
أني موضع لذل ((. اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. كان رجلًا مهيبًا: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه 

صتى. فأتاه الرشيد فجلس بين يدي مال . وقد امتحن قبل ذل ، فضربه أمير المدينة ما بين ثلاثين إلى مائة فأبى، وقال: العلم ي
 سوط. ومدت يداه حتى انحلت كتفاه. وكان سبب ذل  أنه أبى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلا، المكره. ميلاده ووفاته بالمدينة. 

(، وجمع فقهه في ))المدونة((. وله ))الرد على القدرية((، و))الرسالة(( إلى الليث بن من تصانيفه: ))الموطأ((، و))تفسير غريب القرآن(
 سعد.

 (.1/438(، وفيات الأعيان )11/5(، تهذيب التهذيب )29 –11الديباج المذهب )

 (، مادة )هل (.15/91: )لسان العرب لابن منظور انظر:( 5)
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هَلََ  كضَرَبَ ومَنَعَ وعَلِمَ، هُلكًا بالضم، وهَلاكًا وتُهلُوكًا وهَلوكًا، بضمها ومَهلٍكَةً وتَهلِكَةً مُثلثتي ‌
لكَى وهُل ٍ  اللام: مات،وأهلَكَهُ واستَهلَكَهُ وهَل كًهُ، وَهَلَكهً يَهلِكُهُ، لازم متعدٍ. ورجُل  هالٍُ  من هَ 

، وإم   ا وهُلا كٍ، وهَوالَِ  شاذُّ. والهلََكَةُ، مح ركةً والهلَكاءُ: الهلاكُ. وهَلَكة  هَلكاء : توكيد. ولأذهَبََ  فإما هَل  
 (1)أهلَِ ، وإم ا أن أملَِ . واستَهلََ  المال: أنفقه وأنفدَهُ... مَلُ  بفتحهما، وبضمهما، أي: أم ا أن

 حًا:الإهلاك اصطلا 
قوة قانون رب اني غير مردود ، يوُجب إزالة الظلم بتدمير الظالم بعد إنذار، ويدفعه إصلاح المصلح 

 (2)ولو لم يكن مسلمًا، تبصرة وعبرة.

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک )‌:-تعالى -قال

‌(4)(ی ی ی ی ئج ئح ئم.....)‌:-تعالى -وقال،‌(3)‌(ک

‌(5)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)‌:-تعالى -وقال ی ئج ئح ) :-تعالى -وقال،

‌(6)(ئم ئى ئي بج بح ې ې ې ) :-تعالى -وقال،

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

‌(7)(ئۆ

‌

‌

‌

‌

 

                                      
 (، مادة )هَلََ (.2/1234للفيروزآبادي: ) القاموس المحيط انظر:( 1)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  إصرلاحي في المراجع المعتبرة.( 2)

 46( سورة هود، الآية: 3)

 58( سورة القصص، الآية: 4)
 219، الآية: الشعراء( سورة 5)
 114( سورة هود، الآية: 6)
 43( سورة القصص، الآية: 4)
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 الفرع التَّاسع: سنة الصبر:-9
 :الصبر لغة 

: الص بُور تعالى وتقدس، هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو -تعالى -صبر: في أسماء الله
معنى الحليم، والفر، بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة من أبنية المبالغة، ومعناه قريب من 
صَبـَرَه عن الشيء يَصبرهُ صَبراً حَبَسَه... والص بُر: نَصب  يقال:الصبور كما يأمنها في صفة الحليم. 

ه الإنسان للقَتل، فهو مَصبُور. وصَبُر الإنسان على القتل: نَصبُه عليه. يقال: قَـتـَلَه صَبراً، وقد صَبرَ 
عليه... ورجل صَبُورةَ، بالهاء: مَصبُور للقتل؛ حكاه ثعلب... قال: وأصل الص بر الحبَس، وكل من حَبَس 

  (1) شيئًا فقد صَبـَرهَ...
وخِصاءِ ، الرُّوحِ  صَبْرِ  عن : )نهى-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أن النبي (2)وعن عبد الله بن عباس 

 (3) (البهائمِ 
صبرهُُ: حَبَسَهُ. وصَبُر الإنسانِ وغيره على القتلِ: أن يُحبَسَ ويرُمَى حتى يموتَ. وقد قَـتَله صَبـَرَهُ عنه يَ 

صبراً، وصَبـَرَه عليه. ورجلُ صَبُورةَُ: مَصبُور  للقتلِ. ويَمين  الص بِر: التي يُمسكُ  الَحكَمُ عليها حتى تَحلِ ، 
صبُورةُ: اليميُن. والص بُر: نقيض الجزع، صَبـَرَ  ـَجلَ: لَزمِهُ. والمأو التي تلَزم ويُجبر عليها حالفها. وصَبـَرَ: الر 

، وتَصَبـ رَ واصربَـَرَ واص بـَرَ. وأصبـَرهَ: أمره بالص بر، كصَبـ رَه، وجعل له صَبراً.  يَصبرُ، فهو صابرُ وصَبيُر وصَبُور 
 (4) وصَبـَرَ به، كنَصَرَ، صَبراً وصَبَارَةً: كَفَلَ...

 

 

                                      
 (، مادة )صبر( 183، 182 /9) :لسان العرب لابن منظور انظر:( 1)
كان يقال لهَُ:  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -القرشي الهاشمي أبَوُ العباس المدني، ابن عم رَسُول الل هِ  المرلبعَبْد الل هِ بن عباس بن عبد ‌‌(2)

تين، وقال عَبْد الل هِ بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عَبْد الل هِ بالحكمة مر  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -الحبر، والبحر لكثرة علمه دعا لَهُ النبي
بشير بن يسار ، ثابت بن  روى عنه : وأسامة بن زيد، وعن أبي بن كعب، ،-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي : روى عن بن عَب اسٍ ،

أبَوُ نعيم وأبَوُ بكر بن أَبي شَيْبَةَ ويحيى بن بكير فِي آخرين: وقال  ولد فِي الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين ، أسلم ، سعيد بن جبير،
ة مات سنة ثمان وستين زاد يَحْيَى: وهو ابن إحدى أو اثنتين وسبعين وصلى عَلَيْهِ محمد بن الحنفية وقال اليوم: مات رباني هَذِهِ الأم

. انظر: أسد روى له الجماعة ا،اقبه وفضائله كثيرة جدا ومات بالرائ  وقِيلَ: مات سنة تسع وستين وقِيلَ: مات سنة سبعين ومن
‌.2/122الغابة:
 ، وصححه الألباني.19143رواه البيقهي في السُّنَن الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب كراهية صبر خصاء البهائم، حديث رقم ( 3)

 ( صَبـَرَهُ (، مادة )2/541للفيروزآبادي: ) القاموس المحيط انظر:( 4)
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 ا: اصطلاحً  تعريف الصبر 
حبس النفس عن المحبوب ومنعها من إتيان الممنوع وحملها على المكروه برضا، رجاء الثواب وحسن 

  (1)العاقبة.

‌،‌(2)( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)‌:-تعالى -قال

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )‌:-تعالى -وقال

‌(4)(...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)‌:-تعالى -وقال،‌(3)( ڎ ڎ

 التَّمحيص: الفرع العاشر: سنة-01
 :التَّمحيص لغة 

)مَحَصَ( الذهب بالنار أخلصه مما يشوبه وبابه قرع و)الت محِيصُ( الابتلاء  -م ح ص
 (5)والاختبار.
حصُ: خُلُوصُ الشيء. ومَحَصَ الشيء يَمحَصُه مَحصًا ومَح صَه: خَل صَه... وفي الت نزيل:  ـَ...والم

على ‌(4)‌لم يزد الفراء‌(6)‌قال الأزهري‌(ٱ ٻ ٻ ٻ)‌وليُمَحِّص ما في قلوبكم، وفيه:

                                      
 بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرةقمت ( 1)

 43، الآية: الشورى( سورة 2)

 86، الآية: النحل( سورة 3)

 29( سورة القصص، الآية: 4)

 )مَحَصَ( ، مادة 913ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 5)

ولد في هراة في  لى جده الأزهر عالم من علماء اللغة العربية.هو أبو منصور محمد بن أحمد الهرويّ، الملقب بالأزهري نسبة إ (6)
انظر: مقدمة تحقيق   م(.891ـ985هـ/341-292عاش في العصر العباسي في الفترة ما بين )، خراسان، ثم انتقل إلى بغداد

 كتابه تهذيب اللغة: لمحمد خفاجة.

ـ، من خراسان، كان إمامًا في الفقه والتفسير والحديث، له: ه516 -436أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، (4)
طبقات ، 51-48، ص: طبقات السيوطيانظر:،  معالم التنزيل، في التفسير، والتهذيب في الفقه، والجمع بين الصحيحين.

 .161-159ص: الأدنروي،
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جعل الله الأيام دُوَلًا بين الناس ليُِمَحِّصَ المصمنين بما يقع عليهم من قتل أو  :(1) هذا، وقال أبو إسحق
 (2)حصُ في اللغة: الت خليصُ والت نقي ة... ـَألم أو ذهاب مال، قال: ويَمحَق الكافرين؛ أي يَستأصِلُهم. والم

 ا:يص اصطلاحً التَّمح 
هي سُن ة  لا تتبد ل ولا تتحو ل عن مسارها؛ لدفع سلوك المصمن نحو الأحسن من الأفعال والأقوال 

 (3) بعد الابتلاء بما يكره، تزكية وترهيراً له.

‌:وقال سبحانه‌،(4)‌(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)‌:-تعالى -قال

‌(5)( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ)

‌

 التَّمايم: الفرع الحادي عشر: سنة -00
 :التَّمايم لغة 

)مَازَ( الشيء عزله وفَـرَزه وبابهُ باع، وكذا )مَي زهُ تَمييزاً فانمازَ( و)امتازَ( و)تَميَـ زَ( و)استَمَازَ(   -م ي ز
كُلُّه بمعنى يقُالُ )امتازَ( القوم إذا تَميَـ زَ بعضهم من بعض. وفلان يكاد يَـتَمَيـ زُ من الغيظ أي يَـتـَقَر عُ.
 (6) 

َيزُ: الت مييز بين الأشياء. تقول مِزتُ بعضه من بعض فأنا أمَِيزهُ مَيزاً، وقد أمازَ بعضَه من 
ميز: الم

: مازَ الشيءَ مَيزاً ومِيزةًَ وقيل:بعض، ومِزتُ الشيء أمَِيزهُ مَيزاً: عزلته وفرزته، وكذل  مَي زتهُ تمييزاً فانمازَ. 

                                      
. له الموافقات في أصول الأحكام، والاعتصام، هـ المجتهد الأصولي المعروف بالشاطبي481إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي،  (1)

وأصول النحو، وقال عنه الشيخ رشيد رضا في تقديمه لكتاب الاعتصام : العلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة من الأولين وقليل 
 .1/45، الأعلام، 3للشاطبي ص الاعتصام من الآخرين، والإمام الشاطبي من  هصلاء القليل،

 (، مادة )محص( 14/24،29: )العرب لابن منظور لسان انظر:( 2)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة( 3)

 141سورة آل عمران، آية: انظر: ( 4)

 154سورة آل عمران، آية: انظر: ( 5)

 ، مادة )ميز(.945ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 6)
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: يَميِزَ من مازَ يَميِزُ، ئنزيل العزيز: حتى يَميِزَ الخبَيثَ من الر يِّب، قر ومَيـ زَهُ: فصل بعضه من بعض.وفي الت  
 (1) وقرئ: يُميَـِّزُ من مَيـ زَ يُميَـِّزُ وقد تَميَـ زَ وام ازَ واستَمازَ كله بمعنى...

 :التَّمايم اصطلاحًا 
سلم، ليتم فرزه وتنقيته؛ هي سُن ة تعُلم عن ما خَفِيَ من حقائق، لمعرفة الصالح وضده في المجتمع الم
 (2)ليتبين  ما طاب وما خبُث؛ ليُكافئ الـمُحسن ويعُاقب الـمُسيء سياسةً ومصلحةً. 

،‌(3)ۇ (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)‌:-تعالى -قال

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )‌:-تعالى -وقال

ڦ )‌:-تعالى -وقال،‌‌‌‌‌‌‌‌‌(4)( ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

 (5)( ڦ ڦ ڦ

 رع الثاني عشر: سنة الاستدراج:الف -01
 :الاستدراج لغة 

)دَرجََ( من باب دَخَل و)اندَرجََ( أي مات. و)دَر جَه( إلى كذا )تَدريًجا( و)استَدرَجَه( بمعنى  -درج
 (6) أدناَهُ منه على الت دريج )فَـتَدَر ج(.

أنه كُل ما جَد دَ خًرِيئةً جَد دَ له  العَبدَ: -تعالى -واستَدرَجهُ:... خَدَعَهُ وأدَناهُ... واستدراَجُ الله
 (4) نعِمَةً، وأنساهُ الاستغفار، أو أن يأخذه قليلًا قليلًا، ولا يبُاغِتَهُ.

                                      
 (، مادة )ميز( 14/154: )ن منظورلسان العرب لاب انظر:( 1)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرلاحي في المراجع المعتبرة( 2)

 148سورة آل عمران، آية: انظر: ( 3)

 34، آية: الأنفالسورة انظر: ( 4)

 58، آية: يسسورة انظر: ( 5)

 )دَرجََ( ، مادة 241ص مختار الصحاح، للرازي، انظر:( 5)

 (، مادة )دَرجََ(.1/241.241للفيروزآبادي: ) القاموس المحيط :انظر( 4)



42 
 

 :الاستدراج اصطلاحًا 
 الت عريفات الآتية:  (1) جاء في كتاب )الت عريفات( للعلامة الجرجاني 

قتًا مصقتًا إلى اقضاء عمره للابتدال بالبلاء العبد مقبول الحاجة و  -تعالى -الاستدراج أن يجعل الله
 والعذاب وقيل الإهانة بالنظر إلى المال.

 وقريبًا من العقاب تدريًجا. -تعالى -الاستدراج وهو أن تكون بعيدًا من رحمة الله
 الاستدراج الدنو إلى عذاب الله بالإمهال قليلًا فقليلًا.
هل  يان عالٍ ثم يسقط من ذل  المكان حتى الاستدراج هو أن يرفعه الشيران درجة إلى مك

 (2) هلاكًا.

                                      
علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشري  أبو الحسن عالم، حكيم، مشارك في أنواع من العلوم،  (1)

رح التنقيح للتفتازاني في الاصول، هـ، من تصانيفه الكثيرة: حاشية على ش 916هـ، وتوفي بشيراز سنة  441ولد بجرجان سنة 
شرح التذكرة النصيرية في الهيئة، حاشية على تفسير البيضاوي، حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في فروع الفقه 

/  4ين ، معجم المصلف6/  5ا. يراجع: الأعلام الحنفي، وحاشية على المرول للتفتازاني، وقد زادت مصالفاته عن خمسين مصلفً 
216. 

 ، مادة )الاستدراج( 21ص للجرجاني، كتاب الت عريفات،  انظر:( 2)
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 الفصل الثاني:
 التَّعريف بالسياسة الشرعيَّة وأنواعها

 وفيه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: تعريف السياسة الشرعيَّة لغة واصطلاحًا.

 المبحث الثاني: أنواع السياسة الشرعيَّة.

المبحث الثالث: سبب لموم تأثير سنن التَّمكين في السياسة 
 الشرعيَّة وجودًا وعدمًا.

‌
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 المبحث الأول:
رعيَّة لغةً  يَاسَة الشَّ  واصطلاحًا. تعريف السِّ

رعيَّة لغةً  -6 يَاسَة الشَّ  ، وجاء فيه أمراا:تعريف السِّ
 الأمر الأول: و فيه ما يلي:

يَاسَة: فعل  -1 يَاسَة لغة: القيام على الشيء بما يصلحه. والسِّ السائس. يقال: هو يسوس السِّ
الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيته. أبو زيد: سوّس فلان لفلان أمراً فركبه  

 (1)كما يقول سوّل له وزيّن له.
: سوس له أمراً أي روّضه وذللّـه. والسوس: الأصل. والسوس: الربع والخلق والسجي ة. يلوق -2

 (2): الكرم من سوسه أي من طبعه.يقال: الفصاحة من سوسه. قال اللحياني
 الأمر الثاني: وجاء فيه ما يأتي:

السوس، بالضم: الربيعة، والأصل، وشجر، في عروقه حلاوة، وفي فروعه مرارة، ودود يقع في  -1
 (3) الصوف، وقد ساس الرعام يساس سوسًا...،

 (4)ب وأدّب.وسست الرعي ة سياسة: أمرتها ونهيتها. وفلان مجرب قد ساس وسيس عليه: أدّ  -2
يَاسَة الش رعي ة اصرلاحا، ومنها: -3  تعري  السِّ
 
 
 

                                      
 (، مادة )سوس( 311 /4)لسان العرب لابن منظور:  انظر:( 1)

 (، مادة )سوس( 4/311، )السابق انظر: المرجع( 2)
 ، مادة )السُّوسُ( )411 /1)القاموس المحيط للفيروزآبادي:  انظر:( 3)

 (، مادة )السُّوسُ( 1/411، )السابق انظر: المرجع( 4)
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في ))الفنون((: جرى في جواز العمل في  (2)" وقال ابن عقيل  :(1) ذكرابن قيم الجوزي ة (1
يَاسَة الش رعي ة: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي : (3)السلرنة بالسِّ

يَاسَة ما كان فعلا يكون معه الناس لا سياسة إلا ما وافق  الشرع. فقال ابن عقيل: السِّ
، ولا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول

 (4)نزل به وحي".
بقوله: " هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم   (5) وقد عرفها ابن نجيم الحنفي (2

دليل جزئي، والسِّيَاسَة هي العمل بالمصالح المرسلة؛ لأن المصالح المرسلة هي التي لم  يرد بها
 (6)يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو الغائها".

 

                                      
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار  (1)

ينتصر  هـ. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله؛ بل 451العلماء. مولده بدمشق وتوفي بها سنة 
له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان 

ا. وأل  تصاني   ا كثيرً ا، وكتب بخره الحسن شيئً ا عظيمً ا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددً حسن الخلق محبوبً 
، الحكمية في السياسة الشرعية ومفتاح دار السعادة والفروسية ومدارج السالكين. يراجع: كثيرة منها: إعلام الموقعين والرر 

 .116/  8. ومعجم المصلفين 56/  6الأعلام للزركلي 
من هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي، يعرف بابن عقيل، فقيه أصولي مقرئ واعظ،  (2)

(، ومرآة 4/35شـذرات الذهب ) . انظر:قال الذهبي في تاريخه: كتاب الفنون لم يصن  في الدنيا أكبر منه، الفنونكتاب تصانيفه  
 (.4/151(، ومعجم المصلفين )5/128(، والأعلام )3/214الجنان )

 سبق التعري  به. (3)

-1411الأولى، ، ط: 12بن قيم الجوزي ة، ص  دفي السياسة الشرعي ة، لشمس الدين أبي عبد الله محم الرر، الحكمي ة انظر:( 4)
 الرائ  -دمشق، مكتبة المصيد -لبنان، مكتبة دار البيان -، بيروت1898

 ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري.(5)
ط( فقه، ثمانية أجزاء، منها سبعة له  -الرائق في شرح كنز الدقائق ط( في أصول الفقه و)البحر -شباه والنظائرلأله تصاني ، منها )ا

الأعلام  انظر: ه،841رسالة، في مسائل فقهية، و)الفتاوى الزينية (توفي سنة  41والثامن تكملة الروري، و)الرسائل الزينية( 
 .3/64للزركلي

، المعهد 1884-1419ط: الأولى،  ،14ين محمد قاسم: ص الد يالسياسة الشرعي ة ومفهوم السياسة الحديث لمصلفه محي انظر:( 6)
 عن ابن نجيم الحنفي.العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 
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 المبحث الثاني:
رعيَّة يَاسَة الشَّ  أنواع السِّ

رعيَّة وهي نوعاا:ثابتة، متغيرة. يَاسَة الشَّ  أنواع السِّ
يَ  اسَة الش رعي ة حين يتأمل ويبحث في مصادرها ومراجعها من الكتاب والسنة إن الناظر المهتم بالسِّ

 والإجماع وغيرها من المراجع يجدها على قسمين:
سياسة شرعي ة ثابتة لا تتبدل كالأمر بالعدل، والشورى وأداء الأمانة والإحسان والأمر بالمعروف، 

 وكالنهي عن المنكر، والفحشاء ونحو ذل .
 فيما يلي: -ن شاء الله تعالىإ -وسنبينها

يَاسَة الش رعي ة الثابتة وهي عدة أقسام:  النوع الأول: وهو السِّ
 .على الأرض باعتنا، الناس له -تعالى -القسم الأول: تحقيق دين الله

ية العظمى منه، إخراج الناس من اإن هذه السِّيَاسَة أصل من أصول الدين وركن من أركانه والغ
وحده وهو النور الحق، النافي للكفر بدلالة  -تعالى -لنور، وذل  يتحقق بعبادة اللهالظلمات إلى ا

النصوص على ذل  في الكتاب والسنة، وإن  من غاية الاستخلاف الكبرى العبادة والقيادة، حسبما هو 
على هذه متقرر عند أهل العلم، ونرى أن  هاتين الغايتين لا يخرجان عن كونهما عبادة في حال تأسسهما 

 الني ة، وذل  للأدلة الت الية: 
 أولًا: أدلة العبادة من القرآا:

 (1)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) -1

‌‌(2)ڱ (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) -2

                                      
 (291/ 4)نظر تفسير ابن كثير:  ( وا34/ 8: )56تفسير القرطبي، سورة الذاريات، آية:  انظر:( 1)
 ( 1/614)ثير: تفسير ابن ك : وانظر:36ساء، آية: نسورة ال انظر: المرجع السابق،( 2)
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من العبادة وشروطها مجملةً بأن يعُبد  -تعالى -نستنبط حكمة الله ينالسابقت ينالكريمت ينمن الآيت
 لا شري  له. -تبارك -الله وحده

، استنُتج -تعالى -ة المشروطة، وأسباب بقائها أو استدامتها التي أرادها اللهوفي هذه الصورة العبادي  
عليهم الص لاة  -منها وعُلِمَ بها سُنَن  أبرزها سُن ة الإبتلاء، والت دافع والت سديد، والتي لم يستثنَ منها الرسل

وحده ،  -تعالى -عوة لعبادة الله، الذين لم يكن لهم تمكين في الأرض إلا بعد الابتلاء في الد-والس لام
 وبها يصلح حال الراعي والرعية، وبهذا يكون العدل.

 ثانيًا: أدلة القيادة:

 (1)‌(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)‌:-تعالى -قوله -1

)لا يزال طائفة من أمتي  :(2) في صحيح البخاري -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وقد ورد عن النبي -2
  :(4) وفي رواية مسلم (3) وهم ظاهرون(ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله 

)لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم  
 (1) كذل (

                                      
 ( 3/541.542: )تفسير ابن كثير ( وانظر:4/313: )24سورة السجدة، آية:  المرجع السابق، انظر:( 1)

، صاحب الجامع محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله: حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول الله (2)
ا، وقام برحلة طويلة في طلب الحديث، فزار خراسان هـ، ونشأ يتيمً  184 بخارى سنة الصحيح المعروف بصحيح البخاري، ولد في

وهو أول  ئة أل  حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته.اوالعرا، ومصر والشام، وسمع من نحو أل  شيخ، وجمع نحو ستم
اعة، فأخرج إلى خرتن  من قرى سمرقند فمات فيها ا على هذا النحو. وأقام في بخارى، فتعصب عليه جممن وضع في الإسلام كتابً 

/  2، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 199/  4. وفيات الأعيان 34/  6هـ. يراجع: الأعلام للزركلي 256سنة 
 .381/  12. سير أعلام النبلاء 345

: )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على -الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَل ى  -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  البخاري،رواه ( 3)
 .4311حديث رقم:  الحق( وهم أهل العلم،

هـ، ورحل إلى  214مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري، أبو الحسين: حافظ، من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور سنة  (4)
عشر أل  حديث،   اهـ. أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثن261ابور سنة الحجاز ومصر والشام والعرا،، وتوفي بظاهر نيس

كتبها في خمس عشرة سنة، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة، في الحديث، وقد شرحه كثيرون. يراجع: 
ذهب في أخبار . شذرات ال232ص  12. معجم المصلفين جـ 184ص  5. وفيات الأعيان جـ 221ص  4الأعلام للزركلي جـ 

 144ص  2من ذهب 
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وهذا الدليل القيادي من القرآن  والسنة نستنبط منه توصي  القيادة التي يجب عليها قيادة الأمة 
ى لها ذل  بعد أن أخذت بسُن ة الصبر ستضعاف، وقد تأت  بعد أن آل إليها الت مكين بعد مرحلة الا

الحق، الذي كان نتيجةً لآثار  (2)بإعمالها لملاقاة سُن ة الابتلاء وغيرها من السُّنَن التي تسبق الت مكين
 السياسات الش رعي ة التي تعتبر أثراً لتل  السُّنَن، لازمة  لها.

 القسم الثاني: العدل 
عليه السموات والأرض ويصلح به حال الأمم والجماعات والأفراد في جميع  وهو الذي قامت

ژ ژ ڑ ڑ ک ک )‌بقوله: -تعالى -أحوالهم دنيا وآخره وهو الذي عناه الله

‌.(3)(ک ک گ

في قوله:   (4) وقد جاء بيان يجلّي أهمي ة وكبر مسصولي ة إقامة العدل وحراسة ميزانه عند ابن القيم
أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض  -هسبحان -"فإن الله

 -والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله
أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طر، العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر  -سبحانه

 (5)دلالة، وأبين أمارة..."منها وأقوى 
 
 
 
 

                                                                                                                        
: )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -كتاب الإمارة، باب قوله قولهمسلم،  رواه ( 1)

 .1821خالفهم(، حديث  رقم: 
 44إلى ص  24انظر: ص ( 2)

 ( 4/321)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:8/111): 4،9تفسير القرطبي، سورة الرحمن آية:  انظر:( 3)

 سبق التعري  به. (4)

 .13: ص في السياسة الشرعي ة لابن قيم الجوزي ة الرر، الحكمي ة انظر:( 5)
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 القسم الثالث: الشورى
 أصل الشورى في الكتاب والسنة: -أ 

، والمكلفة التي تكل  الأمة نتائج تفسد ةية من اتخاذ القرارات الخاسر اإن الاستشارة في الأمور، وق
صون إصلاح من قلده ش -تعالى -كان فردًا أو جماعة أو أمة، لذل  أمر اللهأعليها بناء الإنسان سواء 

الأمة باعتبار المشورة بأخذ الرأي من أهل الحجى والنهى؛ لأن القوة النافعة تكمن في هذا، وقد أنزل 
ا يحمل سورة سماّها سورة الشورى، ونحن نرى أن هذه السورة تعد من أهم أركان في هذا قرآنً  -تبارك -الله

؛ ، ويثبّت الوقاية من الزلل، في الملمات العظاملأن إعمالها ينفي الاستبداد والفساد ؛قيام الدولة المصلحة

،‌(1)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)‌:-تعالى -لهذا قال

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ): -تعالى -وقال

‌.(2)( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

نرلقها ويمكننا أن نستخرج ونستوحي من الآية الأولى المكية أنها تصسس لإقامة دولة عادلة م
واجتناب ما نهى عنه، ومن ذل  قرن  -تعالى -الإصلاح القوي القائم على اقتران الاستجابة بما أمر الله
وفي هذا من القوة الضابرة لسلوك  ،-تبارك -الص لاة بالشورى وأفاد عن قابليتهم في الإنفا، فيما أحب

 المال. الإنسان العاصمة له من السفه بالتزام الرشد في الدين والخلق و 
وإن الآية الثانية المدني ة جاءت لتضع أسس القائد الصالح في نفسه المصلح لغيره، ولا يكون ذل  
إلا باتخاذ سياسة اللين والرحمة حين يقود الناس إلى الخير في دنياهم وأخراهم، مع استبعاده للفظاظة 

لعفو والت جاوز عن خرأ المخرئ والغلظة المنفرة والمانعة من الالتفاف حول القائد من هذه الأسس ا
دد المسبب للفشل نصت الآية على أخذ  ومشورته في الأمر المحيط بالموق  المحقق للمصلحة، ولدفع التر 

بعد الأخذ بالأسباب السابقة وغيرها المكملة وكل ذل  نافيًا للظلم، وأن ما  -تعالى -الت وكل على الله
يَاسَة الش رعي ة. ورد في الآيتين من أسس توجيهي ة لبن  اء المجتمع الصالح المصلح، وذل  من ضمن السِّ

                                      
 ( 4/138: )تفسير ابن كثير ( وانظر:269،268 /9) 39تفسير القرطبي، سورة الشورى آية:  انظر:( 1)

 ( 1/513)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:449/ 2: )158ن آية: سورة آل عمراالمرجع السابق،  انظر:( 2)
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يَاسَة الثابتة التي لا يجوز تركها البتة، ففي تركها  ولم تخلُ السنة النبوي ة من الت ربيق العملي لهذه السِّ
مًا بالغًا من إخلال كبير بالمصالح العامة والخاصة في المجالين المعتبر والمرسل للمصلحة، وقد أخذت اهتما

في الحرب والسلم وبها  -عليه الس لام -حيث حققها بفعله ،-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رسولنا محمد
، ذل  لورود أحاديث فيها ومنها -رضوان الله تعالى عليهم -اهتدى أصحابه من بعده في مجالها الت ربيقي

صَل ى الُله عَلَيهِ  -ورة لأصحابه من رسول اللهرأيت أحدًا قط كان أكثر مش عن أبي هريرة قوله: )ما
قالَ لأبي بَكرٍ وعمرَ:  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أن  الن بي   (2)عن عبد الرحمن بن غنم و ،  (1) (-وسَل مَ 
 (3)أبدًا (( مشورةٍ  في ما عصيتُكما أمرٍ واحدٍ  على تت فقانِ  أن كما ))لو

 الحكم الشرعي في الشورى:  -ب 
إن الآيات القرآني ة إذا وردت بصيغة الأمر فإنها تقتضي الوجوب عند الأصوليين إذا اقترنت به 
 ،القرائن المفيدة بالوجوب كالوعيد والت هديد، وإذا لم يقترن ذل  الأمر بهذه القرائن فيفيد بحكم الندب

الأمر أو السلران، ومما أراه وقد اختل  أهل العلم بناء على ذل  في كون الشوى ملزمة أو معلمة لأولي 
في هذا أن الشورى واجبةُ ملزمة لما يشاهد والوقوع الشرعي في زماننا وما قبله بقرون من أن الشورى 

يفُهم  ،وهو اجتهاد ثبت عدم تحقيقه للمصلحة ،أخذت حكم الندب وبأنها معلمة لا ملزمة لأولي الأمر
ستبداد ممن وضُع  وتسلّط الأعداء عليها لسيادة الا هذا مما وصلت إليه الأمة الإسلامي ة من نكسات

بيده أمر هذه الأمة وهذا لا يخفى على ذي بصيرة مُنص ، وهذه الحال غير المحمودة نتجت بعد 
الاستسلام لعدم لزومي ة الشورى عند من تعنيهم، وذل  الاجتهاد يمكن الرجوع عنه لثبوت الخرأ فيه 

 (4)ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخرأ، فله أجر( للحديث: )إذا حكم الحاكم فاجتهد
 والاجتهاد كالنظري ة لا يجوز إعمالها بعد ثبوت خرئها.

                                      
 ، وضعفه الألباني.1413رواه الترمذي، كتاب الذبائح، باب ما جاء في المشورة، حديث رقم ( 1)

سد انظر:  أ مات سنة ثمان وسبعين. عبد الرحمن بن غَنْم: بفتح المعجمة وسكون النون، الأشْعري. قال البُخَاريُِّ: له صحبة، (2)
 .2/211الغابة 

 ( 13/352فتح الباري لابن حجر، لابن حجر العسقلاني، ) انظر:( 3)

 .4352حديث رقم:  باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخرأ، البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رواه (4)
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أن الإسلام لم يقيد الشورى بنص شرعي، وإنما أطلقها لتتسع وتستوعب جميع الأزمان والمكان 
، أي لا بدُ  أن (1))المستشار مصتمن( والأحوال، عدا أنه اشترط العدالة في المستشار لأنه مصتمن للحديث:

يكون المستشار قوياا أمينًا ينتفع في مشورته فيما يحيط به من علم وخبرة في ذات الموضوع، لأن المقام ذو 
 (2)بال ومن الخرورة بمكان.

 ما تحتاجه الشورى من نظام: -ج 
ا من أركان قيام الدولة أنه -فيما نرى وفقًا لنص الكتاب والسنة والإجماع -إن الشورى باعتبارها

الإسلامي ة الصالحة، إلا أن الشرع المنزهّ لم يضع لها قيودًا ومعالم تحدد نراقها أو حدودها، وفي هذا من 
الت وسعة على الدولة المسلمة كما هو ظاهر  في عموم النصوص عدا اشتراط القوة والأمانة في المستشار  

  (3) كما بي نا آنفًا.
 الحريَّةالقسم الرابع: 

 -بحري ة تامة -إن شريعة الإسلام قررت إكرام الإنسان بأن تكون له إرادة شرعي ة أمري ة التي تقرر له
 -وأن ينتهي عما نهي عنه أو لا ينتهي، ولكنه سيسأل عما سيفعل قال ،أن يفعل ما أمر به أو لا يفعله

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )،(4)( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)‌:-تعالى

‌(5)( ھ ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ۉ ۉ ې )،

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )،‌(7)(ی ئج ئح ئمئى)،(6)( ئۇ ئۇ ئۆ

                                      
ه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ، وصحح2922حديث رقم: كتاب الأدب، باب: إن المستشار مصتمن، ، رواه الترمذي( 1)

1641. 
، ط: 59، حتى ص 51من ص النظام السياسي في الإسلام )فقه السياسة الشرعي ة( للدكتور خالد علي محمد علي، انظر:( 2)

 ، مكتبة الرشد، الرياض.2111-1433الأولى،

 ، بتصرف يسير59ص:  ،انظر: المرجع السابق( 3)

 ( 222 / 3)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 138/ 6)، 23سورة الأنبياء، آية: تفسير القرطبي،  انظر:( 4)

 ( 641/ 3( ، المرجع السابق، :)412/ 4: )41سورة الأحزاب، آية: المرجع السابق، (5)

 ( 666/ 3المرجع السابق،: ) ( ،439،438/ 4: )46سورة سبأ، آية: المرجع السابق، (6)

 ( 395 /1) ( ، المرجع السابق:193،194/ 2: )256ة: سورة البقرة، آيالمرجع السابق، (4)
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ہ ہ ہ ہ )‌،(2) (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ)،(1)( ې

: )من أراد أن ينصح لذي سلران -صلى عليه وسلم -قول النبي‌،(3)(ھ ھ ھ
لذي عليه في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى ا

 (4) له(
 -قال ،عنها -سبحانه -وعلى أساس هذه الحري ة سيكون حساب المرء من قِبل آمره وناهيه 
‌.(5)ڈ(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) -تعالى

ج من هذه المسأله قانون أخلاقي إلهي ستنتَ ختيار بهذا، ويُ فقد جعلت شريعة الإسلام له حق الا‌
بة الـمُسيء، ومنه يفُهم أن هذه الحري ة جاءت مع ضابرها لمن يترتب عليه مكافأة المـــحُسن ومحاس

أعَريت له، ووجود هذه السنّة الت شريعي ة المنظمة والضابرة لها ليدل على أنها سياسة شرعي ة ثابتة بثبوت 
حري ة هذه السنّة الت شريعي ة، وهذا القانون الت شريعي يشمل في ضبره وتنظيمه أنواع هذه الحري ة: أي 

    (6)الت فكير والاعتقاد والقول والحري ة السياسي ة
‌:-تعالى -ا من سنن الابتلاء، قالوأننا نرى أن في هذا نوعً  (4)والحري ة الاقتصادية  

جة على الناس لكونهم أعُروا حري ة الحإقامة  هوفي الوقت ذات‌(8)‌(ڦ ڦ ڄ ڄڄ)
                                      

 ( 4/589( ، المرجع السابق،: )215،216 /11: )22، 21سورة الغاشية، آية: المرجع السابق، (1)

 ( 686،684/ 1( ، المرجع السابق: )295،296، ص3: )149سورة النساء، آية: المرجع السابق، (2)

 ( 2/431المرجع السابق، : ) ( ، 5/391: )125سورة النحل، آية: المرجع السابق، (3)

 رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، باب كي  نصح الرعية للولاة. وصححه الألباني.( 4)

 ( 3/284)تفسير القرطبي،:  ( وانظر:1/488: )165زاد المسيير لابن الجوزي سورة النساء، آية:  انظر:( 5)

، 1896-1416: الثامنة،ط بتصرّف يسير،( 33إلى  1/28: )مي، عبد القادر عودة،كتاب الت شريع الجنائي الإسلا  انظر:( 6)
 68سة الشرعي ة للدكتور خالد علي محمد علي، صاكتاب النظام السياسي في الإسلام فقه السي  انظر:و  ،بيروتمصسسة الرسالة، 

 .44إلى 
ذاهب الاقتصادي ة للمماركسي ة والرأسمالي ة والإسلام في أسسها دراسة موضوعي ة تتناول بالنقد والبحث المكتاب اقتصادنا انظر:( 4)

، دار الت عارف للمربوعات، 1894-1419، ط: العشرون،296إلى،  292ص  ، لمحمد باقر الصدر.،الفكري ة وتفاصيلها
 لبنان. -بيروت

 ( 8/331: )2تفسير القرطبي، سورة المل ، آية:  انظر:( 9)
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‌:-تعالى -القدري ة التي لن يسألوا عنها حين تقع، كما في قولهإرادة الاختيار، بخلاف الإرادة الكوني ة 

‌‌(1)( ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ)

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە )‌وللآية:

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج 

‌.(2)(ئح ئم ئى

 القسم الخامس: السمع والطاعة
ق المصلحة مما جاء من أمرِ ونهي فيما من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن الإفادة أو الانتفاع بتحقي

يَاسَة الش رعي ة الثابتة والمتغيرة التي سنبينها فيما بعد  -إن شاء الله تعالى -أوردنا من أدلة بشأن أنواع السِّ
يَاسَة الش رعي ة الثابتة )السمع والراعة( والتي نجدها ملازمة في أعقاب ما جاء من  إلا بهذا النوع من السِّ

 والدليل فيما يأتي من القرآن والسنة:  ،أمرُ أو نهي إما بصريح الخراب أو بمفهومه نص فيه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( 2/268تفسير ابن كثير: ) انظر:و ( 4/132): 34الأعراف، آية: سورة المرجع السابق،(1)

 ( 412إلى  3/411) ( ، المرجع السابق:23إلى  9/18: )41إلى  39سورة يس، آية: المرجع السابق،(2)
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 من الكتاب: -أ

‌(1)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ) -1

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) -2

‌(2)ں (ڱ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) -3

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

‌(3)(ڭ

أثبت الإيمان لهصلاء حين  -تعالى -ية آنفة الذكر من سورة النور أن اللهيتبين لنا بالاستنتاج من الآ
لكي يحكم  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ولرسوله -تبارك -حققوا السمع والراعة بعد تلقيهم لدعوة الله

ة فيتُيقن من ذل  ضرور  ،بينهم، ولولا هذا السمع وهذه الراعة لما نفذ فيهم ومن بعدهم هذا الحكم
يَاسَة الش رعي ة.  ثبات السمع والراعة في الأمر الشرعي لكونه من السِّ

قد قرر أن من نعمه على عباده،  -تعالى -اللهنجد أن وحين نتأمل الآية الواردة في سورة المائدة،  
في الوجود الشرعي، ويترتب على هذا مصالح عامة  -سبحانه -السمع والراعة؛ لأن بهما يتحقق أمر الله

 وفي ذل  منع لأسباب الفساد في الأرض. ،خاصةو 
كما نجد أن توحيد الأمر وجمع الشتات قد أثُبت تحققه في الآية آنفة الذكر في سورة البقرة، وقد 

ومنها عدم الت فريق بين الرسل الذين أرسلوا لإثبات توحيد الله  ،تمثّل ذل  بالت سليم بأركان الإيمان
بسمعٍ وطاعة دائمين؛ لأن مفارقة السمع والراعة هي مفارقة للحق وسبب  بالعبادة، وهذا لا يكون إلا

                                      
 ( 341 /6: )51القرطبي، سورة النور آية:  تفسيرانظر:( 1)

 ( 41/ 2: )4سورة المائدة آية:  تفسير ابن كثير انظر:( 2)

 295سورة البقرة آية:  (3)
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لحصول الت فرّ، في الدين الحق والذي يقود إلى فشل الأمة وذهاب ريحها، حيث لا تكون حراسة للدين 
 ولا سياسة للدنيا.

 من السنة: -ب
: -لَيهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَ  -قال:قال رسول الله -رضي الله عنه -(1)عن أنس بن مال  -1

 (2) ))اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة((
: ))من رأى من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: قال النبي -رضي الله عنه -(3)عن ابن عباس -2

أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفار، الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتة 
 (4)ي ة((جاهل

: ))سيلي أموركم بعدي رجال يرفئون السنة، ويعملون -رضي الله عنه -(5)عن ابن مسعود -3
  رسول الله إن أدركتهم كي   بالبدعة، ويصخرون الص لاة عن مواقيتها(( فقلت: يا

   (6)قال: ))تسألني يا ابن أم عبد ماذا تفعل؟! لا طاعة لمن عصى الله(( أفعل؟

                                      
أنس بن مال  بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنَْصاريِّ، النجاري، أبو  (1)

عشر سنين،  -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -، خادم رسول الله-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -حمزة المدني، نزيل البصرة. صاحب رسول الله
بن عشر سنين االمدينة وأنا  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -حد المكثرين من الرواية عنه صح عنه أنه قال قدم النبيأمدة مقامه بالمدينة. و 

له هذا أنس غلام لما قدم فقالت  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وأن أمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام أتت به النبي
، وعَن أبي بن كعب، وأسيد -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ا، رَوَى عَن: النبييخدم  فقبله ومناقب أنرضي الله عنه وفضائله كثيرة جدا 

ابن حضير رَوَى عَنه:، وأبان بن أَبي عياش، وإبراهيم بن ميسرة، ومكحول الشامي، توفي سنة ثلاث وتسعين وعمره مائة سنة 
 .328/ 1، تهذيب التهذيب 353/ 3، تهذيب الكمال 126/ 1الإصابة  .وثلاث سنين روى له الجماعة

 .4142حديث رقم: باب السمع والراعة للإمام ما لم تكن معصية، البخاري، كتاب الأحكام، رواه ( 2)
 سبق التعري  به.(3)

 .4143حديث رقم:   تكن معصية،باب السمع والراعة للإمام ما لم ، كتاب الأحكام،رواه البخاري( 4)
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلًا وعقلًا ومن السابقين  (5)

ا لرسول كان ملازمً    إلى الإسلام. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. شهد بدراً وأحدًا والخند، والمشاهد كلها مع رسول الله 
وكان أقرب الناس إليه هدياً ودلاا وسمتًا. أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم  الله 

 ( حديثاً. 949أمور دينهم. له في الصحيحين )
 (.4/491(، الأعلام للزركلي    )2/369(، الإصابة )3/116الربقات لابن سعد )

 .496، وصححه الألباني ص 2965حديث رقم: باب لا طاعة في معصية الله،ماجه، كتاب الجهاد،  ابنرواه ( 6)



56 
 

 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: ))دعانا النبي -رضي الله عنه -(1)عن عبادة الصامت -4
فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والراعة، في منشرنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثره علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحًا، عندكم من الله فيه 

 (2)برهان((
قال: ))السمع  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -، عن النبي (3) -رضي الله عنه -الله عن عبد -5

والراعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهِ، ما لم يصُمر بمعصية، فإذا أمُر بمعصية فلا سمع ولا 
 (4)طاعة((

)...لاطاعة في قال: ) -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن النبي -رضي الله تعالى عنه -عن علي -6
 (5)المعصية، إنما الراعة في المعروف((

الواردة في صحيح البخاري وفي غيره بالأمر بالسمع والراعة لأولي الأمر  ةهذه الأحاديث الست
والثلاث الأخر جاءت بذل   ةبالسمع والراعة المرلقة وواحد جاء بالمعصية المرلق امنها اثنان جاء

يَاسَة الش رعي ة الثابتة في هذا الشأن أن يكون فيهما مقيدة فنفت الت عارض بي نها. وبذل  يتقرر أن السِّ
ومما يجلّي هذا الحق قوله: ).... وأن لا ننازع الأمر أهله...( وبمفهوم هذا  ،السمع والراعة في المعروف

ليها عند الأول: أن تكون شروط الإمامة المجمع ع ،-والله تعالى أعلم -الخراب أن له وجهين في المعنى
فإذا لم يكن ذل  فإن  ،الأمر المعنيين في الآية الكريمة أو جلّها على أقل تقدير العلماء متوفرة في أولي

                                      
عُبَادَة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج الأنصارىّ  (1)

ومات  عين من الأنصار في روايتهم جميعًا وهو أحد النقباء الاثني عشر،شهد عُبادة العَقَبة مع السب السّالميّ، يكنى أبا الوليد،
 .3/218، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، بالر مْلة سنة أربع وثلاثين

 .4156حديث رقم: : ))سترون بعدي أموراً تنكرونها((، -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -باب قول النبي البخاري، كتاب الفتن،رواه ( 2)
: "إن عبد الله -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال النبى، عبد الله بن عمر بن الخراب القرشى العدوى، أبو عبد الرحمن المكى المدنى (3)

ا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه، وقدمه فى ثقله، واستصغر يوم أحد، وشهد الخند، وما رجل صالح" أسلم قديمً 
. وهو شقيق حفصة أم المصمنين، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لمشاهد مع رسول اللهبعدها من ا

 .314/  2انظر: أسد الغابة  روى له الجماعة. ،مات سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين
 .4144حديث رقم:  معصية، باب السمع والراعة للإمام مالم تكن كتاب الأحكام،رواه البخاري،( 4)
حديث  باب في إجازة خبر الواحد الصدو، في الأذان والص لاة والصوم والفرائض والأحكام، كتاب أخبار الآحاد،  رواه البخاري،( 5)

 .4254رقم: 



57 
 

لارتفاع الصفة الش رعي ة عنهم، والوجه الثاني أن يرُى ؛ أي لا تجب لأولي الأمر ،السمع والراعة ينتفيان
 عموم أحوال الدولة الظاهرة، فإذا ثبت هذا ليس فيهم ولكن في -لنص الحديث الصحيح -الكفر البواح

فإن السمع والراعة ينزعان من أولي الأمر لوقوع الت نازع بينهم وبين الأمة لحصول موجبه بدليل الآية التي 
ليتم الحكم في هذا  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -والرسول -تعالى -ردت الجميع أولي الأمر والأمة إلى الله

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ....) -تعالى -وهو ثابت بنزع السمع والراعة كما قال ،الت نازع

ومما سبق ليسوا  (2) )...إنما الراعة في المعروف( :-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وقول النبي‌(1)(...بخ
بأهل له أي فلا سمع ولا طاعة لهم، وهو قيد أول في هذا الحديث، والثاني )... إلا أن تروا كفراً 
بواحًا...( فالقيدان هنا ينفيان إطلا، السمع والراعة لأولي الأمر، وهذا يدلنا ويثبت أن ما أصاب الأمة 
من خذلان وهوان على الناس اليوم وقبله منذ قرون كان بسبب أن السمع والراعة يعريان أولي الأمر 

 (3) أن يكون ذل  مقيدًا. بصفةٍ مرلقة بدون تقييد، ولا يرتفع هذا الضع  عن الأمة وذهاب ريحها إلا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( 1/633: )58تفسير ابن كثير سورةالنساء آية:  انظر:( 1)

في إجازة خبر الواحد الصدو، في الأذان والص لاة والصوم والفرائض والأحكام، رواه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء ( 2)
 .4254حديث رقم: 

 68إلى  58ص:  ،للدكتور خالد علي محمد عليالنظام السياسي في الإسلام )فقه السياسة الشرعي ة(  انظر:( 3)
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رعيَّة المتغيرة، وهي عدة أقسام:  يَاسَة الشَّ  النوع الثاني: السِّ
رعيَّة: يَاسَة السلطانيَّة الشَّ  القسم الأول: السِّ

يَاسَة الش رعي ة السلراني ة متغيرة، بحكم الضرورة التي تقتضيها مصالح لا بدُ  قرعً  ا من أن تكون السِّ
والبلاد. فكان يجب على السلران أو الإمام أن يغير في سياسته بين حين وآخر بما يكفل الصلاح العباد 

والفلاح للأمة بما توجبه سياسة الردع والزجر حسبما تقرره النصوص في الكتاب، والسنة، والإجماع، 
 وذل  لعدة أسباب أهمها:؛ والقياس

ستدامة الاستقرار المفضي إلى تحقيق الأمن لا؛  الأحوال يقتضي تغيّر الأحكام في الناستغيرُّ 
للنفوس والأموال والأعراض، وكذل  تحقيق الرفاهية والت وسعة على المسلمين في أرزاقهم وأحوالهم المعيشي ة 

 الأخرى. وفيما يلي أمثلة على ذل :
ـاَ كانت  ـّأن  الأمة لم ومم ا يدل على لزوم سياسة الت غيير في الأحكام وفق ما يقتضيه الحال أو المصلحة -أ

 في حال ضع  أمُرت بالك  عن قتال أعداء الإسلام بدليل:

ومن الآية ‌(1)( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ): -تعالى -قوله
نستنتج أن   الكّ  عن قتال الأعداء يعُتبر حال هدنة حتى تتقوى الأمة، ويدل على ذل  أن  أمُ ة 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): -تعالى -ل الأعداء، بدليل قولهالإسلام لمــّاَ قويت أمُرت بقتا

 (2) (ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

يَاسَة الش رعي ة المتغيرة، هو ما جاء في حديث  كانوه -ب دليل أيضًا من السُن ة يثُبت الحاجة إلى السِّ
ى الُله عَلَيهِ صَل   -، عن أبيه: قال: قال رسول اللهةعن أبي بريد -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي
: ))نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فو، ثلاث، فأمسكوا ما -وسَل مَ 

، (3) بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً((

                                      
 ( 1/642: )44تفسير ابن كثير سورة النساء، آية:  انظر:( 1)

 123، آية: ت وبةال( سورة 2)

 .2261حديث رقم: في زيارة قبر أمه.  -عز  وجل   -ربه -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -كتاب الجنائز، باب استئذان النبيمسلم،  رواه ( 3)
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ي للميت وهو في قبره، وكذل  ويظهر لنا وجه الدلالة في هذا الحديث مبينًا نوعًا من صلة الح
العودة إلى حالة الادخار للرعام، ومنه لحوم الأضاحي بعد المنع له، وفي هذا دِلالة أيضًا على 

 (1)الت وق  عن الإدخار ما دامت حاجة الإطعام منه للغير متعينة لسببٍ شرعي.
ى موقفه في قتاله للمرتدين حينما ثبت عل -رضي الله تعالى عنه -اجتهاد الخليفة أبي بكر الصديق-ج 

يَاسَة الش رعي ة  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -المانعين للزكاة بعد وفاة النبي الذين أرادوا تغيير بعض من السِّ
بذل  هذا  -رضي الله تعالى عنه -فمنع أبو بكر ،فيها -تعالى -في قسمة المال بعصيانه لأمر الله

قراء حقوقهم في أموال الأغنياء وبقي ة مصارف الزكاة الأخرى التي فيها الت غيير المصدي إلى منع الف
توسعة على أحوال المسلمين وقوة اقتصادي ة تحدث الت وازن الاقتصادي بين طبقات الناس، وهذا 
الأمر يعري القوة والهيبة للدولة الإسلامي ة حين يصرف بعض من أموال الزكاة في تجييش الجيوش 

لعدة والعتاد الحربي لحماية وحفظ بيضة الإسلام وحماه من الأعداء، وذل  عند الحاجة وتزويدها با
التي تقتضيها المصلحة حين لا يكون بمقدور بيت المال القيام بتل  الحاجة وعلى ما ذكرنا أدلة 

 شرعي ة منها:

 (  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

‌(2)(ۆ

 ( گ گ گ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

‌(3)( ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

                                      
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه  مسلم،كتاب الأضاحي،رواه ( 1)

 .5113حديث رقم:  إباحته إلى متى شاء،و 
 ( 452/ 2)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:4/364: )61القرطبي، سورة الت وبه آية:  تفسير انظر:( 2)

 ( 4/384)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:8/218: )4الحشر آية:  سورةالمرجع السابق، انظر:( 3)



60 
 

 ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

‌(1)( ک ک کگ گ گ گ

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

‌(2)( ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 والله لو منعوني عناقاً، كانوا يصدونها إلى رسول -رضي الله عنه -قول أبي بكر الصديق( :
  (3) ، لقاتلتهم على منعها(-ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ صَل   -الله

فوجب  ،وهو حال غير سوّي ،فنجد أن الحال السوّي الذي عليه الإسلام تم تغييره بمنع الزكاة
 (4) على الإمام تصحيح هذ الحال وإعادته إلى ما كان.

، وكان في عهد -لى عنهرضي الله تعا -منه اجتهاد (5)لد شارب الخمر أربعين جلدةبج رأيهوكذل   -ب
 (6)الحد غير محدد بعدد معين من الجلد. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي
قد اجتهدوا سياسة رفع ف -رضي الله تعالى عنهم -وأما في عهد الخلفاء عمر وعثمان وعلي -2

ضي ر  -ند في ذل  على قياس عليوقد استُ  (4) حد شارب الخمر من أربعين جلدة إلى ثمانين
ل عن هذا فقال "أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا ئحين س -الله تعالى عنه

                                      
 ( 295/ 3)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:6/232: )41سورة الحج آية: المرجع السابق،  انظر:( 1)

 ( 426/ 4)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:8/253: )11،11تفسيرالقرطبي، سورة الص  آية:  انظر:( 2)

 .1456أخذ العنا، في الصدقة، حديث رقم:  الزكاة، باب البخاري، كتابرواه ( 3)
 ( 29/556،554)مجموع فتاوى ابن تيمي ة  انظر:( 4)

  .1614لم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، حديث رقم: رواه مس( 5)
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين  (، وانظر:6/291انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي، )( 6)

، 2111، 1432، ط: الأولى، 488ت: ( 316، 2/315) الكي المدنيإبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون الم
  المكتبة العصري ة بيروت

 ( المصدر السابق.4)
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قد  ،وبُني على هذا سياسة شرعي ة مغيّره لما سبق عليه الأمر (1)سكر هذى وإذا هذى افترى"
‌اعتبرها العلماء وعمل بها الأئمة أو السلاطين المعتبرون منهم.

يَاسَة الش رعي ة لما اقتضى الحال التي  -لىرضي الله تعا -اجتهاد عمر‌-3 عنه بتغيير بعض السِّ
 توجبه المصلحة بدليل الآتي:

 :ڻ ڻ ڻ )‌تعريل حق المصلفة قلوبهم للإسلام، الواردة في الآية

‌(2)( ....ۀ ۀ ہ ہ ہ

  :ٺ )وكذل  منع قرع يد السار، عام الرمادة في المدينة المنورة، الواردة في الآية

‌(3)( ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 (4)وكذل  جعل لفظ الرلا، بثلاث في لفظٍ واحد عن ثلاث طلقات 
إن الحالة الأولى كانت بسبب ارتفاع علة الحكم وهي قوة الإسلام وظهوره في الأرض فصار لا 
ورة، حاجة له لهذا الت ألي . وأما الحالة الثانية فقد ارتفع الحكم بزوال علّته، وهي الأخذ من الحرز للضر 

والضرورة تمحضّت بعموم حالة المجاعة بالمدينة. وأما الحالة الثالثة فحين سُئل عنها قد فُهم من جوابه أنها 
 عقوبة للردع والزجر للناس حين تمادوا وتساهلوا بإيقاع الرلقات الثلاث في لفظٍ واحد. 

                                      
 ، مصسسة الرسالة، بيروت.1882، 1412(، ط: الأولى، 2/45رواه مال  في الموطأ، كتاب الحد الخمر )( 1)

حون المالكي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فر لتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  انظر:( 2)
المدخل الفقهي العام، مصرفى أحمد  ( وانظر:452/ 2: )تفسير ابن كثير (، وانظر:4/364)تفسيرالقرطبي،: انظر: المدني، 
 ، دار القلم، دمشق1889-1419(، ط: الأولى،1/145)الزرقا، 

المدخل الفقهي العام، ( وانظر: 2/452)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:4/364: )39تفسير القرطبي، سورة المائدة آية:  انظر:( 3)
 ( 1/144)مصرفى أحمد الزرقا: 

 ا، للشيخ مناع القران،ا ومنهجً الت شريع والفقه في الإسلام تاريخً  انظر:، و 19ص ،ةالرر، الحكمي ة لابن قيم الجوزي انظر:( 4)
  ، مربعة الت قدم.1846-1386ط: الأولى،،118،111ص
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يَاسَة الاجتهادي ة الش رعي ة في ا  لحالات الثلاث لا تثبت على الدوام، وبالاستقراء نجد أن  هذه السِّ
وإنما يعود الحكم إلى أصله إذا احتيج له أي حين تعود العلة، باعتبار القاعدة الش رعي ة "الحكم يدور مع 

 (1)علته حيث دارت وجودًا وعدمًا، طردًا وعكسًا"
لمصلحة جتهادٍ موفق، محقق لاقد هُدي إلى  -رحمه الله تعالى -(2) العزيز أن عمر بن عبد -4

وهذه  (3)العامة، ذل  عندما وضع قاعدة " يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"
قاعدة معتبرة عند العلماء، وبها صار الت وسع بقدر الحاجة في إحداث عقوبات تعزيري ة 
جديدة زيادة على ما كان لملاقاة ما أحدث الناس من تحايل أو حيل لارتكاب المعاصي 

و المخالفات الش رعي ة التي لم تكن ارتُكبت من قبلهم، إما لتقالهم لعقوبات والعدوان، أ
 الت عزير الأولى أو احتقارهم لها.

يَاسَة الش رعي ة بإيجاد هذا الت غيير الذي فيه حصل -تعالى -وقد نفع الله الزجر  به المسلمين بهذه السِّ
 ش رعي ة.والردع للناس حين تمادوا في ارتكاب المخالفات ال

 
 
 
 
 
 

                                      
، دار القلم للرباعة والنشر م1842 -هـ 1382العاشرة ط: ، 66لشيخ عبد الوهاب الخلاف، صعلم أصول الفقه، ل وانظر:( 1)

 والت وزيع. الكويت.

بي العاص بن أمية القرشي الأمَُوِي، أبو حفص المدني أمير المصمنين الإمام، العادل أبن  عُمَر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم (2)
لِ  بن مروان. وكان من أئمة العدل وأهل والخليفة الصالح. وأمه أم عاصم 

َ
حفصة، ولي الخلافة بعد ابن عمه سُلَيْمان بن عَبد الم

ئة. روى له اا، ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومالدين والفضل، مل  سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يومً 
 .2244/  21الجماعة. تهذيب الكمال للمزي 

 ( 9/232ري، لابن برال، )انظر: شرح البخا( 3)
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رعيَّة:  يَاسَة الماليَّة الشَّ  القسم الثاني: السِّ
جعل في اكتساب المال من طرقه المشروعة وتدبيره أحسن الت دبير باستثماره بعد  -تعالى -إن الله

يتعبّد بها المسلم  ةجعل في ذل  كلّه عباد -تعالى -ذل  وحفظه وصرفه في سبله المحددة شرعًا؛ لأن الله
، وقد تقرر عند أهل العلم أن ما ذكرناه في شأن المال هو نص  ما جاء به -سبحانه وتعالى -هُ ربّ 

الإسلام من شرائع، شُرعت للقيام على هذا المال بما يحقق مقاصد الإسلام فيه، وقد جعل الإسلام من 
ن هذا المال ضمن ذل  سياسة محكمة عادلة في قسمته حين يورث، عُرفت بعلمٍ سّمي علم الفرائض، ولأ

فيه صلاح أمر الناس في معاشهم ومعادهم، وقد ترلّب سياسة شرعي ة متغيرة حسبما تقتضيه مصلحة 
المسلمين إلى أن تقوم الساعة، وقد ثبت بالنصوص جهات مصادر هذه الأموال التي بموجبها يقسّم المال 

 ذل  مع تغيير أصول هذه غير على مستحقيه أو يُصرف لهم في صورة أنصبة، أو عرايا، أو هبات أو
هي: أموال الغنائم، ف (1)القسمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وأما مصادره الأصلي ة أو المولّد منها

لذا كانت اجتهادات كثيرة وقعت  ؛والفيء، والزكاة، والعشور، والميراث، والعرايا، والهبات، والأوقاف
غيّرت في شصون صرف الأموال بنُيت على مقاصد استخرجت  -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -بعد عهد النبي

 وسأورد أدلة وأمثلة تبين ما ذهبت إليه، ومن ذل :  ،من نصوص شرعي ة
 الأدلة: 

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )‌:-تعالى -قال

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )‌،(ۅ ۅ ۉ ۉ

‌(2)(...ئۇ ئۇئۆ

إلى السفهاء منا، تأسيسًا على سياسة حفظ المال من في الآيتين السابقتين، نهينا عن إيتاء المال 
الضياع، وصوناً له من الإتلاف بالإسراف بسبب الجهل أو ضع  الت صرف الذي يحصل كما هو 
مشاهد ممن عناهم القرآن ووصفهم بالسفه، إما لصغر سن، أو لضع  عقل، أو باتباع الهوى المفسد 

                                      
 ( ونعني بالمولّد من مصدره الأصلي، مايتولّد من الوق  الخيري والأهلي1)

 ( 553،556 /1: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 24إالى  21من ص /3: )6، 5تفسير القرطبي، سورة النساء آية:  انظر:( 2)
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 -المال إلينا أي للمكلفين وهم الراشدون العقلاء بقولهللمال لضع  الوازع الديني، حتى أنه أضاف 

وجعل القيام على حفظه وتنميته عهدة في ذمتنا وهذه من ،‌( ...ڭ ڭ ڭ ۇ): -تعالى
يَاسَة الش رعي ة الرشيدة في حفظ مال القاصر. ونرى القرآن الكريم في الآية الت الية  تغييراً جلياا يُـغَيرِّ السِّ

يَاسَة لما جاء في آية السفهاء بعد ارتفاع سفههم عنهم بزواله، فقد أبدل النهي بالأمر وجذرياا في السِّ 
‌(...ئو ئۇ ئۇئۆ...): -تعالى -علينا بإيتاء تل  الأموال إلى أولئ  الصن  بقوله وقد ،

اشترط علينا في هذه الآية اختبار هذا الصن  بتجريبه في صرف المال قبل قبضه منا حتى يثبت لنا رشده 
ن إلى ذل  الت صرف الذي يوصلنا إلى تحقيق معنى إضافة ئواشتُرط ثانيًا أن نأنس ونرم ،سن تصرفهفي ح

ا لباب و ا إلينا ثم أمرنا بعده بالإشهاد عليهم توثيقًا لهذا الأمر المال إليهم، بعدما كان مضافً  سدا
 صرف الشرعي للمال.الاختلاف فيه والت نازع. وفي ذل  مثال لتغيير إدارة مال القاصرين في الت  

 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ )‌:-تعالى -قال

 (1)(ۋ ۋ ۅ

ويفُهم  ه،زيديوفي هذه الآية الكريمة تحذير من الت صرف في مال اليتيم إلا بما يصلح هذا المال و 

تفيد ‌(ۓ ڭ ڭ ڭ...)‌منها أيضًا عدم ترك مال اليتيم بغير تنمية له ليزداد ويكثر؛ لأن لفظة
نهيه عن ترك مال اليتيم من غير  -رضي الله تعالى عنه -لمعنى، ومثاله أنه جاء في الأثر عن عمرهذا ا

تثمير حتى لا تأكله الزكاة، مما يفهم من هذا أن مال اليتيم لدى من أئتمن عنده كان يبقيه بلا 
بأي عارض   استصلاح ينميه لإكثاره حتى يقيه من النقصان بالزكاة أو الزوال لتوقع حصول الت ل 

 كالحريق ونحوه.
يَاسَة المالي ة العمري يَاسَة الش رعي ة المتغيرة تل  السِّ  ةومن الأمثلة الكبرى على أهمي ة هذا النوع من السِّ

نفع الناس في زمن البدء لهذا الت غيير وبما يكفل نفع الأجيال اللاحقة يالتي غيرت سياسة تقسيم الفيء بما 
 ومن بعدهم.

                                      
 ( 52،53 /3المرجع السابق: )( ، 4/98(،: )5/416: )34سورة الإسراء آية: المرجع السابق،(1)
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"وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخراب  :في هذا الشأن، ما نصه (1)في كتاب الخراجوقد جاء 
قسمة ما أفاء الله عليهم من العرا، والشام، وقالوا: أقسموا الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم 

ن من غنيمة العسكر فأبى عمر ذل  عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات، ثم قال: قد أشرك الله الذين يأتو 
بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء ، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه  من 

 هذا الفيء، ودمه في وجهه."
"وحدثني بعض مشايخنا أن عمر كتب إلى سعد حين افتتح العرا،: أما  (2)وكذل  جاء في هذا

م بينهم مغانمهم، وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك  بعدُ، فقد بلغني كتاب  تذكر أنّ الناس سألوك أن تقس
كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس علي  به إلى العسكر من كراع ومال، فاقسمه بين من حضر من 
المسلمين، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذل  في أعريات المسلمين، فإن  إن قسمتها بين من 

فيما ذهب إليه في هذا  -رضي الله تعالى عنه -عمر قد استدل  حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ..." و 
 الآيات الت الية:بالت غيير لسياسة المال 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ): -تعالى -قال

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ‌ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ

ې ې ‌ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

                                      
، دار كنوز المعرفة العلمي ة 2118، 1431،ط: الأولى، 141، ص يعقوب بن إبراهيم الأنصاري كتاب الخراج، أبو يوس   انظر:( 1)

، 15، ص ، تحقيق صلاح الدين المنجدالشيباني بن الحسن لمحمد الكبير كتاب السير  انظر: شرح، و الأردن-للنشر والت وزيع، عمان
 مربعة شركة الإعلانات الشرقي ة.

 142، 141، ص المرجع السابق انظر:( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ‌بجبح

‌(1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

رعيَّة: يَاسَة الاقتصاديَّة الشَّ  القسم الثالث: السِّ
 توطئة:

كله خاصة   (2)إذا بحثنا ونظرنا في أصل كلمة اقتصاد، نجد أنها بمعنى الاعتدال والت وسّط في الأمر
موال ام على تدبير المال بأنواعه، وما الاقتصاد إلا وسيلة أو أداة لفهم وتتبع مسارات الأعندما يراد القي

وذل  في الدورة المالي ة المتمثلة في الإنفا، والإنتاج والاستهلاك البشري، ولقد جاء في نصوص  ،وضبرها
‌:-تعالى -ن الكتاب قولهدًا، فمش  الكتاب والسنة ما يضبط ذل  ويجعل له لجامًا يمنع جموحه ليبقيه مرَ 

أي الإنفا، وهو أقرب ‌(3)‌(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)
مذكور، لأن في الإسراف نقصًا للسلع المعروضة وهو مضر بالناس، والت قتير هو الامتناع عن أداء الواجب 

، -تعالى -في الإنفا،، وفيه أيضًا تضييق وعسر  في الحياة معرّل للمصلحة، وهذا ينافي شكر المنعم
ى ى )،(4)‌(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی 

                                                                          ‌‌‌‌‌‌‌‌،(5)(ی یئج ئح ئم ئى ئي بج

                                      
 ( 411إلى  386 /4)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 221إلى 8/215: )11إلى  4سورة الحشر من آية:  تفسير القرطبي،، انظر:( 1)
 ( مادة )القَصْدُ( 386 / 1: )لفيروزآبادي القاموس المحيط انظر:و (، مادة )قصد( 113 / 12)( نظر لسان العرب لابن منظور: 2)
 ( 3/414،415: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 4/51: )64تفسير القرطبي، سورة الفرقان، آية:  انظر:( 3)
 ( 2/264( ، المرجع السابق،: )4/125: )31سورة الأعراف، آية: المرجع السابق،  (4)
 ( 3/483المرجع السابق: )( ، 4/218: )44سورة القصص، آيةالمرجع السابق، (5)
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مر بسعد وهو يتوضأ،  -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -أن رسول الله (1) الله بن عمرو ومن السنة عن عبد
 (2) ((فقال: ))ما هذا السرف؟((، قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: ))نعم، وإن كنت على نهرٍ جارٍ 

مما يعني اتباع ،  لي بالاستنتاج في شأن الإنفا، أنه لا إسراف ولا تقتير في إنفا، المالولقد تبين  
جاء فيها الأمر بما هو قوام الحياة الإنساني ة من أكلٍ  أمر ثالث أي الت وسّط بين ذل ، والآية التي بعدها

أو شرب، وقيّد هذا بالنهي عن الإسراف فيه، حتى لا يصدي بنا هذا الإسراف إلى الأزمات الاقتصادي ة 
بسبب ارتفاع الأسعار الناتجة عن قلة المعروض من السلع وغيرها التي تشبع الحاجات الأساسي ة 

ثة أمرت وقيدت ما أوتينا من رز، بهذا المال ليكون وسيلة توُصلنا بسلام إلى الدار الإنساني ة، والثال
ا بين الآيات ونهينا عن نسيان شأننا في حياتنا الدنيا، ويُلاحظ أن  هناك رابراً جليا  ،الأخرى الجليلة

 ستهلاك.والحديث بعدها لما في ذل  من توازن بين الإنفا، والا
يَاسَة الش رعي ة في أمر الاقتصاد في المال جاءت محكمة فاقت وبعد هذه الت وطئة نق ول إن السِّ

 -وسبقت كل النظم التي جاءت قبل الإسلام في بدايتها وما بعده بتروراتها، وبإرساء وتنظيم يوس 
لقواعد الاقتصاد وبصفة خاصة الاقتصاد الزراعي المتمثلة في إحكام العمل وقت الأزمات  -عليه الس لام

لاقتصادي ة نموذج بارع لتفادي وقوع الجفاف المتوقع المتسبب للانحصار الزراعي أو معرفة امتناع أو ا
انقراع أسباب الرز، الضروري ة التي توجب الاجتهاد لدفعها، أو تخفي  أثرها، حتى لا تحدث بسببها 

بسياسة الت غيير . وقد اتصفت (3)المجاعات في وقت الجدب، خصوصًا في الشأن الزراعي الإنتاجي
 -تعالى -لأمة الإسلام وبقي ة العالم أجمع، قال و جلبها المصالح والت بديل والت عديل، والمصسس على نيل

                                      
: نعم أهل البيت عبد الله وأبو سلم قبل أبيه. قال فيهم رسول الله أعبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمد. صحابي قرشي.  (1)

الرحمن بن عبد الله وأم عبد الله. كان مجتهدًا في العبادة غزير العلم. وكان أكثر الصحابة حديثاً. وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد 
في كتابة ما كان يسمعه منه  عوف وغيرهم من الصحابة، وحدث عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين. استأذن النبي 

(، تهذيب التهذيب 2/351(، الإصابة )4/9فأذن له، فكتب. وكان يسمى صحيفته تل  ))الصادقة((. طبقات ابن سعد )
(5/334.) 

، وضعفه 425حديث رقم: ارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة الت عدي فيه، كتاب الرهابن ماجه،  رواه ( 2)
 .81الألباني، ص:

إالى  44لفكري أحمد نعمان، ص  مع خرة عمل تربيقي ة لنظام اقتصادي إسلامي متكامل، النظري ة الاقتصادي ة في الإسلام انظر:( 3)
 سلامي، بيروت.، المكتب الإ1895-1415، ط: الأولى،92
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ): -تعالى -قال‌،(1)( ک ک گ گ گ)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )‌:-تعالى -قال ،(2)‌(چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ات لات والت غيرُّ ومبعث هذه الت بدُّ ‌(3)( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہں ڻ 
يَاسَة مبنيُّ على علل شرعي ة مبعثها النصوص الظني ة غير المحكمة   .(4)والت عديلات لهذه السِّ

وقد جعلها الله كذل  لتكفل حاجات الخلق على وفق ما تقتضيه مصالحهم والمتقرر شرعًا إذا 
، ومن المعلوم لدى أهل العلم (5)المألوف بغير حق فإن الت سعير توجبه المصلحة ارتفعت الأسعار على غير
قال: ))غلا السعر   (6) برواية أنس -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لحديث النبي؛ أن الأصل في الت سعير محرّم

ت لنا؟ فقال: ))إن الله هو رسول الله، لو سعرّ  ، فقالوا: يا-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -على عهد النبي
القابض الراز،، الباسط المسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يرلبني أحد بمظلمةٍ ظلمتها إياهُ في دم ولا 

التي تجيز المحظور في النص القرعي  (9)وبناءً على القاعدة الفقهي ة "الضرورات تبيح المحظورات" (4)مال((
يَاسَة الش رعي ة متغيرة بما فيه المصلحة العامة وفيها  ،في حال الضرورة الش رعي ة وهذه من أقوى ما يجعل السِّ

      -تعالى- معنى الرحمة الواسعة للعالمين، وينضم إلى هذا من رحمة الله
أن حال النص الظني وصفته أنه يعري عدة وجوه للفهم السديد ليستخرج به أحكامًا مستجدّه 

أناس في زمانهم بخلاف ما طرأ على من قبلهم في الزمن السابق، ويجوز الت سعير لوقائع ونوازل طرأت على 
من الإمام المجتهد )السلران(، ومثال على ما ترلب من تغيير في سياسة اقتصاد المعاملات مع المصارف 

                                      
 ( 3/253: )تفسير ابن كثير ( وانظر:6/195: )114تفسير القرطبي، سورة الأنبياء، آية:  انظر:( 1)

 ( 583،584 /2المرجع السابق: ) انظر:و ( 142إلى  141/ 5: )55سورة يوس ، آية: المرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 2/581،582المرجع السابق: ) انظر:و ( 135إلى  133 / 5: )48إلى  44سورة يوس ، آية: المرجع السابق،  انظر:( 3)

،توزيع مكتبة 1418،ط: الأولى،14ص الله بن عبد المحسن الرريقي، الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف ل عبد انظر:( 4)
 الحرمين، الرياض.

 216، صالجوزي ة ، لابن قيمةالرر، الحكمي انظر:( 5)

خدمه إلى أن قبض. ثم رحل إلى  ،وخادمه النجاري، الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله أنس ابن مال  بن النضر، (6)
انظر: أسد  حديث. 2296دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها،  آخر من مات بها من الصحابة، له في الصحيحين 

 .1/48الغابة:
 . وصححه الألباني.3451: جاء في الت سعير حديث رقم : باب ماةفي الإجار كتاب دواد   وأبرواه ( 4)

 ، المكتبة الت وقيفي ة.83نجيم، ص على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن الأشباه والنظائر انظر:( 9)
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م لاستيعاب الإسلا الت مويلي ة في عصرنا الحاضر خير دليل على سعة ورحابة ة)البنوك(، والصناديق النقدي  
جميع الأقضي ة في شصون المال والاقتصاد بسبب وجود النصوص القرعي ة القابلة للاستثناء، والنصوص 
الداعية إلى الت بديل والت عديل المحقق للمصالح العامة في كل الأزمنة والأمكنة الحالي ة والمستقبلي ة حتى تقوم 

وكذل  استيلاد أو  (1)ياة الاقتصادية للناس، كعقد السلمالساعة، ومما حصل فيه الت عديل لتسير الح
وعقد المرابحة للآمر  (2)ا من عقود للمعاملات كعقد المشاركة المتناقصةاستنباط ما لم يكن موجودً 

. وأدلّ ما يمكن أن نورده على يسر (5)عقد الاستصناعو ، (4)بالت عديل ةوتروير عقد المضارب (3)بالشراء
فيها لتروير العقود وفقًا لتغيّر الزمان والمكان والأحوال، في العقود الاقتصادي ة، عقد  ةالمقاصد والقابلي  

أيضًا على ما ذكرنا إمكان جعل عقد  ةالذي يمكن اعتباره عقدًا تجارياا أو صناعياا، ومن الأدل (6)المضاربة
  الوديعة عقد 

، فإنه كان يشترط على من  (4) -الله عنهرضي  -سل  أو قرض كما فعل الصحابي عبد الله بن الزبير
ستخرج أهل العلم من هذا الفعل فوائد لمصلحة الـمُودعِ ايودع عنده أن يكون سلفًا، أي دينًا في ذمته، و 

نبط من عقد السلم الذي قد شمل غيره بالاستنباط أيضًا  . وأما عقد الاستصناع فإنه استُ (9)والـمُودعَ عنده
ب والنحاس والحديد ونحو هذا، ويقوم عقد الاستصناع على دفع الثمن للمصنوع كعقد المتاجرة في الثيا

تعامل الإسلافاً مع بيان صفة المصنوع ووقت تسليمه بشروط عقد السلم، وقد صار هذ العقد بديلًا عن 
                                      

، كتاب بلية المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبن قدامبن أحمد بن محمد  لموفق الدين أبي محمد عبد الله المغني انظر:( 1)
 .، دار عالم الكتب، الرياض1414،1884( ط: الثالثة، 6/394،395)السلم، 

(، ط: 3/249،248، )تقديم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ستثمار،لاقرارات الهيئة الشرعي ة لشركة الراجحي الصرفي ة ل انظر:( 2)
 اض.، الريستثمارلاشركة الراجحي الصرفي ة ل ،1418،1889الأولى، 

 ( 266،244،243 6)نظر المغني:  ( وا348إلى 346 /2: )ية أبي مصعب الزهري المدنيابرو  بن أنس ال لمالموطأ،  انظر:( 3)

بنوك  انظر:م، و 1895-ه1415، ط الأولى،241إالى  264النظري ة الاقتصادي ة في الإسلام لفكري أحمد نعمان، ص  انظر:( 4)
 دار عالم الكتب، الرياض.م، 1894-ه1414لمحمد عبد الله إبراهيم الشباني ط: الأولى ة وعملي ة" "دراسة نظري  تجاري ة بدون ربا 

إالى  4/83)ستصناع لاكتاب ا  الحنفي، لكاسانيا في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع انظر:( 5)
اث1889-1418(، ط: الثانية، 86  العربي، بيروت. ،دار إحياء الترُّ

 264صلفكري أحمد نعمان، النظري ة الاقتصادي ة في الإسلام انظر: ( 6)

هـ(، أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة من قريش، فارس قريش 43سنة ) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، المتوفى (4)
( هـ، 64موك، وبويع له الخلافة عقيب موت يزيد بن معاوية، سنة )في زمنه، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق حضر وقعة الير 

وكانت إقامته بمكة، سير إليه عبد المل   ،وكانت ولايته تسع سنين فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعرا، وبعض الشام
،  3/363ير أعلام النبلاء سانظر: وانتهى حصار الحجاج لمكة بمقتل ابن الزبير.  ،بن مروان جيشًا مع الحجاج بن يوس 

 2/318 الإصابة 

 111.112ص ، لمحمد عبد الله بن إبراهيم الشيباني،بنوك تجاري ة بدون ربا انظر:( و 9)
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صرفي الحاصل من منح الكمبيالات المصرفي ة، وما ذاك إلا عين تغيير الأصل في بعضه عند المربوي ال
ٱ ٻ ٻ )‌:-تعالى -، قال(1)اجة لجلب التيسير والت وسعة على الـمُسلِم لدفع المشقةالح

وعند الت أمل بالنظر نعلم أن الآية قد جعلت هذه ‌(2)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 تها.االعقود وغيرها من مقاصدها وغاي

عِوضا حاضراً، في  في المغني الأمر تفصيلًا نافعًا بقوله: "وهو أن يُسلِم  (3)ة وقد فصّل ابن قدام 
عِوض موصوف في الذمة إالى أجلٍ، ويُسم ى سلفًا... وهو نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، 

 (4)وبلفظ السَلَم والسَلَ ، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع."
بصفةٍ، فالس لَمُ  ، رحمه الله: )وكلُّ ما ضُبِطَ (5): "مسألة؛ قال أبو القاسم-رحمه الله تعالى -وذكر

 فيه جائز( وجملة ذل ، أن/ الس لَمَ، لا يصح إلا بشروط ستة:
أحدها، أن يكون الـمُسلَمُ فيه ما ينضبط بالصفات التي يختل  الثمن باختلافها ظاهراً، فيصح في 

ر... الحبوب، والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقرن، والكتّان، والعِنب، والصوف، والش ع
 (6)لخ".إ

وأما عقد المرابحة فهو عقد كان معروفاً في فقه المعاملات الش رعي ة، وقد جاء الإيضاح عنه في  
وقد تولّد من  (9)وهو ما يكون بالبيع على الصفة ،وسّمي ببيع البرنامج وكذل  عند الشافعي (4)الموطأ

شافعي ما عُرف الآن لدى المصارف الإسلامي ة البيع بالبرنامج والبيع على الصفة في المذهبين المالكي وال
                                      

 233، صبا لمحمد الشيبانيالمرجع السابق، بنوك تجاري ة بدون ر  انظر:كتاب السلم و ( 395،396 /6): ةالمغني لابن قدام انظر:( 1)

 ( 1/412،413: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 252إلى  2/249: )292لقرطبي، سورة البقرة، آية: تفسير ا انظر:( 2)

عبد الله بن محمد بن قدامة، الجماعيلي، المقدسي ثم الدمشقي، الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، فقيه، من أكابر الحنابلة، له (3)
وضة الناظر في أصول الفقه، والمقنع، والكافي في الفقه، والعمدة. ولد في تصاني ، منها: المغني شرح به مختصر الخرقي في الفقه، ور 

هـ، فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى  561هـ، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة  541جماعيل من قرى نابلس بفلسرين سنة 
/ 4. الأعلام للزركلي 31/ 6لمصلفين . معجم ا166/  22م. يراجع: سير أعلام النبلاء  1223هـ  621دمشق وتوفي بها سنة 

64. 
 كتاب السلم ( 394 / 6): ةالمغني لابن قدام انظر:( 4)

 ( 1/5هـ... نقلًا عن المغني لابن قدامة المقدسي، )334هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي المتوفى سنة ( 5)

 395،396المرجع السابق. ص انظر:( 6)

 ( 348إلى 346 /2: )ية أبي مصعب الزهري المدنيابن مال  برو لا الموطأ، انظر:( 4)

 ( 266،244،243/ 6)المغني:  انظر:و (، 449/ 1) باب ما يلزم في السل  مما يخال  الصفة،كتاب الأم، للشافعي،   انظر:( 9)
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بعقد المرابحة للآمر بالشراء، بذل  الدمج وباستنباط هذ العقد مما ذكُر قد جنّب الناس من الوقوع في 
بيوع الربا المتعامل به في المصارف الربوي ة، ومما تقدم تثبت قابلي ة سياسة المعاملات الش رعي ة للتغيير المترور 

  (1)يخدم المصالح المعتبرة شرعًا وفقًا لتغيّر الزمان والأحوالالذي 
 ؛ثنين أو أكثر للقيام بأعمال يرُلب فيها الرز، الحلال أمر  له مشروعيته، وفائدتهاإن الاشتراك بين 

 لأمرين مهمين:
 ،ها: تحقيق الت عاون على البّر والت قوى وفيه مساهمة جليلة بعمارة الأرض لزيادة إصلاحالأول

وحفظها من الفساد حفظاً ينفي الفقر عن المسلمين وغيرهم أو يحصره في أضيق نرا،، 
 فالفقر قارعة من قوارع العذاب.

جاري ة وسيلة  تخف  أو تفتت المخاطرة بالمال إلى أضيق : أن المشاركة في الأعمال التِّ الثاني
الذي هو وقاية لرأس المال حدودها، وأخذ الأسباب التي تنمي هذا المال بتحقيق الربح له 

 من الت آكل.
التي لا تقوم إلا بأعمال تجاري ة مساندة لها وداعمة،  ةإن عصرنا عصر الصناعات الكبرى المختلف 

ولأن المال عزيز ومتص  بالندرة فإن البعض يسعى لكسبه برريق الت مويل المتنوع من المصارف )البنوك( 
مي كما عُرف عنه إيجاد البدائل المباحة بديلًا عن المعاملات المحرّمة، الربوي ة، إلا أن الاقتصاد الإسلا

ومنها: عقد المشاركة الكاملة أو عقد المشاركة المتناقصة، وهذان النوعان يستخدمان في أعمال مقاولات 
 وهما يحققان أهداف الت نمية الشاملة أي الاقتصادي ة والاجتماعي ة. ،البناء والت شييد
 (4)فيه أن الجهة المموّلة ،(3) بموجب عقد مفصّلٍ  (2)ركة الكاملة هي دخول شريكين أو أكثرفالمشا

تقوم بتوفير المال النقدي للمقاول أو شركة المقاولات التي لديها عقود مشاريع إنشائي ة تنموي ة حكومي ة أو 
اشتراط أن يكون دخول المقاول أهلي ة، وذل  لقاء نسبة من صافي الربح الناتج من العمل المشترك، مع 

                                      
قرارات الهيئة الشرعي ة لشركة الراجحي  انظر:، و 248إلى 254محمد عبد الله إبراهيم الشباني ص ـبنوك تجاري ة بدون ربا ل انظر:( 1)

 ( 154، 3/156)ستثمار، تقديم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، : لاالصرفي ة ل

 ( 441،441، 4)كتاب البيوع، بدائع الصنائع للكاساني، انظر:( 2)

 ( 43،44،45 /5)المرجع السابق، كتاب الشركة:  انظر:( 3)

 233إلى 236محمد عبد الله إبراهيم الشباني صـبا لبنوك تجاري ة بدون ر  انظر:( 4)



72 
 

أو الشركة بمعداته وبإدارته للمشروع مقوّمة بقيمتها السوقي ة عند توقيع عقد المشاركة لتكون جزءًا من رأس 
 (1) مال الشركة، لقاء أن يكون له نسبة معينة متفق عليها من صافي الربح.

لكونها تقوم بإنشاء مشروع ؛ اركة الكاملةوأما المشاركة المتناقصة فهي تختل  اختلافاً كلياا عن المش
تنموي لغير الشريكين أو الشركاء إلى جهة حكومي ة أو أهلي ة، بينما الشركة المتناقصة غايتها إنشاء 

، يقوم المصرف الإسلامي بتمويل صاحبه بموجب عقد المشاركة المتناقصة المتوّلد (2)مشروع تنموي فردي
  .من مفهوم المصرلح الشرعي

قتضى هذا العقد يتكفّل المصرف )البن ( بتمويل المشروع الفردي بم ه، وأن(3) عنى الشركةلم 
يقدم صاحب العقد من ماله لتثبت  على أن ترهن أرض المشروع باسم المصرف أو ،بالسيولة النقدي ة
وبمفهوم المشاركة أدنى للملاءة المقبولة،  احيث يعتبرها المصرف على سبيل المثال حدا  ،ملاءته بهذه النسبة

المتناقصة الاتفا، على سداد هذا الت مويل للمصرف بدفعات متفق على عددها، وذل  بعد تأجير 
آنفة  41% ـالمشروع، وسبيل الت ناقص في هذه المشاركة يكون بنقص ملكي ة المصرف الممّول المتمثلّة ب

سسة أو شركة اقتصادي ة تكون كالكفيل ثّل المشروع ضماناً بقيمة تمويل المشروع من مص يمالذكر، حين 
الغارم لصاحب المشروع، ومما يعُتبر شرطاً أساسياا في هذا العقد بين الررفين أن تحدد ملكي ة المصرف 

يكون المصرف شريكًا بموجبها، على أن تكون  41أو%  61مثل أن تكون % ،للمشروع بنسبة معينة
، فإنه يتم 11 هذا الدفعة الأولى من السداد مثلًا %مثلًا، يدخل بها في 31نسبة صاحب المشروع %

، وعند سداد الدفعة الت الية بنسبة % 61بها إنقاص ملكي ة المصرف عما كانت عليه فتصبح ملكيته % 
وهكذا يتم الت ناقص في هذه الملكي ة بمقدار نسب قيم السداد  51فإنها تجعل ملكي ة المصرف %  11

التي بدأ بها، وهذه النسب التي أنقصت  41ح ملكي ة المصرف صفراً أي ال % المتفق عليها حتى تصب
فإنها نفسها تضاف إلى ملكي ة صاحب المشروع لتصبح  41ا والتي مجموعها % ن  ملكي ة المصرف كما بيـ  

وبها يتم تحرير المشروع من الرهن حسب المتفق عليه في عقد هذه  111ملكيته في نهاية هذا العقد % 

                                      
 المرجع السابق. انظر:( 1)

 ( 3/249،248)تقديم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل،:  ستثمار،لاقرارات الهيئة الشرعي ة لشركة الراجحي الصرفي ة ل انظر:( 2)

كتاب محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،   للعلامة حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، انظر:( 3)
اث العربي، بيروت.1431،2111(، ط: الأولى، 6/363: )الشركة  ، دار إحياء الترُّ
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ويعني  ،مع أن الربحي ة قد احتُسبت للمصرف المموّل لهذا المشروع وفق القواعد الش رعي ة ،المشاركة المتناقصة
هذا أن سداد الت مويل أُضي  عليه ما اكتسبه المشروع من ربحي ة بعد انتهائه ومعرفة قيمته السوقي ة حين 

 (.1)ذاك 
يَاسَة الطبيَّة الشَّ   رعيَّة: القسم الرابع: السِّ
معرلًا لعمل الإنسان فيما يصلحه  -أي المرض -لمرض باعتبارهمن القد شرع الإسلام الت داوي 

يحمل معه من الأذى والعذاب  ،في دنياه وآخرته، هذا من جهةٍ، وهو نوع من الابتلاء من جهةٍ أخرى
تقلّل من  (2)ة أولىالكثير، وهذا مما يحمل المصاب أو المريض على اتخاذ سنّة الصبر وسيلة علاجي  

مضاعفات المرض أو إحداث مرض آخر لعدم الت حصّن بهذه الوسيلة مما هو ثابت طبياا في عصرنا 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ‌): -تعالى -، قال(3)الحاضر

‌(4)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ وتفيدنا الآية .
ورحمته للصابرين على ما أصابهم من  -تعالى -الكريمة عن أهمي ة العلاج المعنوي المتعيّن من صلاة الله

 إيذاء وعذاب الأمراض.
وأما العلاج المادي المشروع في الإسلام فقد أخذ حكم الندب حينًا وحكم الوجوب حينًا آخر 
بحسب درجات المرض، فإن كان درجة المرض محتملة مع الصبر حتى يزول المرض فإن الت داوي لهذا 

ڃ چ )‌:-تعالى -لقوله ؛محتمل فإن الت داوي واجب على المريض مندوب إليه، وإن كان غير

وأن من قتل النفس أن يصاب المرء بالمرض العُضال ثم لا يبذل ‌(5)(چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
سبب الت داوي لإزالة هذا المرض فيموت منه فكأنما قتل نفسه بغير حق، ذل  كمن منع نفسه من الرعام 

                                      
 من هذا البحث. 56له في ص  ةالإحال ت، وسبقلفكري أحمد نعمان كتاب النظري ة الاقتصادي ة في الإسلام  انظر:( 1)

 (.1/246، )155سورة البقرة، آية:  تفسير ابن كثير انظر:و ( 3/119: )28سورة النساء، آية، تفسير القرطبي،انظر: ( 2)

، ط: 311إلى  284، ومن ص 118إلى  114القرآن وعلم النفس، للدكتور محمد عثمان نجاتي،، من صانظر: ( 3)
 ، دار الشرو، القاهرة.1421،2111السابعة

 155سورة البقرة، آية:  ،تفسير ابن كثير انظر:و ( 459إلى 1/455)،: 154إلى  155ية: تفسير القرطبي، سورة البقرة، آ انظر:( 4)
 ( 1/246،244 ،)154إلى 

 ( 1/594،599( ، المرجع السابق،: )3/119)،: 28سورة النساء، آية: المرجع السابق، (5)
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: )ما -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -يث عن أبي هريرة قال رسول اللهللحد؛ والشراب عمدًا فمات من ذل 
 أعلم. -تعالى -والله (1) أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء(

وهذا يقود إلى فهم العّلة من فقه السبب والت سبّب لكونهما ‌.(2)‌(ۀ ۀ ہ ہ ہہ)

ٹ ٹ ٹ ): -تعالى -الق (3)عنهما في المعصية ابهما فالراعة، وكذل  منهيا  امأمورً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  }‌،(4)(ٹ ڤ ڤڤ

صَل ى  -ومن السنة الثابتة قول النبي‌(4) (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
عز   -ما أنزلَ اللهُ وقوله: ) (5) أ بإذن الله(رَ لكل داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الداء ب ـَ): -الُله عَلَيهِ وسَل مَ 

‌(6)‌جَهِلَه( مَن وجَهِلَه عَلِمَه مَنْ  عَلِمَه ءً داءً إلا أنزلَ لهُ دوا -وجل   وهذه النصوص الش رعي ة معتبرة ،
لسياسة الأنفس والأبدان حتى يتم إصلاحها لعمارة الأرض بعبادة الله بالوفاء بعقود الله بعبادته وحده 

يها في الكتاب والسن ة، من قِبَل خلقِهِ وكذل  بالوفاء بالعقود فيما بين الخلق بعضهم بعضًا التي نُص  عل
سواء  في العبادات والمعاملات أو ما يتعلق بهما، ومن عقود المعاملات العقد الربّي للتداوي المنظمّ 
للعلاقة الربي ة بالت فصيل الناشئة بين الربيب والمريض كإخبار المريض أو إعلامه عن المخاطر التي قبل 

والتي يحصل منها بعض المخاطر ، تشخيص قبل العلاجالعلاج وبعده، لكون المريض يخضع لفحوص و 
، ومما عنيت به الشريعة بمثل هذا العقد أن الربيب يكون مسصولًا في حال (4)وكذل  الحال بعد العلاج

                                      
 ( 1/295،296(، المرجع السابق: ) 592إلى591 / 1: )185سورة البقرة، آية: المرجع السابق، (1)

، ط: بتصرف يسير( ،361، 1/358، )لشاطبيلعلامة المحقق أبي إسحا، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي نظر الموافقات، لي( 2)
 ،دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة2113، 1431الثالثة، 

 ( 2/61،62: )فسير ابن كثيرت انظر:و ( 3/348،391: )32تفسير القرطبي، سورة المائدة، آية  انظر:( 3)

 ينالسابق ينالمرجعانظر: ( 4)
 .2214حديث رقم: باب لكل داء دواء، واستحباب الت داوي، الس لام،  كتابمسلم،  رواه  (5)
 . 3492رواه أحمد في المسند، منسد عبد الله بن مسعود، حديث رقم:( 6)

، دار الإيمان 1434،2113(، ط: الثالثة، 243إلى  241 /2)بارك، العقد الربي، للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ م انظر:( 4)
 الإمارات العربي ة المتحدة.
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وأنه مانع   (1)تفريره أو تعدّيه تجاه المريض؛ لأن هذا يوص  بالفعل الجنائي المعاقب عليه شرعًا، ونظامًا
 .(2)للفسخ وفق شروط معينة دين، وقد جعلت هذا العقد عقد إجارة قابلًا للتنازع بين العاق

عبّر عنه بالعقد الربّي، لا بد  للربيب من اتخاذ سبيل الرفق الموفي أثناء هذا العمل العلاجي 
بما سيتم له من علاج يترلّب الاحتمال والصبر، وهذا توطين وتمهيد  (3)والتـ لّر  عند إخبار المريض

فإن هذا يخف  من الوجع النفسي المخف  للوجع البدني، وقد  ،ريض لذل  الاحتمال والصبرلنفس الم
 (4)دل  على هذا أو معناه الحديث: )إن الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا ينزع من شيءٍ إلا شانه(

حالات بل وفي  ،في دين الإسلام، أنه جعل تعلم مهنة الرب فرض كفاية -تعالى -ومن رحمة الله
، حتى أن الضمان رفع عن فعل (5)كما جاء عنه من تفصيل في هذا الشأن  ،أخرى يكون فرض عين

 ، (6)الربيب أو عمله إذا ترتب عليه ضرر على المريض في حال سبق أخذ الإذن من المريض
منه مصلحة راجحة  إذا كان هذا العمل متحصّلًا  ،(4)وهناك من أضاف إلى هذا إذن الحاكم

يَاسَة الش رعي ة للسعي والمحافظه على صحة الأبدان للمريض،  وما هذا إلا دليل على سعة وشمول السِّ
والأنفس معًا المحققة للمقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، ونرى في العصر المتأخر أي منذ منتص  

علاجي ة الحديثة، القرن الرابع عشر الهجري والت اسع عشر الميلادي بعد ظهور الكشوف للوسائل ال
بل واختفاء أمراض  ،نحسار الأمراض انحساراً بيـِّنًا بذل اوالت جارب الربي ة التي صاحبتها، ونجم عنها 
د يستفيلا يزال  الذي من جراء الت رور المتلاحق ،-تعالى -أخرى كالجدري والجذام، أو تكاد بفضل الله

                                      
ط: السابعة،  434إلى 431ا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، صكتاب الت شريع الجنائي الإسلامي مقارنً   انظر:( 1)

 ، مصسسة الرسالة، بيروت.1416،1896

 ( 82،83 /2)تور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك،: العقد الربي، للدكانظر: ( 2)

، ط: الثانية، 34،39ص  الت داوي والمسصولي ة الربي ة في الشريعة الإسلامي ة، للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، انظر:( 3)
 ، مصسسة الريان، بيروت.1419-1884

 .6612حديث رقم:  ، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق،رواه مسلم،( 4)
 ،521كتاب الت شريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ص  انظر:( 5)
 521كتاب الت شريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ص  انظر:( 6)

، دار الإيمان، 1434،2113الثالثة، : (، ط221 /1) مبارك، ، للدكتور قيس بن محمد آل الشيخانظر: المسصولي ة الربي ة( 4)
 الإمارات العربي ة المتحدة.
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رورة والحاجة إلى معرفة الأحكام الش رعي ة التي تُجيز ولهذا برزت الض ؛منه المسلمون كغيرهم من الخلق
وكذل  ما يحتاج إليه ذل  من تجارب، وقد ثبت بحمد  ،استخدام هذه الأجهزة الحديثة جداا في العلاج

جواز الاستفادة من ذل  بعد الرجوع إلى النصوص الش رعي ة التي حددت شروطاً لذل   -تعالى -الله
يَاسَة الش رعي ة المتغيرة على وفق ما  (1)المريض وصيانةً لكرامتهية لحياة احم ؛الأمر وهكذا نجد بروز السِّ

تقتضي به المصلحة، مع اعتبار حال الزمان والمكان وفقًا للقواعد الفقهي ة التي تعبّر عن المقاصد الش رعي ة 
 .(2) ومنها: "الأمور بمقاصدها"

يَاسَة الاجتماعيَّ  رعيَّة:القسم الخامس: السِّ  ة والدوليَّة الشَّ
 توطئة:

يَاسَة الاجتماعي ة الش رعي ة تعد من أهم السياسات في مجالها لكونها موجهة لسلوك الأفراد،  ؛إن السِّ
والجماعات، والأمم، وسنتناول هذه الفئات بشيء من الت فصيل؛ لأنها من مكونات علم الت اريخ البشري 

 على الأرض، وسيكون الت فصيل فيها على النحو الآتي: -تعالى -الذي يتحقق به أمر الله
 

يَاسَة الاجتماعيَّة للأفراد:   أولا: السِّ
هي ركيزة تقوم عليها المجتمعات والأمم؛ لأن الفرد هو لبنتها وأساسها، فإذا تم تكوينه الت كوين 

هما ذل  الأساس القوي فإن بناء الجماعات والأمم ينتقل إلي -ولا يكون إلا على أساس شرعي -القوي
 المتين.

في سياسة الأفراد  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وإننا نجد ذل  جلياا في الكيفي ة التي اتخذها النبي محمد
وبه ينقلهم من  -تعالى -ابتداء من دعوتهم بدين الله ،لجعلهم صالحين في أنفسهم ولمجتماعاتهم وأمتهم

                                      
الحدود الشرعي ة والأخلاقي ة للتجارب الربي ة على  لمجلة البحوث الفقهي ة المعاصرة، إصدارات مجلة البحوث الفقهي ة المعاصرة، انظر:( 1)

مقارنة(، إعداد الدكتور: العربي بلحاج، أستاذ بكلي ة الاقتصاد والإدارة قسم الأنظمة،  الإنسان في ضوء الأنظمة السعودي ة )دراسة
 34إلى  35ص 2113، 2112و1434، 1433العدد السادس والت سعون، السنة الرابعة والعشرون،  جامعة المل  عبد العزيز،

، ط: الثالثة، 39دين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي ة، الإمام جلال ال( 2)
 ، دار الكتاب العربي، بيروت.1414،1886
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لذي نزلت فيه سورة اقرأ، وهذا يدّل على عظم أهمي ة العلم في حياة ظلمات الجهل إلى نور العلم ا
القرآن بهذه السورة حسبما هو ثابت عند أهل العلم في صحيح  -تعالى -المخلو، بأن ابتدر الله

ژ ژ ڑ )،(2)(ڎ ڎ ڈ)،‌(1)(...چ چ چ ڇ ڇ) -تعالى -البخاري، قال

‌.(3)(ڑ ک ک ک ک گ

في الآيات السابقات هو خراب للفرد  -ل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَ  -فإن الخراب الموجّه إلى النبي
 نى الثمرة البنائي ة.والجماعة والأمة، ولا يمكن الت عبّد به حقيقةً إلا إذا أعملناه بجوارحنا في حياتنا حتى تجُ 

مسصولي ة  لوفي سورة المدثر الأسس المتينة لبناء تل  القاعدة الصلبة للجماعات والأمم والتي حُمِّ 
لينتهوا عن ما هم فيه من ظلم الشرك بالله وظلم  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -تبليغها وإنذارها نبينا محمد

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )‌:-تعالى -أنفسهم وفيما بينهم. كما في قوله

ونستنتج أنه بعد عدد من الأوامر التي في فعلها عدة ،‌(4)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
لناجح، وأن بها النجاة والس لامة من العواقب غير المحمودة بل المضرّة، وأن عدم العمل بهذه المصلح ا

ۉ ې ې ې ې ى ى )‌بدليل الآيات: ة،الأوامر تعتبر مقدمةً لنتيجة مسيئة أو عاقبة وخيم

‌‌(5)( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

باّن ما أمر به من الوحي لدعوة أفراد الناس منذ إ -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أما ما ساس به النبي
فبدأ بأفراد الناس، ومن ذل  أنه عندما جاءه جبريل بسورة اقرأ قد شرع في  -تعالى -الناس لدين الله

 (6) .-رضي الله عنها -تبليغ دين الله فأبلغ به زوجه خديجةو الدعوة 
 لصلاح والإسعاد كلٌّ من: تبليغ الأفراد بدعوة الخير وا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ثم تابع 

                                      
 ( 4/628،631تفسير ابن كثير: ) انظر:و ( 269/ 11: )1تفسير القرطبي، سورة العلق آية:  انظر:( 1)

 ( 4/628،63) :المرجع السابق انظر:و ( 268/ 11: )3سورة العلق آية: المرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 4/628،631: )المرجع السابق انظر:و ( 241،إلى11/268: )4سورة العلق ، آية: المرجع السابق،  انظر:( 3)

 ( 521إلى  4/518المرجع السابق: ) انظر:( و 46إالى  41ص  11: )4إلى  1سورة المدثر آية المرجع السابق،  انظر:( 4)

 ( 4/521): المرجع السابق انظر:و ( 11/46: )9،8،11ة: سورة المدثر آيالمرجع السابق،  انظر:( 5)

 51تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون ص انظر:( 6)
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 .-رضي الله تعالى عنه -علي -1
   ة .  زيد بن حارث -2
  .أبو بكر بن أبي قحافة -3
 .عثمان بن عفان -4
  . (1) لعواماالزبير بن  -5
  . (2) عبد الرحمن بن عوف-6
 . (3)سعد بن أبي وقاص  -4
 . (4)طلحة بن عبيد الله -9

                                      
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب القرشي الأسدي، أبو  (1)

وحواريه، وابن عمته صفية بنت عبد المرلب، وأحد العشرة المشهود  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عبد الله المدني صاحب رسول الله
ين، وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة، ت، وهاجر الهجر -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ا والمشاهد كلها مع رسول اللهلهم بالجنة. شهد بدرً 
وكان قتله يوم الجمل في جمادى الأولى  -رضي الله عنه وأرضاه -اضائله ومناقبه كثيرة جدا ا في سبيل الله. وفوهو أول من سل سيفً 

. رَوَى عَنه: الَأحن  بن قيس، -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -سنة ست وثلاثين، وقبره بوادي السباع ناحية البصرة، رَوَى عَن: النبي
 .511/ 2، الاستيعاب 318/ 8ماعة. تهذيب الكمال والحسن البَصْريِّ، ومولاه أبو حكيم. روى له الج

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة  (2)
ن أغنياء الصحابة وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه توفي وهو عنهم راض م

، مات سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وهو الأشهر وعاش اثنتين وسبعين سنة وقيل ثمانيا وسبعين والأول أثبت ودفن بالبقيع 
 2/219.وأسد الغابة:4/346.انظر: الإصابة 

وقيل: أهيب بن عبد مناف بن سعد بن أبي وقاص: سعد بن مال ، وهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص: مال  بن وهيب  (3)
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب بن فهر بن مال  بن النضر بن كنانة القرشي الزهري، يكنى أبا إسحا،، وأمه حمنة 

بع أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وكان عمره لما أسلم س‌.بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، وقيل: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية
عشرة سنة. روى عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تفرض الصلاة، وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد 
العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين أخبر عمر بن الخراب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه 

شهد بدراً وأحداً، والخند،، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بلاء ‌.وسلم توفي وهم عنهم راض
 .43/ 3، والإصابة 1/49عظيماً، وهو أول من أرا، دماً في سبيل الله، وأول من رمي بسهم في سبيل الله.انظر:أسد الغابة:

د بن تيم بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سع(4)
أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى 
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م اللبنات الأولى التي قام عليها وارتكز الإسلام وشعّ نوره في ونرى أن هصلاء الأفراد الأخيار ه
قبول في بذاتها دليل على قوة وتأثير الفرد في قيام الحق به وظهوره، تمثّل هذا هي و  ،وهذا يعُدّ نتيجةً  ،مكة

الدعوة من هصلاء حين صلوّا وصدّقوا، فأيقظوا بعملهم هذا من هو في غفلة فالتفت إلى النبأ والأمر 
، وقد (2)ثم تتابع قبول الأفراد الآخرين بعده وبسببهم حتى بلغ عددهم خمسة وأربعين فردًا  (1)لعظيما

حملوا اللواء الجليل بالص لاة والت صديق، وأصبح إجمالي هذا الجمع ثلاثة وخمسين نفراً تكونت بهم الجماعة 
 الأولى المسلمة.

ى أثناء سياسته بسبب إصلاح الناس بهدايتهم إلى أذً  -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -ولقد لاقى النبي

ئو ئۇ )‌(3)( ۅ ۅ)‌:-تعالى -، فصبر على أذاهم محققًا قوله-تعالى -دين الله

ممتثلًا لأمر خالقه الحكيم، ومن أمثلة ذل  ما جاء في  -تعالى -فصبر لله وبالله،‌(4)ئۈ (ئۇ ئۆ ئۆ
 (5)تهذيب سيرة ابن هشام
علينا من حكمة ورشد لسياسة الأفراد باللين في الت عامل وبالت أثير بقوة  -تعالى -ومما أفاض به ربنا

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ): -تبارك -الحجة والبرهان أرشدنا بقوله

صَل ى  -وهذا ما يجعل سياستنا راشدة بالت أمّل والأخذ مما جاء في مجادلة النبي‌(6)(..ئە ئە
ليد عتبة بن ربيعة وغيره بالحسنى والبرهان القاطع عندما تليت عليه الو  االصنديد أب -الُله عَلَيهِ وسَل مَ 

بدليل ما قاله بعد الاستماع لكفار قريش "ورائي أني  ،الآيات التي ثبت تأثيرها الراشد في نفس أبي الوليد
ش، سمعت قولًا والله ما سمعت بمثله قط، والِله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة. يا معشر قري

                                                                                                                        
 جمادى الأولى سنة ست روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وعنه بنوه يحيى وموسى وعيسى بنو طلحة مات وكان ذل  في

 وثلاثين من الهجرة

 54إلى  52تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون ص انظر:( 1)

 54المرجع السابق،ص انظر:( 2)

 ( 4/521)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 11/46: )4تفسير القرطبي، سورة المدثر، آية:  انظر:( 3)

 ( 2/432: )المرجع السابق انظر:و ( 392/ 5: )124لإسراء آية: سورة االمرجع السابق، انظر:( 4)

 54،59،58تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون، ص انظر:( 5)

 ( 665،666/ 3)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 439،438/ 4): 46سبأ آية:  تفسير القرطبي، سورة، انظر:( 6)
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أطيعوني واجعلوها بي، وخلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزُّه 

 (1)عزُّكم، وكنتم أسعد الناس به! "
في مقدمته عن: ))في أحوال الموالي والمصرنعين في  (2)دون ومن يتأمل وينظر فيما قاله ابن خل 
والذي يفهم منه ويستنتج أن قيام الدول يتأسس على أفراد لهم قرابة ولُحمة من المصسس  (3) الدول((

للدولة، ولا يمكن الاستغناء عنهم، ثم يصرنع من غيرهم أفرادًا ليكونوا كالخوافي قوة للقوادم. ونجد ابن 
يصكد هذا الأمر وأهميته في الفصل الرابع والثلاثين من مقدمته من أن السلران لا بدُ  له من  خلدون أيضًا

الاستعانة بأفراد معينين يقوّونه ويعينونه على ما حمِّل به من حماية شصون كافة المجتمع الشرعي ليتلافى 
 (4) بدون غيره كما هي السنة الإلهي ة. اضعفه لكون الفرد ضعيفً 

يَاسَة الاجتماعيَّة للجماعات:  ثانيًا:  السِّ
إن للسياسة الاجتماعي ة للجماعات سمات وصفات يفرّ، بينها وبين سمات وصفات سياسة 
الأفراد؛ لأن الت وجيه للفرد بزرع القيم والأخلا، والصلاح من خلال دعوته إلى ذل  من الداعي نجدها 

صة ومحدودة من بذل الجهد والوقت والصبر ونحو إلى ذات فردي ة واحدة وتترلّب تكالي  خا ةموجّه
وهم  (5)ذل ، بينما نجد الدعوة نفسها حين توجّه إلى جماعة وهي التي تكونت من أشتات من الناس

ورغباتهم تترلّب جهدًا ووقتًا وصبراً وحلمًا وتوازناً يراعى فيه درء مفاسد وجلب  ،مختلفون في طباعهم
 (6)زائدة على ما يلاقيه ويتحمّله الداعي في سياسته للفرد والأفراد مع تحمّل تكالي  مضاعفة ،مصالح

                                      
 61،61حقق عبد الس لام محمد هارون صتهذيب سيرة ابن هشام للم انظر:( 1)

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن، أبو زيد، الحضرمي، الأشبيلي الأصل التونسي المولد والنشأة ثم القاهري، المالكي،  (2)
اعة ابن المعروف بابن خلدون، عالم، أديب، مصرخ، اجتماعي، حكيم، وولي في مصر قضاء المالكية، وأخذ الفقه عن قاضي الجم

م، من تصانيفه: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر،  1416هـ  919عبد الس لام وغيره، توفي بالقاهرة سنة 
 .199/  5. معجم المصلفين ـ 331/  3وتاريخ ابن خلدون، وشرح البردة. يراجع: الأعلام للزركلي ـ 

 195، 194مقدمة ابن خلدون ص  انظر:( 3)

 بتصرف يسير235( المصدر السابق، ص 4)

 ، مادة )القَوْمُ( 1494ص  للفيروزآبادي القاموس المحيط انظر:( 5)

 ، مادة )القَوْمُ( 1494ص للفيروزآبادي،  القاموس المحيط انظر:( 6)
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 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -محمد   ولقد تجلّى العناء الشديد والنصب الكثير حينما جعل النبيُّ 
يخاطب جماعة قومه حينما دعاه رؤوسهم في مكة ليكلموه عن شأن دعوته لهم إلى الإسلام بعدما انتشر 

ة بين أفراد كثيرين، وقد أكثروا عليه في طلب المعجزات والبراهين ليثُبت صد، نبوته وصحة ما في مك
  (1)فرد  عليهم ردًا طيبًا ومختصراً مخرجًا لهم من الظلمات إلى النور لو سمعوا وأطاعوا ،يدعو إليه
 في حالتين،  -لعلى سبيل المثا -جماعة قريش -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ولقد ساس النبي

سياسة اجتماعي ة حكيمة كفته عناء وتكالي  المواجهات الحربي ة والتي بها نال مقصوده بتبليغ 
 رسالته للإسلام: 

 
 الحالة الأولى: حالة صلح الحُديبيَّة

ن و إلى مكة يريد العمرة ومعه المهاجر  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -إنه بعدما علمت قريش بخروج النبي
وساروا جميعا متجهين إلى مكة حتى  (2)والأنصار وكان معه من العرب من أراد العمرة وفضل الصحبة

صَل ى الُله عَلَيهِ  -حرّوا رحالهم في مكان يسمّى ثني ة الـمُرار الذي بركت فيه وحُبست ناقة رسول الله
نت قريش قد علمت بهذا المسير والذي قال بعدما سئل عن هذا )حبسها حابس الفيل(، ولمـاّ كا -وسَل مَ 

قد جاء إلى مكة معتمراً ومن معه كذل ، أبت قريش هذا الأمر،  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وأن النبي
مكة عنوةً أبدًا، بل يرجع إلى المدينة ويعود من العام  -عليه الص لاة والس لام -وأئتمروا بأن لا يدخل

لإجراء هذا الصلح بينهم وبين المسلمين، وقد سّمي صلح  (3)بن عمرو  القادم في ذل ، وقد بعثوا سهيلَ 
وكان على شروط ظاهرها ضع  للمسلمين وقوة لكفار قريش إلا أن حقيقة الأمر بخلاف  ،الُحديبي ة
ذل  لأنه لا ضرر على من أسلم  ؛كما هو متبين لمن يرلّع على هذا الصلح ببصيرة ونظر ثاقب  ،ذل 

                                      
 ( ينظر المرجع السابق1)

 185تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون، ص انظر:( 2)

بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مال  بن حسل بن عامر بن لصي بن غالب بن فهر القرشي العامري، أمه حبي  (3)
حد أشراف قريش وعقلائهم  بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو الخزاعية. يكنى أبا يزيد.

ب القضية يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وخربائهم وساداتهم. أسر يوم بدر كافراً،وهو صاح
اصرلحوا،قيل: استشهد باليرموك وهو على كردوس، وقيل: بل استشهد يوم الصفر، وقيل: مات في طاعون عمواس. انظر أسد 

 1/498الغابة :
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عليه الص لاة  -لأن النبي ؛-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ليهم بعد أن جاء إلى محمدمن قريش ثم ردّ إ
بشّره بالظهور على قريش بعد حين وأنه تتحقق منفعة كبرى من ردّه إلى قريش بنشره الإسلام  -والس لام

عليه الص لاة  -بيهلأن هذا الصلح جاء بوحي من الله لن ؛بالدعوة إليه بين ظهراني كفار قريش ولو سراا
حتساب، وأما من رجع عن دينه وذهب إلى قريش فلا . وأن عدّة المردود إلى قريش الصبر والا-والس لام

 . (1)حيث إرجاعه إلى المسلمين غير محمود العاقبة ،حاجة للمسلمين فيه
ناء عقد الصلح هذا قبل وأث -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -مرّ وجرى من أمور قام بها النبي ماكل و  

وبعده، فيه من القواعد السياسي ة الاجتماعي ة الش رعي ة الشيء الكثير، المنير لرريق سياسة الجماعات بما 
 ، وأمثلة ذل : (2)يغني عن الت كالي  الباهظة 

 حُسن اختيار الأعوان من الرجال الأقوياء لبلوغ الأهداف العُليا. -1
 ة مع العدو القوي لدفع شرِّه مصقتًا.وضع أُسُس المفاوضات السلمي   -2
من هذه المفاوضات تبيـ نَت الحاجة إلى تنظيم صفوف الرجال بدعوتهم إلى مبايعة القائد الذين  -3

 ينضوون تحت لوائه لتشتد به عزائمهم، حتى يتم الوصول إلى الهدف المقصود.
وضين، حتى يضرر الخصم إلى الأخذ بالصبر وطول الأناة أثناء المفاوضات مع تغيّر وتنوُّع المفا -4

 حُسن اختيار المفاوض بالعقل والخبرة والفهم السديد، ليتم حسم الخلاف بهدُنة.
بغير تكالي   -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ا كان يرُيده رسول اللهلم اقً يإن  في صلح الحديبي ة تحق -5

 قتال في الأنفس والمال.
وحصل النصر للإسلام والمسلمين  ،قريش، ولو بعد حين بهذا الصُلح أو الهدُنة انكسرت شوكة -6

 بذل .

                                      
في النظام السياسي للدولة  ظر:ان، و 212، 211تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون، ص  انظر:( 1)

 مصر -، دار الشرو،، القاهرة2119-1429،ط: الثالثة،183ا، صد.محمد سليم العو   الإسلامي ة.

 211 إلى185ص:  من ،المرجع السابق(2)
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بعد أن تقوى بكثرة الرجال الذين دخلوا في الإسلام وبالمال  -صلى الله عليه وسلم  -أن  النبي -4
وهذه من أبرز السياسات الحربي ة، ويمكن أن  ،والعتاد لم يحتج بعدها إلى عقد صلح أو هدنة

 أخذًا بالقياس عليها. ؛عد في أمور حياتي ة أخرىيُستنار بهذه الأمثلة والقوا
  الحالة الثانية: قدوم وفد بني تميم ونمول سورة الحجرات

ووفد بني تميم الذي يرأسه عرارد بن  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -محمد -دار حوار طويل بين النبي
بأفعال وأقوال قبيلته، ثم قام ثابت بن  لقى خربته يفاخر بها فيشيدأحيث  ،(1) حاجب بن زرارة الت ميمي

بما فيه  (3)للرد على عرارد بن حاجب  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -بعدما أمره النبي  (2) قيس بن الشماس
 (5) في بني تميم فجاء حسان بن ثابت   (4) خير الكلام وأصوبه ثم تلاه شعر تفاخر الزبرقان بن بدرمن 

صَل ى الُله عَلَيهِ  - الدنيا والآخرة،كل ذل  بسياسة وإدارة محكمة من رسول اللهليرد عليه بما فيه خير
مما جعل قبيلتهم تتبعهم  ،لهصلاء الجماعة من بني تميم والذي أدى إلى دخولهم في الإسلام أجمعين -وسَل مَ 

سة الجماعات ، وهذه حالة من جملة حالات تعلمنا كيفي ة إدارة سيا-تعالى -بالدخول في دين الله
الفجور وقوى ، وكما يعُلم أن بني آدم بحكم بشريتهم المخلوقة على تجاذبين، قوى الت قوى (6)الناجحة

                                      
التميمي أبو عرارد بن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مال  بن حنظلة بن مال  بن زيد مناة بن تميم  (1)

 .2/241، أسد الغابة 4/514واستعمله على صدقات بني تميم،  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -عكرمة وفد على النبي
ثابت بن قيس بن الخريم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر الأنصاري الظفري ذكره بن شاهين عن محمد بن إبراهيم عن  (2)

بة وقال أبو عمر هو مذكور في الصحابة استعمله سعيد بن العاصي على الكوفة لما طلبه محمد بن يزيد عن رجاله في الصحا
 .1/144.وأسد الغابة 1/383مات في خلافة معاوية. انظر: الإصابة  عثمان لشكوى أهل الكوفة منه،

محمد بن إبراهيم عن ثابت بن قيس بن الخريم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر الأنصاري الظفري ذكره بن شاهين عن  (3)
محمد بن يزيد عن رجاله في الصحابة وقال أبو عمر هو مذكور في الصحابة استعمله سعيد بن العاصي على الكوفة لما طلبه 

 )مكرر( .1/144.وأسد الغابة 1/383مات في خلافة معاوية. انظر: الإصابة  عثمان لشكوى أهل الكوفة منه،

بن خل  بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي، يكنى أبا  الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس (4)
عياش، وقيل: أبو شذرة، واسمه الحصين.، وإنما قيل له الزبرقان لحسنه، والزبرقان القمر، وقيل: إنما قيل له ذل  لأنه لبس عمامة 

 .1/345ظر: أسد الغابة مزبرقة بالزعفران. وقيل: كان اسمه القمر، والله أعلم ان
وله من العمر  -مات حسان قبل الأربعين -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو شاعر رسول الله (5)

 .1/255، وأسد الغابة 2/42سنة في قول الجمهور،  انظر: الإصابة  121
 264إلى  264لام محمد هارون، من صتهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس   انظر:( 6)
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المخرج للوصول إلى حالة الت قوى  -سبحانه -ثم بيّن لنا‌(1)(ڤ ڤ ڦ)‌:-تعالى -لقوله

تنظّم  وباجتماع هصلاء البشر تستدعي حالتهم هذه سياسة راشدة‌(2)( ڦ ڦ ڄ ڄ)‌لقوله:
فيما بينهم قضاء حوائجهم لتدفع عنهم وقوع الت ظالم بينهم لحفظ الأنفس والأعراض والأموال، ولا 
يكون ذل  إلا باجتماعهم تحت قيادة قادرة على سياستهم بما يحقق ذل  لهم، وأن هذا أساس لحياة 

 (3) المجتمع الصالح.
يَاسَة الاجتماعي ة الش رعي ة والتي  لا بدُ  أن تقوم على أغراض مقصودة وعناصر تمثّل وفي إطار السِّ

نسيجها وقوامها، ويمكن أن تُستقرأ وتستنبط من الحالتين الأولى والثانية أغراض وعناصر ذات أهمي ة كبرى 
ية والوقاية لها من الشرور والآفات والمشكلات الحياتي ة والتي يجب أن افي حياة الجماعة من تحقيق الحم

رفة حلولها، وبهذا يتم ضمان سلامة العقائد، واستمرار الوصول إلى الغايات المحمودة للمجتمع يقابلها مع
ومن ثَمّ الاستقرار  ،المحققه للعمل المتقن وحسن الت عامل فيما بين أفراد المجتمع ليحصل الانسجام بينهم

 (4)الاجتماعي والاقتصادي.
يَاسَة الاجتماعيَّة للد  ولة الإسلاميَّة وغيرها:الحالة الثالثة: السِّ

إن الإسلام قد أخبرنا بالكتاب والسنة الصحيحة أن الناس أمة واحدة، وبهذا وضع لنا أساسًا من 
يَاسَة الخارجي ة الش رعي ة للدولة الإسلامي ة،  الأسس الكثيرة في هذا الجانب وغيره؛ لنعلم كيفي ة وضع السِّ

ڇ ڇ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)‌:-تعالى -فقال

ويفهم من هذا أن من أسس بناء العلاقات الخاصة والعامة معًا ،‌(5)‌(ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
وللدولة  ،ومن هذا تحصل المنافع والمصالح الكبيرة لأي دولة ،الأخذ بمنهج تقوى الله في السرّ والعلن

احي المسائل في علاقاتها بأفرادها وبحكومات وشعوب الدول الأخرى في من ،الإسلامي ة بصفة خاصة
                                      

 ( 4/613تفسير ابن كثير: ) انظر:و ( 241،241 /.11: )9الشمس، آية:  تفسير القرطبي، سورة انظر:( 1)

 ( 4/613)( ، المرجع السابق،11/241،242)،: 8سورة الشمس، آية المرجع السابق،  (2)

 ، بتصرّف يسير.194( ينظر مقدمة ابن خلدون، ص 3)

 ،156،158الأفندي، ةعبل هجتماعي ة بين النظري ة والت ربيق، للدكتورة منى عويس والدكتور لاجتماعي والسياسة الار الت خريط ا( ينظ4)
 ، دار الفكر العربي، مصر.2115-1425، ط: ، بتصرف يسير164إلى  164ومن ص

 ( 256إلى  4/254)ير ابن كثير: تفس انظر:و  ،(468إلى  9/464: )13( تفسير القرطبي، سورة الحجرات، آية: 5)
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المعاشي ة والسياسي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة، ولا يمكن علاج ما يقع من عدم ائتلاف، بل وتنافر 
وتشاحن وما هو أعظم بين قبائل الدولة الواحدة وشعوب الأرض، إلا بالعلاج الذي جاء في الآية 

أن الأوطان كثيرة القبائل والعصائب قل  في مقدمته بالفصل الت اسع " (1)السابقة، ولقد ذكر ابن خلدون 
أن تستحكم فيها دولة: والسبب في ذل  اختلاف الآراء والأهواء وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبي ة 

 (2) تمانع دونها فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت..."
جبًا منع وقوعها بإعمال تقوى الله وهذا ابن خلدون قد أوقفنا على نتيجة سيئة بل مصيبة كان وا

لهم من تناص   -تعالى -في هصلاء الشعوب والقبائل بالسعي إلى إقامة العدل فيها والحكم بما شرع الله
‌:-تعالى -وتوادّ وتراحم ونحو ذل  من تقوى، ولا يتحقق هذا إلا ببذل الجهد والمجاهدة لقوله

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )،‌(3)( ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

‌(4)(ڻ ڻ ۀ ں ں ڻڻ فالآية تقرع بعدم الفلاح والصلاح للشعوب ،
والأمم إذا لم تقم أو يقُم فيها تحقيق المراحل النقدي ة والتي تكون مقدمة للمراحل الت نظيمي ة الشاملة 

، ويمكن الوصول إلى هذه الحالات الصالحة والمصلحة بالوسيلة التي هي أحسن (5)لشصون مصالح الخلق
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ )‌:-سبحانه -لقوله

، (4)ولا يكون هذا الرريق ممكنًا إلا بإشاعة روح الت عاون في النفوس بما يحقق مصالحها،‌(6)(ۓڭ
ڃ ): -تعالى -لقوله ،أنزل آية فيها سعة ورحمة للمسلم وغيره -لأجل هذا ومثله -تعالى -حتى أن الله

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ک ک ک ک گ

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 .ط: الرابعة.164مقدمة ابن خلدون، صانظر:( 2)

 ( 284/ 4)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 6/249): 49( تفسير القرطبي، سورة الحج آية: 3)

 ( 1/444): ( ، المرجع السابق2/382،383: )114سورة آل عمران آية: المرجع السابق،  (4)

 دار الفكر العربي..23إلى  21العلاقات الدولي ة في الإسلام للإمام محمد أبو زهرة، ص انظر: (5)
 ( 2/431)تفسير ابن كثير:  انظر:و ( 391 /5: )125( تفسير القرطبي، سورة النحل، آية: 6)
كتاب في النظام السياسي   انظر:و  ،52إلى  44ومن  ،24،25العلاقات الدولي ة في الإسلام، للإمام محمد أبو زهرة، ص  انظر:( 4)

 .248إلى ص 243ص للدولة الإسلامي ة، د.محمد سليم العوا،
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، فإن اعترض ظالم أو باغٍ برغيانه دون تحقيق هذا السعي (1)(ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 (2)الحميد، فيجب دفعه بما يدفع به مثله بموجب شروطه الش رعي ة

سست بإحكام وعلى أحكام سمت وأُ وضع خرة عظيمة رُ  قد -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكان النبي
عديل والإضافة والت بديل وفقًا لما تقتضيه المصالح العامة للأمة، وقد سار على ذل  الخلفاء من قابلة للت

بعده، واجتهدوا فيما جد  من أمور فيما ينفع الناس من مصالح معتبرة أو مرسلة، وكل ذل  من هدي 
كان ينشئ مع ، وهي مدرسة في أصول العلاقات الدولي ة إلى أن تقوم الساعة، حيث  -تعالى -ربهم

رؤساء الدول وملوكها العلاقة الخرابي ة المبينة لوجوه الحق والعدل، وكل خير يعود عليهم وعلى أممهم، فلا 
يبادئهم بحرب إلا إذا اعتدوا أو حالوا بينه وبين إيصال دعوة الإسلام بالسلم إلى الناس، ولقد جاء في 

جد  من أحوال مصثرة قررها حال الزمان والمكان  ، خاصة فيما(3)سيرة ابن هشام وغيرها ما يجلّي هذا
‌‌(4)ذات الربيعة المتغيرة

                                      
 ( 4/412،413)تفسير ابن كثير:  ( وانظر:8/235،236: )9.8( تفسير القرطبي، سورة الممتحنة، آية: 1)
 .116إلى ص 98زهرة، ص العلاقات الدولي ة في الإسلام، للإمام محمد أبي انظر:( 2)
في السياسة الشرعي ة، د عبد المجيد  انظر:، و 298إلى  294تهذيب سيرة ابن هشام للمحقق عبد الس لام محمد هارون، ص انظر:( 3)

 ، دار المسيرة للنشر والت وزيع، عمّان.1431،2111ط: الأولى،.32إلى  31سالم الأقرش، من ص محمد الأقرش ويحيى
 .136إلى  134ا، من ص لة الإسلامي ة، د.محمد سليم العو  كتاب في النظام السياسي للدو   انظر:( 4)
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 المبحث الثالث:
رعيَّة وجودًا وعدمًا. (6)سبب لموم تأثير سنن يَاسَة الشَّ  التَّمكين في السِّ

 أولًا: تعريف السبب لغة:
، وقد والس بَبُ: كل شيء يتوصل به إلى غيره؛ وفي نسخة: كل شي يتوسل به إلى غيره -1

تسبب إليه، والجمع أسباب؛ وكل شيء يتوصل به إلى الشيء، فهو سببُ. وجعلت فلاناً لي 
 (2) سبَبًا إلى فلان في حاجتي وَوَدَجًا أي وصلة ذريعة....والسابَبُ: اعتلا، قرابة.

والسابًبُ: الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، واعتلا، قرابة.....ج: أسباب. وأسباب السماء:  -2
 (3)يها أو نواحيها أو أبوابها.مراق

 ثانيًا: تعريف السبب اصطلاحًا:
 وجاء فيه قولان:-1

: قيل في حقيقته: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقًا في ثبوته كالنصاب في الزكاة والحول الأول
 شرط.

 : ينقسم السبب إلى قولي وفعلي.الثاني
 الحج وغيره...فالقولي كالت حرم بالص لاة، وني ة الإحرام ب 

 (4)والفعلي كالاصرياد، والاحتراب، والإحياء..." 
 (5) فالسبب: هو الذي يلزَم من وُجُوده الوُجُودُ ومن عدمِه العدم لذاتهِ.

 

                                      
 .2،3ص ا،صرلاحً ا( سبق تعري  لفظ السُّنَن لغة و 1)
 (، مادة )سبب( .4/111)لسان العرب لابن منظور،:  انظر:( 2)

 (، مادة )سَب هُ( 1/123للفيروزآبادي،: ) القاموس المحيط، انظر:( 3)

لزركشي، قه الشافعي" لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي المعروف با"فالمنثور في القواعد  انظر:( 4)
 ، دار الكتب العلمي ة، بيروت.2111-1421(، ط: الأولى، 1/399)

 ( 2/468: )البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي،انظر: ( 5)
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 ثالثاً: تعريف اللموم لغة:
مُه لَزمًا لزم: اللُّزومُ: معروف. والفعل لَزمَِ يلَزَمُ، والفاعل لازمُ والمفعول به ملزومُ، لزمَِ الشيءَ يلزَ  -1

ولزُومًا ولازَمه مُلازَمَةً ولزِامًا والتزَمَه وألَزمَه إياه فالتزَمَه. ورجل لزَُمَة : يلَزَم الشيء فلا يفارقه. 
؛ أَي ( ۉ ې ې ې ې ى ى)‌:-عز وجل -واللِّزامُ: الفَيصل جدًا. وقوله

زامًا؛ أي عذاباً ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام، فقد كذ بتم فسوف يكون لِ 
 (1) لازمًا لكم.

لَزمًا ولزُومًا ولزِامًا ولزِامةً ولزُمَةً ولزُماناً، بضمها ولازَمَه مُلازَمَةً ولزِامًا والتزَمَه  لَزمَِه،كَسَمِعَ، -2
وألَزَمَه إياه فالتزمه. وهو لزَُمَة ، كَهُمَزَةٍ، أي: لَزمِ شيئًا لا يفارقه. وكـكِتابٍ: الموت ، والحساب، 

ا، والفيصلُ، كاللِّزمِِ، كـكِتٍ . وضربةُ لازمٍِ: لازِبٍ... وسُب ة  لزامِ، كقرام: لازمِِة  والـمُلازمُِ جِدا 
والـمُلازمُِ: المعانِقُ. والتزَمَهُ: اعتـَنـَقَهُ. وكمنبٍر؛ خشبتان تشدُّ أوساطهُُما بحديدةٍ. والل زَمُ، محر كةً: 

 (2) فصل الشيءِ.
 وم اصطلاحا:رابعًا: تعريف اللم 

واللُّزُومُ: وصُ  للعقد؛ وهو عبارةُ عن وقوعه على وجهٍ لا يُمكن لواحدٍ منهما الخروجُ عنه  -1
 (3)ولافَسخُه، وذل  كعقدِ النِّكاحِ، والبيعِ المرلقِ بعد الت فرُِّ،، والإجارةِ، والخلُعِ.

نتقل إليه عند فهم المعنى، إن اللازم على قسمين: الأول: لازمُِ في الذِّهن بمعنى أن  الذِّهن يُ  -2
كان لازمًِا في الخارج أويلزَم من تصوُّرِ الش يءِ تصوُّره، كالفردي ة للثلاثةِ والز وجِي ة للأربعةِ سواءً 

 أيضًا، كالس ريِرِ في الارتفاع من الأرض.....
 

 (1)الخارجي فيه.الثاني: في الوُجُود وهو كونُ المسّمى بحيثُ يلزَم من حُصُوله في الخارج حصول 
                                      

 م( (، مادة )لز 13/185)لسان العرب لابن منظور،:  انظر:( 1)

 (، مادة )لَزمَِه( 2/1484القاموس المحيط، للفيروزآبادي،: ) انظر:( 2)

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد عقيل البغدادي الحنبلي،  بي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بنالواضح في أصول الفقه، لإ انظر:( 3)
 ، مصسسة الرسالة.1888-1421( ط: الأولى،1/136، )المحسن الترُّكي
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يَاسَة الش رعي ة وجودًا وعدمًا:  لزوم سنن الت مكين على السِّ
إن  سبب لزوم هذه السُّنَن مع الإيجاب هو لإيجاد الصلاح في الأرض بإعمارها بالعبادة لله وحده 

ئو )‌لقوله: -سبحانه -ولانتظام معايش العباد، وهذا تمكين معتبر مفهومه إعمال الشكر للمنعم

وفي هذه الآية دلالة واضحة على عظم الابتلاء وقت ‌(2)(ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئو 
الأداء أي إعمال الشكر وأشارت الآية إلى كثرة من لا يصدي الأمانة وأنه يتوق  عند تحمّلها وهذه الفئة 

فئة الكثيرة ويبرز ويظهر من هذه الحالة سُن ة الابتلاء بين الفئة القليلة المستقيمة المصدي ة وال ،عددها كثير
هو تمكين الحق جاء بعد وقوع سُنّة الت محيص لهذه الفئة الممكنّة و التي على عكس الأولى، وهذا الضرب 

 بالت مكين الحقّ.

ويستنبط منه أن  الأمة الإسلامي ة لن يُمكَ ن لها ‌(3)(ئە ئو ئو ئۇ ئۇ):-تعالى -قال
ونعني بإعمال الشكر هنا هو الامتثال ، لشكرالت مكين الموعودة به شرعًا ما دامت لا تقوم بإعمال ا

وإن  عدم  ،من أقوال وأفعال وأعمال -تبارك -والانتهاء عم ا نهى عنه -تعالى -لجميع ما أمر الله به
  (4) إعمال الشكر هو المصدي إلى الإهلاك على وفق سُننه المختلفة.

ثران بالإيجاب أو السلب في ونستنتج مما سبق من أن الضربين الإعمال أو الإهمال للشكر مص 
يَاسَة الش رعي ة لزومًا ثابتًا من حيث هو سنّة إلهي ة متصلة بسنن أخرى ذكرناها آنفا ينجم عنها  (5) السِّ

بالإهلاك ولو بعد حين طويل في مفهوم الزمن البشري  ومحق   ، وللثاني تأديب  وفضل   تسديد للأول وعلوٌّ 

                                                                                                                        
 ( 1/421)البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي،:  انظر:( 1)

 ( 648 /3: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 4/414): 13آية:  ( تفسير القرطبي، سورة سبأ،2)

 13، آية: سبأ( سورة 3)

  من هذا البحثمن الفصل الأول  16،14في صوغيرها سنة الإهلاك بالظلم  انظر:( 4)
 المرجع السابق. ( 5)
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‌ودليل:‌(1)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)‌الذي بخلاف الزمن الإلهي بدليل:

‌(2).(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

أن الضربين آنفي الذكر يقعان في الوجود الشرعي بسبب أنهما نتيجة  -والله تعالى أعلم -وأرى
 لفعل الإرادتين هما: 

 الإرادة الكوني ة القدري ة -أ 
 الإرادة الأمري ة الش رعي ة  -ب 

قدري ة فلأن فيها اللزوم والثبات في تاثُير سنن الت مكين أما كون الضربين نتيجة للإرادة الكوني ة ال
يَاسَة الش رعي ة كما بينّا إيجادًا وتحقيقًا لملكوت الله على الأرض؛ لأنها كانت أمراً محتومًا  -تعالى -على السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )‌ومقضياا بدليل:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

‌(3)(ڦ

أن الإرادة الأمري ة الش رعي ة في وجودها وعدمها إنما هو إقامة  -والله أجلّ وأعلم -وكذل  أرى
ڇ ڇ ڇ ڇ )‌بدليل: -تعالى -للحجّة على الخلق حتى لا تكون لهم على الله

‌(4)ڈ (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

لسِّيَاسَة وهنا ينبغي أن نوضح أن  للإرادتين آنفتي الذكر علاقة قوي ة لسنن الت مكين وأثرها على ا
وقدره بخيره وشرِّه، وهذا من  -تعالى -الش رعي ة إيجاباً، ذل  أن  الت مكين وعدمه هو واقع  تحت مشيئة الله

أصول الإيمان لأنه أبان لنا الرريقين، وجعل لنا الاختيار قضاءً وقدراً وهو إم ا أن نختار طريق الت مكين 

                                      
 ( 4/441تفسير ابن كثير،: ) انظر:و ( 8/339: )25ير القرطبي، سورة المل ، آية: ( تفس1)

 ( 3/294( ، المرجع السابق: )6/235): 44سورة الحج، آية: المرجع السابق،  (2)

 ( 223إلى  2/221: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 55، 4/54: )125( تفسير القرطبي، سورة الأنعام، آية: 3)

 ( 419 /1( ، المرجع السابق: )3/284: )165سورة النساء، آية: ق، المرجع الساب(4)
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، وإن -تعالى -الوارثين وأئمة للناس بعد استضعاف وفق مشيئة اللهحتى نكون  (1)الحق بشروطه الش رعي ة 
اخترنا الرريق الآخر طريق تمكين فرعون وجنوده وأمثالهما، الذي في حقيقة الأمر لا تمكين لنا به أو معه 

رنا ومن إلا  تمكين الابتلاء الذي يعقبه الإهلاك كما نص  عليه القرآن الكريم، لنعلم أن  هذا أو ذاك باختيا
يَاسَة  عند أنفُسِنَا، فإن أخذنا بالإرادة الأمري ة الش رعي ة سمعًا وطاعةً لما فيها وبسُنَنِهَا أسلمتنا إلى السِّ

، فإن لم يكن ذل  فإنه لا سياسةَ شرعي ة مرضي ة، وبالت الي لا تمكين -تبارك -الش رعي ة المرضي ة عند خالقنا
ين بسنن الإمهال والإمداد والإملاء، الذي لا مصلحة فيه بل يعقبه بسننه الثلاث بها أو معها إلا  الت مك

 هذه وغيرها المحق والإزالة.

ې ې ې ې ى )،(2)( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى) :-تعالى -قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ،(3)(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )، (4)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  (5).(ې ى ى ئا ئا ئە

من الآيات السابقات نتوص ل إلى وجهيّ دلالتين: من الأولى علمنا الت مكين الإيجابي الذي كان 
نتيجةً لسياسة شرعي ة إيجابي ة، التي كانت أثراً لسُنن إلهي ة موالية، ومن الثانية علمنا منها الت مكين السلبي 

                                      

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): -تعالى -( شروط الت مكين الحق في قوله1)

چ چ چ ڇ ): -تعالى -قولهوفي ، 41سورة الحج، آية: ( ک ک ک کگ گ گ گ

 81سورة النحل، آية:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 3سورة الإنسان، آية: ( 2)
 6، 5رة القصص، آية: سو ( 3)
 95، 94سورة الكه ، آية: ( 4)

 ( 4/182) 26(، وانظر: تفسير ابن كثير، سورة الأحقاف، آية: 6/644، )26انظر: تفسير الربري، سورة الأحقاف، آية: ( 5)
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ک ): -تعالى -سياسة شرعي ة سلبي ة، التي كانت أثراً لسُنن إلهي ة معادي ة. قالالذي كان نتيجةً ل

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ا ، إن كان خيراً فخير وإن كان شرا وقد نال كلُ فريق ما نالَ ، وهو أثر ما كسبت يداه‌(1)‌(ۀ ۀ
 .فشرّ 

                                      
 4سورة الشورى، آية: ( 1)
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 لفصل الثالث:ا
لموم الاتلاف السياسة الشرعيَّة بالاتلاف المماا والأحوال 

 لالاتلاف أسباب الأحكام
 وفيه مبحثاا: 

المبحث الأول: أسباب الاتلاف السياسة الشرعيَّة بالاتلاف المماا 
 والأحوال في القرآا والسنة.

المبحث الثاني: أسباب الاتلاف السياسة الشرعيَّة بالاتلاف المماا 
 وال في الإجماع.والأح
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 المبحث الأول:
أسباب الاتلاف السياسة الشرعيَّة بالاتلاف المماا 

 والأحوال في القرآا والسنة 

 وفيه مطلباا:
 لاتلاف السياسة الشرعيَّة في القرآا.االمطلب الأول: 

المطلب الثاني: الاتلاف السياسة الشرعيَّة في السنّة مستمدةً من 
 السياسة العباديَّة.

‌
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 المطلب الأول
يَاسَة ا رعيَّة في القرآا:الاتلاف السِّ  لشَّ

 التَّمهيد:
يَاسَة الش رعي ة أصل من أصول الكتاب والسنة والإجماع، ولازم من لوازم دين  إن اختلاف السِّ
الإسلام الحني ، تترلّبه الضرورات والحاجات التي تدخل في معنى المصالح العامةَ، وكذل  ما تقرر فيما 

من مسائل فقهي ة جديدة، أو  ة، يحتمها ويفرضها ما يجدُّ جاء في هذا من قواعد شرعي ة عديدة معتبر 
نوازل، يترلّبها تقلّب الزمان، والأحوال، واختلاف المكان. ولأجل هذا فإن هذا الفصل سيكون الكلام 
يَاسَة الش رعي ة في عدة مسائل تفصيلي ة تترلبها طبيعة هذا الفصل، كأسباب  فيه عن اختلاف السِّ

يَا سَة الش رعي ة في الزمان والأحوال والمكان كلٌّ على حدة في القرآن والسنّة والإجماع والقياس، اختلاف السِّ
وكذل  ما نتوصل إليه من فوائد أو مصالح إعمالها يكون شرطاً من شروط الت مكين للمسلمين في 

المبشرين والمنذرين حتى  -عليهم الص لاة والس لام -ورسله -تعالى -الأرض. وفي هذا بلاغ   وبيان من الله
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعالى -تقوم الحجة عليهم التي بُـيّن أصلها وسببها في قوله

‌(1)‌(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ

ا كان القرآن الحكيم منزّلا منجمًا على النبي محمد
ً
، اقتضى هذا الحال -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لم

يَاسَة الش رعي ة التي ك انت نتيجةً لاختلاف أسباب الأحكام الش رعي ة؛ لتحقيق المصالح المصدي ة اختلاف السِّ
 لحراسة الدين وسياسة الدنيا معًا ، وكذل  ما تستدعيه حكمة الت درج العادلة، ومن ذل :

 -سبحانه وتعالى -اختلاف وتغير سياسة قسمة مال الوارث حسبما اقتضته حكمة الباري -1
ې ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )‌بقوله:

‌‌(2)( ى ىئا ئا ئە ئە

                                      
 165سورة النساء، آية: ( 1)

 191سورة البقرة، آية: ( 2)
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وفي هذه الآية نص  صريح على إثبات الوصي ة للوالدين والأقربين، وأنه حق على المورّث لهصلاء. 
 ولبيان ذل ، محققًا فيما جاء من نسخ لهذه الآية في آية المواريث، وقد بيّن العلماء تفصيل هذا في الآتي:

زلت قبل الفرائض ثم أنزل الله الفرائض في "قال علماؤنا وابن القاسم عن مال : هذه الآية ن
 (1.)المواريث فنسخت الوصي ة للوالدين ولكل وارث إلّا أن تأذن الورثة في شيء يجوز"

ن، مع تحديد مقدار ما ترثه هاتان و ويدرك من هذا كلّه أن حق الوالدين قد ثبت، وكذل  الأقرب
فئتين، وذل  مفصلًا بآيات المواريث، ومما الفئتان، وما بقي جرت قسمته، على الوارثين من غير ال

أن لا يأخذ الوالدان والأقربون من مال الوارث مرتين تحقيقًا للعدالة في  -تعالى -اقتضته حكمة الراز،
، إلا في حال إذن بقي ة الوارثين، فإن الحكم في هذا الإذن، يكون -تعالى -قسمة توزيع المال وفق مشيئته
ثين للوارث الموصى له من المورث، ويتبين من هذا سعة خيري ة الإسلام، بتشريعه على صفة الهبة من الوار 

الاستثناء للأحكام إذا قام مثل هذا على أساس الرضا المحض من صاحب الحق. ومما يتوصل إليه من هذا 
القرآن أيضًا، الحث والحضّ على البر وصلة الأرحام، فتنتفي به المشاحة على الحقو،، فالنسخ الوارد في 

يَاسَة الش رعي ة الحكيمة في الأموال مصداقاً لقوله  ٻ ٻ ٻ }: -تعالى -لا يأتي إلا بخير، وهذا من السِّ

 وأن العمل بهذه وغيرها من شروط الت مكين.  (2)‌{ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ومن سياسة الت درج في الأمر بالعبادة البدني ة، فيما يتعلق بالأمر بالصيام، -2
آمراً بالصيام، ومعلنًا أنه قد كتب على الذين من قبلنا، وغايته تحقيق الت قوى  -تعالى -جاء قوله

، ثم بعدها جعل الخيار في ترك ذل  مشروطاً بفدية إطعام -تبارك وتعالى -براعة أمره واجتناب نهيه
ر على قول  أن الصيام يكون تروعًا خيراً للصائم، أي حين يرعم مسكينًا آخمسكين عن كل يوم، وبين  

أمره على ذل  بأن المصدري ة المفيدة أن الصيام  -تعالى -ثم عر  (3، )ابن عباس في الثابت الصحيح

                                      
، 18القرآن الكريم، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري المالكي، ص  الناسخ والمنسوخ في( 1)

 ، دار الكتب العلمي ة، بيروت.2111ط: الرابعة، 

 116سورة البقرة، آية: ( 2)

 ( 1/533) 116تفسير ابن كثير، سورة البقرة، آية: ( 3)
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خير  لمن يعلم بفوائده، وكأن في هذا إشارة أولي ة تفيد معنى النسخ 
ٿ ): -تعالى -كما قال  (1)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ثم استقر ‌(2)( ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڌ
الحكم على عدم جواز الفدية لمن يريق الصيام بنسخ آية الفدية بالإطعام عن الصيام، ويمكن أن يفُهم 
من هذا أنه سياسة شرعي ة تدرجي ة، لحمل النفس على الأمر الثقيل، بعدما ألفته ثم حُفّزت إليه بالوعد 

يصدي هذه العبادة صابراً عليها، صبر تعبّد محتسبًا فيه الثواب والخير والهدُى عند  الإلهي الـمُجزي لمن
وهذا  ،، وقد جاء الأمر بالصيام بدون فدية الإطعام مع استثنائه في حالة المرض أو السفر-تعالى -الله

اليسر، لرفع العسر، ب -تعالى -ا من اللهيعُد سياسةً شرعي ة حسبما يقتضيه الزمان والأحوال والمكان، منا 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )‌:-تعالى -عن خلقه المسلمين، وبيان هذا في قوله

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ونرى من ‌(3)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
 -ذل  ، بأنه وسّع على المريض تأجيل الصيام إلى وقت صحته، مراعيًا في-تعالى -هذه الآية رحمة الله

الضع  في هذه الحاله ، وكذل  رفع المشقة في حال السفر عن المسافر بتأخير الصيام إلى  -تبارك وتعالى
حين عودة المسافر إلى بلده، والذي تقرر شرعًا بعد زوال سبب تأخير الصيام في رمضان هو قضاء تل  

المشقة من السفر.كما بينتها الأيام، التي لم يصمها المريض أو المسافر، في حال الضع  من المرض و 
 الآية الكريمة.

                                      
 21لقرآن لابن العربي صانظر: الناسخ والمنسوخ في ا( 1)

 193،194سورة البقرة، آية: ( 2)

 195سورة البقرة، آية: ( 3)
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يَاسَة الش رعي ة بحسب الأحوال والزمان  -3 وكما جاء في الآن  مبينًا بالأدلة بلزوم اختلاف السِّ
يَاسَة الش رعي ة، في شأن  والمكان في شأن مال الوارث وفي شأن عبادة الصيام، أما اختلاف السِّ

 ‌(1)ڄ(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)‌:-لىتعا -قد ورد قولهفالحرب وأحوالها 

وقد استدعى هذا السصال الإجابة عنه في حالين بالنسخ لهذه الآية وبالت خصيص في آية أخرى في 
في موضع آخر من هذا المرلب، ومن الثابت أن هذه الآية  -تعالى -وسنوردها إن شاء الله ،حال آخر

يَاسَة فاق‌(2)ڭ (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)منسوخة، وكذل  الآية الكريمة:  تضت السِّ

ہ ہ ھ ھ ھ )‌:-تعالى -الرباني ة الحكيمة نسخ هاتين الآيتين بآية السي  بقوله

‌‌(3)(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

-تعالى -ومما ثبت به اختلاف السِّيَاسَة الحربي ة لذات الحكمة الآنفة وحِكَم أخرى الهي ة: قوله
رضي الله  -(5)ن ابن عباسقيل نسختها آيات القتال، وروي ع.‌(4)( ...ی ی ی ی ئج)

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )‌:-تعالى -، أنه قال: ينسخها قوله-عنه

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

.‌(6)( ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

لأن في تركهم  ؛في آخر هذه الآية أنه مع هصلاء المصمنين على أعدائه وأعدائهم -تعالى -وقد صرحّ الله
لهم بالإفساد في الأرض دونما حكمة، ولعل ما جاء في الآية المنسوخة الجنوح إلى السلم  دون قتال تمكينًا

مع المعتدين الكافرين يفيد أخذ الهدنة حتى يتقوى المسلمون ليكون هذا بمثابة الفرّ ليعقبه الكرّ من بعد 

                                      
 214سورة البقرة، آية: ( 1)

 94سورة النساء، آية: ( 2)

 5سورة الت وبة، آية:  (3)
 61سورة الأنفال، آية:  (4)

 136انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن العربي ص( 5)

 55سورة النور، آية: (6)
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لتي تفو، قوة العدو، وهذا مع أمثال هصلاء إلا إذا مل  المسلمون القوة ا ااجتماع قوة؛ لإنه لا سِلم دائمً 
وبها يكون العلم باقترانها مع دليلها وما ذكرناه  ،ثبت في الوقوع أو الوجود الشرعي الذي هو الدلالة

يَاسَة الحربي ة وغيرها بحسب اختلاف الزمان والأحوال والمكان  يثبت ضرورة الحاجة إلى أهمي ة الت غيير في السِّ
 ( 2)"المشقة تجلب التيسير". (،1)"إذا ضا، الأمر اتسع" يتيناستنادًا إلى القاعدتين الشرع

ومما يعُلم بيقين أن الأمةَ الإسلامي ة ليست في حال تمكين اليوم، ويعُلم أن الت مكين بيد أعدائها؛ 
 -لها لعدم أخذها بكل شروطه. قال -تعالى -لأنها لم تسل  الرريق المحقق للتمكين الذي أراده الله

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ )‌:-تعالى

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

وفي هذه الآية الكريمة عِد ة .‌(3)(ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
ومنها ما أستريع الاستدلال به على ما ذكرت هنا، وهو أن  الأمة غير ممكنة اليوم ذل   ،وجوه استدلالي ة

، وفي أحسن أحواله يُحكم بشيءٍ مما أنزل الله وبشيءٍ بسبب أن  الُحكمَ في أغلب دولها بغير ما أنزل الله
مما جاء به البشر من عند أنفسهم، وهذا يعتريه الباطل الكثير، فحصل منهم خلط الصالح بالباطل، 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ )‌:-تعالى -قال ؛ لأنه من الظلم،-تعالى -وهذا ليس بشيء عند الله

ژ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ)‌:-تعالى -قال         ، ‌(4)‌(ڭ ڭ ۇ

‌‌(5)(ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ

ولذل  دالت دولهم الـمُمكن ة إلى دول أعداء الإسلام، فصار لهصلاء الت سلّط على أولئ  بظلمهم 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): -تعالى -لأنفسهم، وهذا يمكن أن يعُتبر من الجزاء الوفا، قال

                                      
 ( 1/44انظر: المنثور في القواعد للزركشي )( 1)

 ( 2/268انظر: المرجع السابق،)( 2)

 55سورة النور، آية: ( 3)

 128سورة الأنعام، آية: ( 4)

 112سورة الت وبة، آية: ( 5)
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يَاسَة الت أديبي  ،‌(1)( ې ى ة الإصلاحي ة الش رعي ة لمن يرغب ومن حكم هذه الآيات أستنبطُ السِّ
التي لا  -تعالى -لخلقه ليهتدوا به، وهذه من سُنن الله -تعالى -عن الرريق المستقيم الذي شرعه الله

، وقد تبين  لي هذا فيهم من خبر هذه الآيات أنهم لـم ـا أخلُّ   -وا بشروط تحقق وعد اللهتتبدّل ولا تتغير 
وعده، وهذه يمكن أن يُستنبط منها سياسةً شرعي ة للعقاب والردع  -تعالى -لهم، منعهم الله -تعالى

 لإصلاح الأمة.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )‌إن آية: -4

تشابه، الذي يصصل مُ ـهي من ال‌(2)( گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
يَاسَة الش رعي ة باختلاف الزمان والأحوال. كما بيّن الله أنه  -تعالى -به لإثبات اختلاف السِّ

يصتي المل  من يشاء، فهو بيّن كذل  أنه ينزعه ممن يشاء متى شاء وكذل  العزّ حسبما 
فإن أقام الأول العدل والقسط فلن ينزع منه المل ؛ لأنه  ،يقتضيه هذا الذي أوتي المل  والعزّ 

دائمًا، فلن  ، فإنه إذا لم يرغ به ويظلم أو يفرّطأخذه وأبُقي فيه بحقه، وكذل  إن نال العز  
ۉ ۉ ): -تعالى -يبُدّل عنه بالذُل، وكذل  يتُوصل إلى ذات المعنى والفائدة في قوله

 ،‌(4)(ڑ ک کک ک گ گ‌) ،(3)(ې ې ېې 
ويمكننا تفسير المتشابه بالمتشابه ونردّ به على من قال من علماء السلاطين الراغين والظالمين 

الله المل  فلمَ تثربّون عليهم وتعيبونهم بملكهم وأن بأن هصلاء الملوك الظلمة الجائرين قد آتاهم 
هذا يعُدّ من حسد أنفسكم فيقال لهم إنه لو كان مل   ورحمة  كمل  ذي القرنين وعمر بن 

لما قيل في أولئ  الظلمة الراغين ما قيل، ولكن    (6) أو صلاح الدين الأيوبي (5)عبد العزيز 
فرعون وأمثاله. ومن ذل  كله نخلُص أن هذه ا كمل  كان ملكهم ملكًا عضوضًا وجبريا 

                                      
 24، 26سورة النبأ، آية: ( 1)

 26سورة آل عمران، آية: ( 2)

 31سورة الإسراء، آية: ( 3)

 42آية: سورة الشورى، ( 4)

 سبق التعري  به. (5)

صلاح الدين الأيوبي: يوس  بن أيوب بن شاذي، أبو المظفر، صلاح الدين الأيوبي، الملقب بالمل  الناصر: من أشهر ملوك (6)
 .9/221هـ. انظر:الأعلام للزركلي 598الإسلام، أول ملوك الدولة الأيوبية، وقائد معركة حرين، توفي عام 



101 
 

يَاسَة  يَاسَة القرآني ة في إيتاء المل  ثم نزعه أو إيتاء العزّ ثم رفعه هو سبب اختلاف هذه السِّ السِّ
 (1)بحسب الأحوال لمراعاة المصالح العامة للخلق. 

يَاسَة القرآني ة بحسب حال الزمان والمكان   -5 تظهر جلي ة أيضًا في وكذل  نجد اختلافاً في السِّ
ې ې ى ى ئا )‌:-تعالى -ساحة الحرب قد ثبت هذا في قوله

 (2)(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

يَاسَة الحكيمة تليينًا للقلوب القاسية لكي  فيتبيّن للناظر المتأمل بروز المصلحة الدعوي ة في هذه السِّ
لفاء لتقترن بجواب الشرط في هذه الآية لنفهم أن تقُبل على الخير إقبالًا راضيًا مرضياا، حتى أنه جيء با

تيب والسرعة أي الفوري ة والمبادرة في فعل  معنى المقصد في الجواب المقترن بالفاء يراد منه الت عقيب والتر 
الخير لما يحقق هداية الضالّ حتى وإن كان اقترانها من أحد شروط فعل الشرط كما هو معلوم، ثم جيء 

الاستجارة للمستجير المنوّه عنه في الآية لتفيد الغاية الحكيمة من ذل ، وقد أبانت الآية بحتى بعد منح 
الحكم بعد سماع كلام الله العزيز الرحيم الأمر بإبلاغ المستجير مأمنه أي إلى قومه في الجهة المقابلة 

أمراً كان مفعولًا  -تعالى -ليقضي الله -والله تعالى أعلم -للمسلمين وهم في ساحة المعركة فيما يظهر لنا
في المواجهة الـمُقبلة. وقد جُعل لهم العُذر في هذه الحال زماناً ومكاناً بسبب عدم علمهم بالضلال الذي 

 هم فيه. 

                                      
-1434، ط: الثاني ة،41نسان وتجريد الرغيان دراسة في أصول الخراب السياسي القرآني والنبوي والراشدي، ص انظر: تحرير الإ( 1)

حاصل على الإجازة الجامعي ة  -م.4/11/1864، والمصل  هو حاكم عبيسان الحميدي المريري ولد في الكويت بتاريخ 2113
حاصل على درجة  -بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 1898ويت سنة من كلي ة الشريعة والدراسات الإسلامي ة بجامعة الك

الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة في كلي ة الشريعة الإسلامي ة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 
توراه فلسفة من قسم الدراسات حاصل على دك -م عن أطروحته )الاختلاف على الراوي وأثره على الروايات والرواة(. 1885

م عن أطروحته )تحقيق كتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للسرمري الحنبلي  2111الإسلامي ة بجامعة برمنجهام بإنجلترا سنة
م حاصل على الدكتوراه من جامعة القرويين بفاس المغرب قس -مع دراسة شبهات المستشرقين حول السنة النبوي ة ومناقشتها(.

م عن أطروحته )تحقيق كتاب مختصر النهاية والت مام لمحمد بن هارون الكناني( بدرجة 2116الفقه تخصص فقه المعاملات سنة 
 مشرف جداا.

  6سورة الت وبة، آية: ( 2)
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قل  أن الآية الكريمة تفيدنا علمًا عن قيمة وأهمي ة المنهج الحواري لإيصال الحق إلى فاقده بأكما   
التي فيها كل الخير من فلاح وصلاح  -تعالى -وال لأجل إعلاء كلمة اللهكلفة تبذل فيها النفوس أو الأم
 (1) على أرضه المنجية من عذابه يوم الدين. -تبارك -وإصلاح لتحقيق خلافة الله

يَاسَة الش رعي ة باختلاف حال دين المرء وحال زمن الأمة الإسلامي ة من حيث القوة  -6 تختل  السِّ
ياسة الإسلام المتقررة في القرآن الكريم تقضي بإعراء المرء حري ة والضع ، وفي العموم فإن س

وفي هذا ‌(2)( ..ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى)‌:-تعالى -المعتقد، قال
نه سياسة حكيمة بعيدة النظر حتى لا يدخل في دين الله إلا من دخل فيه طوعًا بغير إكراه لأ

مثله في ذل  كمن أبرم عقدًا ملزمًا و  ،بعد ذل  سيجد سياسة مختلفة إذا ارتدّ عن الإسلام
فإنه سيجد مانعًا قوياا يردعه ويمنعه من النكوص على  ،وانتفاء دواعي فسخه هباكتمال شروط

عقبيه، وهذا بخلاف ما كان له من اختيار بالدخول في هذا العقد من عدمه، وحتى لا يدخل 
على قوة وليسلم الإسلام من دخول في الإسلام إلا من يعُتدّ بدخوله في هذا الدين ليزداد قوة 

المخذلين والمنافقين فيه حتى لا يكون أهله أهل الدين الضعي . وفي مقابل ذل  لا يُحارب إلا 
من حاربه، وهي عنده من سياسة الدفع، وبحسب الزمان الذي هو فيه إن كان قوياا، أما إن 

؛ لكونها سياسة سلمي ة لأنها نابعة كان ضعيفًا فإن سياسته تكون المهادنة والملاينة مع الأعداء
 من حال ضع  القدرة المحكومة بزمانها.

وفيما ذكرنا نجد تفصيلًا موضحًا له يعُتد به عند الشيخ الدكتور حاكم المريري نقتبس منه ما 
 يأتي: 

"فلا يحق للسلرة أن تلزم أحدًا بدين، أو برأي أو وجهة نظر، بل للإنسان الحري ة في أن يصمن أو 
 ٹ}،‌‌(3)(ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ) -تعالى -لا يصمن، كما قال

‌(4).{ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

                                      
 ( 2/419) 6(، تفسير ابن كثير، سورة الت وبة، آية: 4/311) 6تفسير القرطبي،، سورة الت وبة، آية: ( 1)

 256ورة البقرة، آية: س( 2)

 28سورة الكه ، آية: ( 3)

 88سورة يونس، آية: ( 4)
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ولهذا لم يثبت أن ،‌(1).(ڤ ڤ ڦ ڦ)وللإنسان الحري ة في اتباع دينه الذي يدين به 
به جميع أهل الأديان أكره أحدًا على الدخول في دينه، وقد ذكر الله في كتا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي

اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين والمصمنين، وأنه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون، إذ المقصود من خلقهم ابتلاؤهم، ولا يتحقق الابتلاء إلا بالحري ة والاختيار لا مع الإكراه 

  (2)والإجبار.
ة جاءت من أسباب تضمنتها الآيات آنفة الذكر في المواريث، وما ذكرت آنفا من أحكام شرعي  

وكذل  ما ينبغي في حال الحرب، وما جاء من آيات في إيتاء ونزع المل  وإعراء  ،والعبادات كالصيام
العز وإيقاع الذل، وجعل الرز، مبسوطاً وغير مبسوطٍ، والآيات المتعلقة بالحرب والسلم، وتخيير غير 

 -حسب اجتهادي -والله تعالى أعلم -رادة له للدخول في الإسلام أم عدمه، كل ذل المسلم بإعراء الإ
ما هو إلا  سياسات شرعي ة تُـنَظِّم وتضبط وتحكم في أحوال الناس ومصالحهم المتغيرة، بحسب الأحوال 

بعًا لكونه جاء من دليل كُلِّي ت ؛والأشخاص والني ات والزمان والمكان؛ لأن كل ذل  موافق للشرع
 لأسباب الأحكام الش رعي ة المختلفة وهي التي دل ت على وجود هذه السياسات الش رعي ة مضمنةً فيها.

                                      
 6سورة الكافرون، آية: ( 1)
 366إلى  364انظر: تحرير الإنسان وتجريد الرغيان لحاكم المريري من ص( 2)
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 المطلب الثاني
يَاسَة العباديَّة: رعيَّة في السنّة مستمدةً من السِّ يَاسَة الشَّ  الاتلاف السِّ

يَاسَة العبادي   - أ يَاسَة الش رعي ة المستمدة من السِّ ة باختلاف الزمان والمكان اختلاف السِّ
 والأحوال:

يَاسَة في صلاة الخوف في حال زمن الحرب:  السِّ
إن  من الثابت شرعًا أن  الص لاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي من المعلوم بالضرورة، 

ف الأمن، والتي لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمصلحة عظمى، كما أن  لها صفة في حال الخوف بخلا
صفة الص لاة في  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عندما يكون المسلمون في حرب مع عدوهم، وقد بيّن النبي

أن وقد جاء في صحيح البخاري بيان  يستدل به على ما ذكرنا، ومن ذل :  ،حال الخوف زماناً ومكاناً
 :(1) يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم -ل مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَ  -لته: هل صلى النبيأقال: س الزهري

قِبَلَ  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: غزوت مع رسول الله -رضي الله عنهما -(2)أن عبد الله بن عمر 
يصلي لنا، فقامت طائفة معه  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله

بمن معه وسجد سجدتين، ثم  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -صلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللهت
بهم ركعة وسجد  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -انصرفوا مكان الرائفة التي لم تصلِّ، فجاؤوا فركع رسول الله
 (3)وسجد سجدتين.(سجدتين، ثم سل م، فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة 

 
سياسةً شرعي ة لها صور وأحوال  -والله تعالى أعلم -،حسب اجتهادي –وأستمد من هذا الجواز 

وزمان ومكان مستمدة من هذا الحكم العبادي، لما في هذا الأمر من سياسة حكيمة تقتضيها المصلحة 

                                      
، وردت عنه الرواية في حروف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخراب العدوي أبو عمر ويقال أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعةهو  (1)

انظر غاية النهاية في طبقات  القرآن، مات سنة ست على الصحيح وقيل سنة خمس وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان ومائة.
 .1/133القراء

 سبق التعري  به. (2)

 164، ص: 842رواه البخاري،، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، حديث رقم: ( 3)
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ويمكن أن يفهم بجلاء أن  (1)رات"العامة التي ترتكز على القاعدة الش رعي ة: "الضرورات تبيح المحظو 
الإسلام أرسى سياسة مختلفة للصلاة عما هي عليه في حالة الحضر فجعل لها حالةً مغايرةً في حال زمان 

ا، إلا أني المعركة الحربي ة ومكانها حتى أنها لو صليت صلاة بهذه الصفة في الحضر لبرلت برلاناً بيـّنًا باتا 
عي ة مستمدة منه، تعُتبر من أنواع إعداد القوة المستراعة لمواجهة العدو بها، أرى في هذا الحكم سياسةً شر 

التي تحقق النصر عليه لكونها تعري القوة النفسي ة الإيماني ة لأهل الحق وإن كانوا قليلين، إضافةً إلى قوتهم 
يَاسَة الش رعي ة المستمدة من المادي ة المعدة من قبل حسب استراعتهم ليتم لهم النصر المصزر، وإن  من السِّ 

 ؛والخلُقي ة والسُلوكي ة، وعتادهم من سلاح وغيره ةهذا الحكم أيضًا، الحفاظ على حياة الجند وقوتهم المعنوي
لأن ذل  يكون من معين تل  الص لاة التي حافظوا عليها وأدوها في وقتها؛ لأن فيها إيجادًا وحفظاً لتل  

ٱ ٻ ٻ )‌:-تعالى -والمادي ة المحققة المصلحة العامة للأمة، قال القيم والقوى المعنوي ة

ۉ ې ې ې  ..)‌:-تعالى -قال،‌(2)( ٻ ٻ پ پ پ

، وفيما أرى أن مقصود هذه ‌(3)( ې ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ
والله تعالى  -السِّيَاسَة من هذا الحكم المستمد من حديث صفة صلاة الخوف أنه سياسة شرعي ة، حربي ة

التي مقصدها حمل الناس على  -تعالى -لأن الحال حال مدافعة عن الحق المبين بإعلاء راية الله؛ -أعلم

 ڃ ڄ ڄ ڄ: )-تعالى -ن لا إله إلا الله التي لأجلها خلق الجن والإنس قالأاعتقاد ب

ولذل  أوجد الت غيير المغاير للأصل إبقاءً وحفاظاً عليه. ومن هذا الحكم حصل  (4)( ڃ ڃ
، والقاعدة آنفة الذكر. (6)، "الأمور بمقاصدها"(5)لقواعد شرعي ة منها: "المشقة تجلب التيسير" الاستنباط

يَاسَة الش رعي ة المختلفة لما ذكرته وغيره لأن  فيها مراعاة  ؛وأرى أن  هذه القواعد تعُد من مصادر السِّ
 للمصالح العظمى المعتبرة شرعًا.

                                      
 ( 2/69قواعد للزركشي )انظر: المنثور في ال( 1)

 239سورة البقرة، آية: ( 2)

 45سورة العنكبوت، آية: ( 3)

 56سورة الذاريات، آية: ( 4)

 ( 2/268انظر: المنثور في القواعد للزركشي )( 5)

 39انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ( 6)
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: ))وإن كانوا أكثر من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ما جاء عنه ومما يستدل به أيضًا على ما ذكر
 (1) ذل ، فليصلوا قيامًا وركباناً((

رضي الله  -(2): عن ابن عباس -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكذل  ورد في هذا الشأن حديث النبي
وا معه، وركع وركع ناس وقام النا -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: قام النبي -عنهما س معه، فكبر  وكبر 

منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الرائفة 
 (3)الأخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضًا(

ی ی ی ئج ئح ) :-تعالى -وإن في هذه الأحاديث أصلًا، وهي متفقة معه في قوله

 ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

‌(4)(ژڑ ڑ ک ک ک ک گ

أوردنا من أحاديث نبوي ة وقد أوردنا هذه الآية الكريمة لتحقق الاتفا، لا الت عارض بينها وبين ما 
 شارحة ومبيّنة للمسألة بتفاصيل لا غنى عنها في هذا المقام.

يَاسَة المستمدة من حكم صلاة السفر: - أ  السِّ
 ما جاء من سياسة في قصر الص لاة في السفر:  -1

                                      
 .843رواه البخاري،، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، حديث رقم: ( 1)
 بق التعري  به.س (2)

 .844رواه البخاري،، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، حديث رقم: ( 3)
  112،111سورة النساء آية: ( 4)
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وقد راعى الإسلام الحني  رفع المشقة عن المسافر حين جاء بسياسة رخصة قصر الص لاة في 
سياسة أداء الص لاة تامة بلا قصر في الحضر وهو الذي لا تكتنفه المشقة ا  استبدل بهالسفر التي

فأصبحت أصلًا فيه، وكل المقصود من ذل  مما يفُهم من النصوص المرخصة بالقصر في السفر والأخرى 
 النافية له المبقية على الأصل للصلاة في الحضر، ومن تل : 

فرضت الص لاة ): أنها قالت: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -نبيجاء في صحيح مسلم: عائشة زوج ال
 (1)ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.(

رضي  -كذل  في صحيح البخاري: عن ابن عباس  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ومما جاء عن النبي
تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر  -ل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَ  -أقام النبي) قال: -الله عنهما

 (2)قصرنا، وإن زدنا أتممنا.(
 -رضي الله عنه -(3)في الحديث الذي يرويه أنس : -عليه الص لاة والس لام -وكذل  ورد عنه

فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى من المدينة إلى مكة،  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -خرجنا مع النبي): قال
 (4)رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشراً(

 جاء من سياسة في جمع الص لاة في السفر: ما -2
   -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -الآتي: )عن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله  (5) ورد في صحيح مسلم

 (6)ع بين المغرب والعشاء.(إذا عَجِلَ به السير، جم

                                      
 .1541رواه مسلم،، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رباب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم: ( 1)
 .1191ير، وكم يقيم حتى يقصر، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب تقصير الص لاة، باب ما جاء في الت قص( 2)
 سبق التعري  به. (3)

  1191، حديث رقم: 182انظر: المرجع السابق،ص: ( 4)
هـ، ورحل إلى  214مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري، أبو الحسين: حافظ، من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور سنة  (5)

هـ. أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثني عشر أل  حديث،  261 بظاهر نيسابور سنة الحجاز ومصر والشام والعرا،، وتوفي
كتبها في خمسة عشر سنة، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة، في الحديث، وقد شرحه كثيرون. يراجع: الأعلام 

. شذرات الذهب في أخبار من 232ص  12. معجم المصلفين جـ 184ص  5. وفيات الأعيان جـ 221ص  4للزركلي جـ 
 .144ص  2ذهب 

 .1621رواه مسلم،، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز جمع الصلاتين في السفر، حديث رقم: ( 6)
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 ما جاء من سياسة في جمع الص لاة في الحضر في غير خوف ولا مرر: -3
في صحيح مسلم ما يأتي: )عن ابن عباس؛  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وفي ذل  قد جاء عن النبي

والعشاء، بالمدينة، في غير بين الظهر والعصر، والمغرب  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: جمع رسول الله
 مرر.  خوف ولا

 ( قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذل ؟ قال: كي لا يُحرج أمته. (1) )في حديث وكيع
 (2)قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذل ؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمته.(

يًا جميعًا، وسبعًا ثمان -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكذل : )عن ابن عباس قال: صليت مع النبي
 جميعًا.

قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخ ر الظهر وعج ل العصر، وأخ ر المغرب وعج ل العشاء، قال: وأنا 
 (3)أظن ذاك.(

 وقد أورد البخاري في صحيحه هذين الحديثين:
هر والعصر، والمغرب صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظ -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -)ابن عباس: أن النبي

صلينا مع عمر بن  :(5) إمامةأبو  الوق، )(4) والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مريرة؟ قال: عسى(

                                      
قيل إن أصله من قرية من قرى نيسابور  الجراح: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي من قيس عيلان،بن وكيع  (1)

قال أحمد بن حنبل : ما  قال أبو حاتم الرازي :ثقة، ن الصغد، وروي عنه أنه قال: ولدت بأبة قرية من قرى أصبهان،م وقيل:
رأيت أوعي للعلم منه، ولا أحفظ منه، ومرة: ثبت، ومرة: ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب، مع 

ته ومرة: لم يلرخ بالسلران ومرة: سئل عنه قال هو أكبر في القلب من عبد الرحمن خشوع وورع، ومرة: إمام المسلمين في وق
انظر  وتسعين، روى له الجماعة. ئة وستةاأحد الأعلام ، مات سنة م المهدي،قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد، وقال الذهبي :

 .14/144سير أعلام النبلاء 
 .1633اب الجمع بين صلاتين في الحضر، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ب( 2)
 .1634رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بالب الجمع بين صلاتين في الحضرحديث رقم: ( 3)
 .543رواه البخاري،، كتاب مواقيت الص لاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، حديث رقم: ( 4)
لة الأنَْصاريِّ المدني، وأمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب، وكانت من أبو أمامة بن سهل بن حني  بضم المهم (5)

، وهو سماه. معدود في الصحابة له رؤية ولم -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -المبايعات، سمي باسم جده وكني بكنيته، ولد في حياة النبي
مُرْسلًا،  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ن من أكابر الأنصار وعلمائهم رَوَى عَن: النبيوكا -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -يسمع من النبي
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الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مال ، فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم،  (1)عبد العزيز 
التي كنا  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -للهما هذه الص لاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول ا

 (2) نصلي معه(
يَاسَة العبادي ة الش رعي ة  ومما سقناه آنفًا من أدلة صحيحة في مسلم والبخاري ندرك عظمة هذه السِّ
التي وُضعت قرعًا للأحوال المختلفة أو المتغيرة لاختلاف الزمان والمكان وحتى في غير ذل  حسبما 

تل  الأحاديث الصحيحة أخذًا واستنادًا على القياس كالجمع في المرض وكذل  في المرر  نصّت عليه
والتي هي  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -للمغرب والعشاء. وكلُ هذا بُني على مقصد رفع الحرج عن أمة محمد

خرى في قارات الدنيا كآسيا متكونة من مجموعة أقوام، بدءًا من قومه في جزيرة العرب وانتهاءً بالأقوام الأ
إلى قيام الساعة لبلوغ الإسلام  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وأوربا وأمريكا وغيرها وهذه جميعها أمة محمد

 إليها في جميع أصقاعها كما نرى الآن.
 ورفع الحرج هنا في نظرنا له مفهوم مرلق ليستوعب جميع الزمان والمكان والأحوال كما هو حاصل  

لاء في وقتنا الحاضر الذي يتعذّر على أقوام مسلمين في تل  القارات أداء الصلوات بغير هذه الصفة بج
الواردة في الأحاديث آنفة الذكر لرفع الحرج عنهم لرول النهار وقصر الليل في جهات وفصول السنة 

فلا بدّ للمسلم في هذه  ويكون هذا أيضًا في حال الليل إذا كان طويلًا جداا مع قصر نهاره. ،المختلفة
الحال عندئذٍ أن يحتاج إلى العمل بهذه السن ة لرفع الحرج عنه ليصدي عبادته وهو قرير العين بقبولها مرضي ة 

ا في عمله الذي هو مصدر رزقه من غير أن يقع له نزاع بسبب تعارض ومستقِرا  -تعالى -عند خالقه
 تحت كن  دولة غير مسلمة. أوقات عمله مع أوقات عبادته خاصةً وهو يعيش

وقد توصلنا إلى هذا الحكم من باب قياس الأولى الجلي لرفع هذا الحرج في هذه الأحوال ذات 
المشقة الشديدة باعتبار أن هذا الحرج قد رفُع عن المسلمين في حالٍ وزمانٍ ومكان لا توجد فيه سوى 

                                                                                                                        
وعَن: أنس بن مال ، وزيد بن ثابت، رَوَى عَنه: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو حازم سلمة بن دينار المدني، 

، تقريب 241/ 1الكاش   اثنتان وتسعون روى له الجماعة. وابنه سهل بن أَبي أمامة بن سهل بن حني  مات سنة مائة وله
 525/ 2،تهذيب الكمال  231/ 1، تهذيب التهذيب 114/ 1التهذيب 

 سبق التعري  به. (1)

 119، ص: 548انظر: المرجع السابق، كتاب مواقيت الص لاة، باب وقت العصر، حديث رقم: ( 2)
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في  -لا ينرق عن الهوى -؛ لأنه-يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -حيث سَن  هذا محمد ،مشقة أدنى من تل 
وقد بيّن أهل العلم صفة  ،الحضر في غير خوف ولا مرر، كما هو ثابت في صحيح مسلم والبخاري

وقد بُـيّن هذا في نيل الأوطار للإمام الشوكاني  ،جمع هذا الصلوات أنها تصدى على صفة الجمع الصوري
  (1)حيث ذكُر ذل .

والله تعالى  -حسب اجتهادي -كام متغيرة في السُن ة النبوي ة قد توصلت بهاوما سبق ذكره من أح
إلى استنباط سياسات شرعي ة متغيرة يُساس بها أقوام في مواقع جغرافي ة تختل  اختلافاً كبيراً لرول  -أعلم

الشمالي  ينالمتجمد ينفصولها الشتوي ة قارسة البرودة التي تبلغ ستة أشهر أو نحوها، كما في القرب
صَل ى الُله عَلَيهِ  -، وكذل  طول ليلها ونهارها بخلاف جغرافي ة أرض قوم نبينا محمدماوالجنوبي وما حوله

، ودليلنا على أنها سياسة شرعي ة متغيرة مستمدة من هذه النصوص المتغيرة من الشارع الحكيم، -وسَل مَ 
صلحهم بتل  الأحوال المتغيرة، حتى لا يكون حالهم هو أنه ق صد منها شرعًا أخذ الناس إلى أقرب ما يُ 
يَاسَة الش رعي ة المتغيرة.  في فساد في غياب تل  السِّ

رضي الله تعالى  -ودليلنا أيضًا على ما ذهبت إليه من اجتهاد في ذل  هو قول عبد الله بن عباس
لاة الظهر والعصر أو المغرب ص -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ل عن سبب جمع النبيئحين سُ  -عنهما

: "كي لا يُحرج أمته"، وهذه من -رضي الله تعالى عنه -والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مرر قال
يَاسَة الش رعي ة كما أرى لحملها المعنى السياسي الجلي.   (2)السِّ

عات العمل ويدل عليه أيضًا ما استُحدث من ولاة الأمر، من نظم أو قوانين تنظم أوقات سا
والص لاة أثناء ذل  العمل، في القراع الحكومي والقراع الأهلي وغيرهما من جمعيات، حتى لا يتعارض 
ذل  مع وقت العمل والعبادة في تل  البلدان وما شابهها في الموقع الجغرافي، وقد أمكن استمداد ذل  

"إذا ضا،  والقاعدة الأخرى: (3) التيسير" الت نظيم أو تل  القوانين من القاعدة الفقهي ة: "المشقة تجلب

                                      
 ( 312/ 3انظر: نيل الأوطار للشوكاني، )( 1)

 .1633رواه مسلم،، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين صلاتين في الحضر، حديث رقم: ( 2)
 ( 2/268انظر: المنثور في القواعد للزركشي )( 3)
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يَاسَة الش رعي ة المتغيرة. ،(1)الأمر اتسع"  ما يُصلح أحوال الناس المسلمين  (2)وبهذا يتضح بأن فيه من السِّ
 ويجعلهم أبعد ما يكون عن الفساد.

 اختلاف السِّيَاسَة في المعاملات باختلاف الزمان والمكان والأحوال: -4
الواسعة وحكمته البالغة قد شرع سياسةً في البيوع سواءً في عقود بيوع  -تعالى -ومن رحمة الله

ا للأموال ودفعًا الأعيان والمنافع أو المساقاة والمزارعة ونحوها في حال الحضر والسفر عناية بالحقو، وحفظً 
، وتحقيقًا للعدالة للنزاع والخصومات، وقد أمر بالكتابة قيدًا وضبراً لجميع حالات المبيع صغر أو كَبرُ 

جتناب الغش فيه ونحوهما اودفعًا للارتياب فيه مهما اكتنفه من زمان أو مكان أو حال وأوجب الصد، و 
حتى تستقيم أحوال المعايش في هذه المعاملات البيعي ة الش رعي ة بدفع الفساد عنها سياسةً ممن بيده أمر 

لم ودفعه إذا وقع الت عدّي بعد إبرام هذه العقود؛ لأن الرجوع سياسة الناس، والذي يُحتّم الوقاية من الت ظا
إليها يبيّن بجلاء سبيل الحكم العادل للقاضي أو للمتداعيين، وقد استنبرت ما ذكرت من سياسة 

مجملًا حينًا، ومفصلًا حينًا في أحاديث عدة في  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -إصلاحي ة مما جاء عن النبي
 والتي منها: ،البخاري ومسلمصحيح 

عان بالخيار قال: ))البيِّ  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -، عن النبي-رضي الله عنه -حكيم بن حزاموعن 
عن عبد و ، (3)ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بوُرك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما((

قال: ))المتبايعان كل واحد  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ن رسول الله: أ-رضي الله عنهما -الله بن عمر
 (4)منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار((.

الحديث: عن ابن عمر؛ أن  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وجاء في صحيح مسلم كذل  عن النبي
قال: ))البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقاً،  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رسول الله

: ))إذا تبايع -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عبد الله بن عمر يقول: قال رسول اللهوعن ، (5)إلا بيع الخيار((

                                      
 142انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ( 1)

 ا البحث. في الفصل الثاني من هذ 112إلى ص:  69انظر: ماجاء عن السياسة المتغيرة من ص: ( 2)

 .2111،حديث رقم:361رواه البخاري،، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ص( 3)
 . 2111رواه  البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث رقم: ( 4)

 .3953رواه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث رقم: ( 5)
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ر، فإذا كان المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بينهما عن خيا
  (1) بيعهما عن خيار، فقد وجب((.

وقد جاء في آية الدين قبل نصوص هذه السنّة الشريفة ما هو مفصل  وموافق  لها على اختلاف 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}‌:-تعالى -ألفاظها وشروحها قوله

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئج ی ی یی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

‌(2)‌{ ڄ ڄ

في الرهن مُفصّلة للسياسة الش رعي ة في هذه  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ا جاء من أحاديث عن النبيومم -5
المعاملات من بيع ورهن وهبة وقرض وعري ة وإبراء والتي تُبرز أهمي ة المحافظة على المصالح العامة 

فة الذكر. وإن  من أحاديث والخاصة للخلق، وكذل  ما قبلها من آيات كريمة وأحاديث شريفة آن

                                      
 .3956رواه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث رقم: ( 1)
 293،292سورة البقرة، آية: ( 2)
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وكذل  يتعامل به في السفر عند تعذّر  ،الرهن القائم مقام الثمن مقابل المبيع ما يأتي في الحضر
 الكتابة: 

: )عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ورد في البخاري عن النبي
بخبز شعير وإهالة  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -درعه بشعير، ومشيت إلى النبي -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي

إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول: ))ما أصبح لآل محمد
اشترى من يهودي  -وسَل مَ  صَل ى الُله عَلَيهِ  -عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيو ، )(1) لتسعة أبيات((.

 (2)طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه(.
، قالت: اشترى رسول -رضي الله عنها -عائشة عن أم المصمنينوورد كذل  في صحيح مسلم: )

 (3)من يهودي طعامًا بنسيئةٍ، فأعراه درعًا له رهنًا( -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -الله
إلى أن الرهن يقوم مقام النقود في الحضر وعند تعذّر الكتابة في  نتوصّل من تل  الأدلة وما بعدها

والغاية من ذل  تسهيل وتيسير ‌(4)( ..پ پ پ پ ڀڀ)‌:-تعالى -السفر قال
شصون المعاملات للناس في معايشهم المختلفة حتى لا تتعرّل المصالح المترتبة إذا غاب اعتبار الرهن 

نًا عند عدم الوفاء من المشتري بثمن العين المبيعة، وكان في الأصل النائب عن الثمن لقابليته إلى جعله ثم
يَاسَة الش رعي ة التي يُحتمها  أن الثمن يقابله عين المبيع بينما الرهن يكون عينًا في مقابلة عين وبهذه السِّ

في ذات  وهو ،اختلاف الزمان والأحوال والمكان التي تكتن  الراهن لما هو فيه من حال ضيق ذات اليد
الوقت محتاج لشراء طعام وشراب أو لباس أو استئجار سكن وهذا من الضروريات كما هو معلوم، أو 

كما هو في حال السفر العارض. ،  وهي الكتابة ،بسبب ما يتعذّر الأخذ به من ضبط المعاملة البيعي ة
يَاسَة المختلفة على رفع الحرج أو استبعا د المشقة والعسر الذي رفُع ومن ذل  كله ندرك حرص هذه السِّ

 من الشارع الحكيم الرحيم.
                                      

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): -تعالى -رواه البخاري، كتاب الرهن، باب في الرهن في الحضر وقوله( 1)

 .2519، حديث رقم: (ڀڀ
 . 2518ه، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب الرهن باب من رهن درع( 2)

 .4114رواه مسلم،، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم: ( 3)
 293سورة البقرة، آية: ( 4)
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 السِّيَاسَة في حال اقتضاء التيمم في الحضر والسفر: -هـ
وهذه من السياسات الش رعي ة التي تقتضي الرفق وحفظ النفس من الهلاك سواءً في حضر أو سفر 

اب  في حال عدم وجود الماء كما لو عند حضور الداعي الـمُوجب للتيمم، فتصح العبادة به بغبار الترُّ
ې ى ى   ڃ ڄ ڄ): -تعالى -أدُيت هذه العبادة برهارة الماء حين توفره لقوله

وهذه الرخصة كغيرها من الرخص التي اقتضتها السِّيَاسَة الش رعي ة والتي قد ‌(1)(ئا ئا ئە

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): -تعالى -جاءت من مقاصد مستنبرة من قوله

ڳ ڳ ڱ ڱ )  ،(2)‌(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

أي ‌(3)‌(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ضررار الذي سببه الزمان والمكان وهو في حالٍ يقتضي تغيير الحكم الأصلي الت عبدي إلى في حال الا

من  ةيضًا على قواعد فقهي ة مستنبروهو مبني  أ ،حكمٍ مصقت غير أصلي يزول بزوال سببه ويعود بعودته
 هذه النصوص مثل:

 (5)، و"الضرورات تبيح المحظورات"(4)"المشقة تجلب التيسير" 
يَاسَة الرحيمة  ومن غيرها كما هي في السنة النبوي ة الصحيحة ومما جاء من أدلة تثبت هذه السِّ

رضي  -عن عائشةومنها ما ورد  -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -بعباده المسلمين ما جاء عن رسول الله محمد
في  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قالت: خرجنا مع رسول الله -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -زوج النبي -الله عنها

صَل ى الُله عَلَيهِ  -انقرع عقد لي، فأقام رسول الله -أو بذات الجيش -بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء
                                      

 6سورة المائدة آية: ( 1)
 6السورة السابقة آية: ( 2)
 195سورة البقرة آية: ( 3)

 161، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص(2/268انظر: المنثور في القواعد للزركشي )( 4)

 ( 2/69انظر: المنثور في القواعد للزركشي )( 5)
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على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا  -ل مَ وسَ 
والناس، وليسوا على ماء، وليس  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله

فقال  -رأسه على فخذي قد نام اواضعً  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ورسول الله –معهم ماء فجاء أبو بكر 
والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة:  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -حبست رسول الله

فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يرعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من الت حرك إلا 
حين  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -على فخذي، فقام رسول الله -الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَل ى  -مكان رسول الله

أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أُسيد بن الُحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل 
 (1)أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته(

: ))أعريت خمسًا، لم يعرهن أحد قبلي: نُصرت -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -جاء عنهوكذل  ما 
بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الص لاة فليصل، 

صة، وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خا ،وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد أبدًا قبلي، وأعريت الشفاعة
 (2)إلى الناس عامة((

وأننا إذا تأملنا عظيم وجلال هذه السِّيَاسَة ذات العلاقة الوطيدة المنوطة بتغير الزمان والمكان 
والأحوال ندرك أهمي ة ضرورتها عند الشارع الحكيم قاصدًا منها دوام العبادة بهذه الص لاة ودفع عدم 

لكونها الركن الثاني من أركان الإسلام، وذل  بهذا  ؛الضرورةانقراعها بالت خفي  في حال المشقة أو 
الحكم الثابت والمتجلّي في نصوص السنة المرهرة والتي نصت عليها أيضًا آيات محكمات لا تعارض 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): -تعالى -ودليل هذا قوله ،بينها وبين نصوص هذه السنة

                                      

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )رواه البخاري،، كتاب الت يمم، باب قول الله تعالى: ( 1)

 .334حديث رقم:  (ڇ ڇ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): -تعالى -رواه البخاري، كتاب الت يمم، باب قول الله( 2)

 ڇ 

 .335يث رقم: حد (ڇ
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ): -تعالى -وقوله‌(1)(چ ڇ ڇ ڇ

‌(2)( ٹ ٹ

أن  كل ما استدللتُ به من نصوص من الكتاب والسن ة في الفقرات آنفة الذكر نستنبط من 
مقاصده سياسات شرعي ة، يأتي بها الحاكم من هذا الرريق لحمل الناس على ما يصلحهم ويجعلهم أقرب 

 أعلم.  -تعالى -وهذا يُسنده ويعضده المعنى الاصرلاحي للسياسة الش رعي ة والله ،إلى الصواب

                                      
  6سورة المائدة، آية: ( 1)
 29سورة النساء، آية: ( 2)
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 المبحث الثاني:
رعيَّة بالاتلاف المماا والأحوال في الإجماع: يَاسَة الشَّ  أسباب الاتلاف السِّ

يَاسَة الماليَّة: -6  تغير السِّ
ما جاء من أخبار صحيحة  -رضي الله تعالى عنه -لقد ثبت في الوقوع الشرعي في خلافة عمر

يَاسَة المالي ة الش رعي   ة لضبرها وحفظها الأموال الذي أوجب الأخذ بأساليب القيود تثبت الت غير في السِّ
 (1)الحسابي ة الت فصيلي ة والتي منها وضع دفاتر تشمل أسماء الجند ومرتباّتهم أو أعرياتهم وغيرها لذل .

وهي مستنبرة ومستوحاة من تجارب ناجحة لأمم سابقة كالفرس مثلًا. ويمكننا أن نقول موضحين هذا، 
يَاسَة الش رعي ة باختلاف الزمان والمكان والأحوال، هو ما حصل من اختلاف بين  حيث اختلفت السِّ

عهدين، عهد سياسة النبوة وعهد سياسة الخلافة الراشدة وفقًا لما ترلّبه الأمر لحدوث النوازل والمسائل 
الظني ة لكون الفقهي ة الجديدة، والتي بُحثت فاستنبط لها أحكام جديدة من نصوص الكتاب والسنة 

من أحوال في حياة  جعلت من هذه النصوص ملاذًا واسعًا لما يجدُّ  -تبارك وتعالى -حكمة الخالق
ۇ ۇ ): -تعالى -المسلمين، مستوعبةً في ذل  الزمان والمكان والأحوال إلى قيام الساعة قال

‌(3)ڎ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): -تعالى -وقوله (2)(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

وعلى  (4) لحديث: )الكلمة الحكمة ضال ة المصمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ بها(أعلم. و  -تعالى -والله
رضي الله  -سبيل المثال ما حصل من تغيير وتروير في ضبط أعمال بيت مال المسلمين في عهد عمر

رضي الله تعالى  -بتدوين الدواوين له، وكان ذل  على مسمع ومرأى لدى أكثر الصحابة -تعالى عنه
لهم كذل  وهذا يعدُّ إجماعًا منهم على هذه السِّيَاسَة في  -رضي الله عنه -مشاورة عمر وبعد -عنهم

 به على المسلمين. -تعالى -قسمة ما أفاء الله
                                      

، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ص: 813انظر: تاريخ الخلفاء من الخلافة الراشدة إلى سنة ( 1)
 ، بيت الأفكار الدولي ة، عمّان.2111، تحقيق يوس  البكري، ط: 214،219

 195البقرة، آية: سورة ( 2)

 39سورة الأنعام، آية: ( 3)

مذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم: ( 4) ، وقال الألباني في المشكاة:ضعي  2694سنن الترِّ
 .216جدا برقم 
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 :-رضي الله تعالى عنه -تغير سياسة تقسيم الَأرَضين النوعي في عهد عمر  -5
العدل كل  -تبارك وتعالى -حيث مراده ،أمر عظيم -تعالى -إن قسمة المال بالعدل في حكم الله

لأن شأن قسمة المال أو توزيعه على أساس العدل باعتباره يمثّل نص  أحكام الشريعة  ؛العدل في ذل 
يَاسَة الش رعي ة الحكيمة المتغيرة  السمحة لما يترتب عليه من مصالح عظمى والتي تقوم عليها أسس السِّ

ه القسمة سواءً قسمة المواريث الخاصة فيما بين الورثة في والتي تتم فيه هذ ،بحسب الحال والزمان والمكان
مال من أورثهم إياه أو في قسمة مال الفيء والغنائم الذي يقسم على جنود المعركة فيعري كل محارب 

رضي الله  -كما هو في أول الأمر ثم في عهد عمر  ،نصيبه منه إن كان فارسًا أو راجلًا كلٌّ بحسب حاله
حيث جعل به العدل يمتد إلى أجيال المسلمين جيلًا بعد  ،رى تغييراً في هذا الأمرقد أج -تعالى عنه

وقد تمثّل هذا فيما ما تقرر عند الخليفة الثاني الراشدي عمر بن  ،جيل لينالوا نصيبهم من هذا المال
 -لقولهباجتهادٍ منه في قسمة الأرضين بسواد العرا، والشام استنادًا  -رضي الله تعالى عنه -الخراب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )‌:-تعالى

رضي الله  -وقد تلا عمر‌(1)( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 (3)وأصحابه حين أبوا اجتهاده. (2)هذه الآية على بلال  -تعالى عنه

وقد فصّل صاحب كتاب الأموال أيضًا هذا الاختلاف في سياسة الَأرَضين ما جرى عليه الأمر 
قد خيّر أهلها بأن يعملوا فيها مقابل أن تكون ثمرتها  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -نبيبعد فتح خيبر من أن ال

بين من نزل على الجلاء من أهلها وبين المسلمين، بعد تخميسها وتقسيمها بين المسلمين، فيستنبط من 
يَاسَة أنه عمل أهل خيبر فيما أُخذ منهم أراد بالإجراء المقتضي من  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -هذه السِّ

بعد فتحها وإعرائهم جزءًا من ثمرة هذا العمل هو على سبيل الت عويض بعد نزع هذه الأملاك أو الثروات 
من أهل خيبر، ولعلّ المراد أيضًا منه ترقيق قلوبهم تمهيدًا لدخولهم الإسلام بيقين الإيمان به لما رأوا من 

لهم. وهذا يتضح بجلاء الحاجة أو الضرورة إلى  -ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَل   -رحمة واسعة في تخيير النبي
                                      

 11سورة الحشر، آية: ( 1)

الإصابة انظر:    وعذب في الله وشهد بدراً والمشاهد كلها. هـ(، من السابقين الأولين 25، توفي سنة )هو مصذن رسول الله  (2)
 .1/512تهذيب التهذيب  ،1/141الاستيعاب  ،1/165

 143إالى  141انظر: كتاب الخراج لأبي يوس  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري من ص ( 3)
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يَاسَة الش رعي ة في المال بحسب اختلاف الأحوال والزمان والمكان ودليل هذا أيضًا ما أجراه  ،اختلاف السِّ
مين قدرة الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وعمل به في نفس هذه الأموال بعدما ظهر له أن في المسل

وقوة على العمل في هذه الأموال فدفعها إليهم للقيام بالعمل فيها بعدما أجلى اليهود إلى الشام وهم 
أن مناط هذا الت غيير هو تحقيق المصلحة الراجحة  الذين كانوا يعملون فيها على النحو الآن . ولا ش   

المسلمين والإسلام على غيرهما، فالمال  على المرجوحة؛ لأن الراجحة فيها زيادة كسب خير وتعلية شوكة
  (1)لأنه من عوامل سنّة الت دافع. ؛قوة  لا تخفى أهميتها في الدفع
من قرار سياسي مالي فيما غَنِمَهُ المسلمون من أموال في  -رضي الله عنه -ونجد فيما اتخذه عمر

رضي الله تعالى  -الإجماع من معظم الصحابةنجد أنه قد انعقد عليه  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عهد النبي
"فلما صارت  ، وكان العمل بهذا قد استمر قرونا كثيرة وقد جاء ما يصكد ويثبت ذل  فيما يأتي:-عنهم

لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -الأموال في يد رسول الله
إلى اليهود يعملونها على نص  ما خرج منها فلم يزل على ذل   - عَلَيهِ وسَل مَ صَل ى اللهُ  -رسول الله

وحياة أبي بكر حتى كان عمر فكثر العمال في أيدي المسلمين،  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -حياة رسول الله
 اليوم لمن أراد وقووا على عمل الأرض. فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى

يَاسَة.  (2)الأخذ بهذه السِّ
 عنه: -تعالى -سياسة التَّفضيل في قسمة المال في لالافة عمر رضي الله -4

 -تعالى -نفسه بنصب موازين القسط لقسمة المال الذي أفاء الله عنهوقد ألزم عمر رضي الله 
جتهاد اوكلاهما مجتهد. فقد أدى  -هرضي الله عن -على المسلمين في خلافته خلافاً لما كان عليه أبو بكر

 ،عمر إلى إحداث سياسة جديدة في خلافته والتي تقرر بها عنده الت فضيل في قسمة مال المسلمين بينهم
يَاسَة القسمة التي راعى فيها عمر مصلحةً رآها ترتكز على إنزال الناس منازلهم كل   وترتب على هذه السِّ

وجهاده، ولعله استند في ذل  على حديث: )...أنزلوا الناس  بحسب سَبقِهِ إلى الإسلام وهجرته

                                      
، مركز المل  1896-1416الأولى، (، تحقيق شاكر ذيب فياض، ط: 198 -194/ 1انظر: كتاب الأموال لحميد بن زنجويه )( 1)

 فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي ة، الرياض.

 ( 198/ 1انظر: المرجع السابق،)( 2)
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: "لا أجعل من قاتل -رضي الله تعالى عنه -حيث أرسى عشر منازل في العراء لقوله (1) منازلهم...(
بالت فصيل  (2)كمن قاتل معه ". وقد ذكر ذل  القاضي أبو يوس    -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رسول الله
زال العمل قائم ا بها.يلخراج والتي ما في كتابه ا

(3) 
يَاسَة الماليَّة مع الأعداء:   -3  تغير السِّ

إن الأعداء قوة  وأمر  لا يُسهان به ولا بدُ  من دفعه بإحدى طر، الدفع المشروعة ومنها الدفع  .1
بالمال عند الضرورة أو الحاجة؛ وذل  لأنه سبب  موصّل  إلى الغايات ذات المصالح العظمى 

صائلٍ ذي شوكة وفي الت اريخ شواهد تدل على  وبه يمكننا حقنُ دماء المسلمين من عدوٍّ  ،لأمةل
عرّل حق المصلفة قلوبهم وهم أقوام  حيث أوق  أو -رضي الله تعالى عنه -ذل  في عهد عمر

 صَل ى اللهُ  -أعداء  من العرب دُفع شرّهم وضررهم عن الإسلام والمسلمين بالمال في عهد النبي
 -بنص من القرآن المبيّن بأن المصلفة قلوبهم جعلوا من الذين تُدفع لهم الصدقة قال -عَلَيهِ وسَل مَ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  }‌:-تعالى

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

وكانت سياسة إعراء المصلفة قلوبهم في زمن كان الإسلام فيه ضعيفًا ‌(4)‌{ۆ ۆ
محدودًا والحال هذه تقتضي دفع أولئ  الأعداء وتحييدهم وكان حيّز انتشاره الجغرافي ضيقًا 

حيث اشتد وقوي  ،اختل  حال الإسلام وأهله -رضي الله عنه -بالمال. ولما كان عهد عمر
عود الإسلام بكثرة أتباعه في جهات من الأرض عديدة وصار تعداد جيشه بعشرات الآلاف 

 ةبقوة نظره المتعدي إلى أزمن -تعالى عنهرضي الله  -المصلفة وكما هو معروف عن الفارو، عمر
وإرساء المصلحة المتوقعة مستقبلًا لصالح الإسلام والمسلمين أوق  ذل  العراء للمصلفة  ةمستقبل

رضي الله تعالى  -وكان العمل بهذا الاجتهاد من عمر ،قلوبهم لزوال سبب أو علة هذا العراء

                                      
 ، 4942رواه أبو دواد، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث رقم: ( 1)

وس ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن هو الامام المجتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يالقاضي أبو يوس : (2)
صاحب أبي حنيفة، قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة. توفي أبو يوس  يوم  نصاري الكوفي.سعد بن بجير بن معاوية الأ
 .9/535سير أعلام النبلاء  ئة. انظر:اول سنة اثنتين وثمانين ومالخميس خامس ربيع الأ

 214إالى  214وس  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري من ص انظر: كتاب الخراج لأبي ي( 3)

 61سورة الت وبة، آية: ( 4)
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على هذا  -رضي الله تعالى عنهم -اع منهمبمشاورة منه مع الصحابة التي نجم عنها إجم -عنه
 (1)جتهاد.الا

بل هو أمر  يعُاد إليه  ،ولا يعني إيقاف أو تعريل عراء المصلفة قلوبهم إيقافاً نهائياا لا رجعة عنه .1
متى عادت أسبابه الأولى استنادًا إلى سنّة الت داول وإعمالًا بمقتضاها لكون القوة والضع  يدولان 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }‌:-تعالى -لمكان والأحوال قالبحسب الزمان وا

 ئائا ى ىۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

وهذه السنّة تعُد من أُسس القوة في الإسلام وللإسلام وأهله  ‌(2)‌{ئۇ ئو ئو ئە ئە
 (3)نتهائها ويعُاد إليه بعودتها.اكالدواء الذي يستعمل وقت الحاجة إليه ثم يترك ب

  ،لأنها آخر ما نزل من القرآن في سورة براءة ؛لم تكن منسوخة وإن  آية المصلفة قلوبهم على ما سبق
   (5)ومال  والشافعي وأحمد  (4) ولم يقل أحد  من الخلفاء الراشدين بنسخها ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة

أن  هذا من أسباب الت مكين أو شروطه لأهل الحق في الأرض  -والله تعالى أعلم -كذل . وفيما نرى
لأنه حق يكون العمل بدفع هذا  ؛عليهم بمثل هذا الإجماع على هذه المسألة -تبارك -ء اللهحيث أفا

ه، وقد منع هذا الحق كل من الخلفاء يلإالحق للمصلفة قلوبهم عند الحاجة إليه ومنعه عند زوال الحاجة 

                                      
 ( 4/346) 61تفسير القرطبي،، سورة الت وبة، آية: ( 1)

 141سورة آل عمران، آية: ( 2)

 ( 4/346) 61تفسير القرطبي،، سورة الت وبة، آية: ( 3)

تيم بالولاء. الفقيه المجتهد المحقق الإمام  أحد أئمة المذاهب الأربعة، قيل:  هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى (4)
أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويرلب العلم، ثم انقرع للدرس والإفتاء. قال فيه الإمام مال : ))رأيت 

الإمام الشافعي أنه قال: ))الناس في الفقه عيال على أبي  رجلًا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته((، وعن
حنيفة((. له ))مسند(( في الحديث، و))المخارج(( في الفقه، وتنسب إليه رسالة ))الفقه الأكبر(( في الاعتقاد  ورسالة ))العالم 

(، وتاريخ بغداد 141 – 122البر )(، والانتقاء لابن عبد 1/26(، الجواهر المضية )8/4الأعلام للزركلي )انظر: والمتعلم((. 
(13/323 – 433.) 
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب  (5)

م ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتص
على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له ))المسند(( وفيه 

 ثلاثون أل  حديث، و))المسائل((، و))الأشربة((، و))فضائل الصحابة(( وغيرها. 
(، والبداية والنهاية 21-1/4(، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )11-3طبقات الحنابلة لأبي يعلى  )(، و 1/182الأعلام للزركلي )

(11/325-343.) 
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إليهم مع الحاجة ، والخلاصة أن الدفع (1)-رضي الله تعالى عنهم -الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعليّ 
صَل ى الُله عَلَيهِ  -وعدمه مع عدم الحاجة وهذا مجمع عليه من أولئ  كما تبيّن لنا وهو حق لحديث النبي

ا وأن لا يظهر أهل : "إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعً -وسَل مَ 
 (2)الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة".

 (3)ويمكن أن نستند فيما ذهبنا إليه آنفًا إلى القاعدة الفقهي ة "الأمور بمقاصدها"
حيث إن أصل هذه القاعدة الحديث: )إنما الأعمال بالنيات( وقد أخرج هذا الحديث الصحيح 

 (4)المشهور من قبل الأئمة الستة
 

                                      
 ( 8/316انظر: المغني لابن قدامة )( 1)
برقم ، وضعفه الأباني في السلسلة الضعيفة 4253رواه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث رقم: ( 2)

 . 1331، قال: من اعتنى بالربعة ومراجعتها: لكن الجملة الثالثة صحيحة، انظر السلسلة الصحيحة برقم 1511
 39انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 3)

 انظر: المرجع السابق،( 4)
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 الرابع:الفصل 
التَّمكينيَّة الراشدة في الكتاب  أصول السياسة

 والسنة والإجماع والقياس
 وفيه مبحثاا: 

المبحث الأول: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في 
 الكتاب والسنة.

أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في المبحث الثاني: 
 الإجماع والقياس.

‌
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 المبحث الأول: 
 ة التَّمكينيَّة الراشدة في الكتاب والسنةأصول السياس

 وفيه مطلباا:
المطلب الأول: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في 

 الكتاب.
 المطلب الثاني: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة  في السنة.

‌
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 المطلب الأول

يَاسَة التَّمكينيَّة الراشدة   وله فرعاا: ،في الكتابأصول السِّ

 التَّمهيد:
يَاسَة الراشدة هي أخذ الناس إلى إصلاح أنفسهم وأحوالهم بالتي هي  إن الغاية العظمى في السِّ
من أحسن، أي أخذهم بسياسة اللين حينًا، وبسياسة الحزم حينًا آخر، وفي أحوال غير هذه لا بد  

كل ذل  يكون مُلزمًا للحاكم أو السلران الشرعي، من الناس.   لسياسة القوة الرادعة والزاجرة للصائ
يَاسَة الراشدة تهيئة عقول وترغيبهم فيما يُصلحهم ليكونوا صالحين  همونفوس الناس وإن  من السِّ

‌:-تعالى -ومصلحين لغيرهم من المفسدين في الأرض، وذل  بما في وسع هصلاء المصلحين. قال
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

‌(1)( ۇٴ ۋ يَاسَة الراشدة، الذي يتوجب على  ذه الآية تعُد أصلًا وه، من أصول السِّ
الحكام أو السلاطين العمل به وبغيره من أصول وردت في الكتاب والسُن ة التي يُستمدُّ من مقاصدها 

يَاسَة الراشدة، ومنها دفع الـمُفسد بالـمُصلح  ، لحمل الأول على ما يُخرجه من الفساد إلى الصلاح(2)السِّ
حتى يكون حاله لصيقًا للصواب أو أقرب ما يكون إليه، فيحصل بذل  الت هذيب والت أديب للناس بهذه 

 أعلم. -تعالى -والله ،السِّيَاسَة
 الفرع الأول: قيام وحصول التَّمكين للعادلين:

 ،آمرةً بالعدل وناهية عن الظلم الذي هو ضد العدل -تعالى -لقد تكاثرت الآيات في كتاب الله
وجعلت هذا أصلًا في إقامة الحكومات السياسي ة في الإسلام وداعية غير المسلمين إلى ذل  بألفاظ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}‌:-تعالى -الخراب العام لكافة الناس كقوله

 -تعالى -يُمكِّن لمن جعل عبادته -تعالى -من الآية نستنبط أن الله‌(3)‌{ہ ہ ۀ ۀ
                                      

 251سورة البقرة، آية: ( 1)

 ( 2/141،141، )251انظر: تفسير القرطبي، سورة البقرة، آية: ( 2)

 21سورة البقرة، آية: ( 3)
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وخلافه ظلم، فأي  وحده من أصول العدل -تعالى -؛ لأن عبادة الله-تبارك وتعالى -طريقًا إلى تقواه

 ٹ ٹ ٹ ٹ }‌:-تعالى -إن  ذل   عين العدل قال ،عدل أعظم وأجلّ من عبادة الله وحده

 ى ى ې ې}‌:-تعالى -وقال‌(1)‌{ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

‌(2)‌‌{ئې ئې ئې

لتمكين ، والتمكين الحق لا يكون إلا للسياسة السلرانية مُوصِّله ل -سبحانه -وقد جعل تقواه
 ٻ ٻ ٱ}‌:-تعالى -. وقولهةوغير المتحول ةالسلاسل السُّنَني ة الإلهية غير المتبدل ىحدإفهذه  ،الش رعي ة

 -تعالى -الدلالة  المستنبط أن  ذا القرنين قد مَك نَ الله ووجه‌(3)‌{ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
ا على دفع الظلم بالسبب وبإعانته للمظلومين على عدوهم الظالم ومعينً  ن صار عادلًا أله في الأرض بعد 

 ئى ئې ئې}‌:-تعالى -ا يمنع العدوان عليهم بإقامة العدل منه فيهم ، وكذل  قال، فبنى سدا 

‌‌(4)‌{بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

لإصلاح منهجًا تخاذ سنن العدل وااأن التمكين نتيجة مقدمتها  -بيقين -ونفهم من ذل 
. كل هذه الآيات وغيرها تحمل مضامين العدل ومعانيه بنبذ الظلم والذي مقصود الشارع منه اتربيقيا 

يَاسَة الش رعي ة على قواعد العدل بإلزامها السلاطين ليسوسوا بها شعوبهم الإسلامي ة وكذل   ،إرساء السِّ
   آيات كثيرة والتي منها:، يدل على ذل(5)من هو تحت رعايتهم من غير المسلمين

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ) -1

                                      
 13سورة لقمان ، آية:( 1)

 64سورة الزمر ، آية:( 2)

 94سورة الكه ، آية: ( 3)

 26سورة ص، آية: ( 4)

 ( 41/ 2(، وانظر: تفسير ابن كثير ) 354/ 3) 13انظر: تفسير القرطبي،، سورة المائدة، آية: ( 5)
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ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

 (1) (ې

 (2)( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) -2

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ) -3

 (3)( ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 (4)( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ} -4

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ) -5

 (5)( ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ

 (6)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) -6

من هذه الآيات الكريمات الأمهات نستنبط منها أن لا سبيل إلى الرشد الدافع للظلم والرافع 
نتهاءً او  (4)للاستبداد إلا بإعمال هذه الآيات الأصولي ة بدءًا من رؤوس الناس وهم السلاطين أو الرؤساء

نجذاب اعلى أولئ  الرؤوس لكونهم قادة والقادة يقتدى بهم لقوة  بأفراد المجتمع والأمر يتعين بالقرع
تباعهم لهم في الغالب الأعم؛ لأنهم يصلحون بانتهاجهم نهج أولئ  إن كانوا صالحين؛ ولأن االناس و 

يَاسَة الش رعي ة من خلال استقراء  ؛الرأس كالقلب إذا صلح، صلح سائر الجسد ولذل  أكّد فقه السِّ

                                      
 ، 9سورة المائدة، آية: ( 1)

 158سورة الأعراف، آية: ( 2)

 59سورة النساء، آية: ( 3)

 26سورة القصص، آية: ( 4)

 158سورة آل عمران، آية: ( 5)

 39سورة الشورى، آية: ( 6)

 ( 628،631/ 1(، وانظر: تفسير ابن كثير، )143/  3، )59انظر: تفسير القرطبي،، سورة النساء آية: ( 4)
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ورة اختيار الناس لحاكم أو لرئيس يحكمهم ويسوسهم وفق قواعد وشروط منصوص نصوصه على ضر 
فإن لم يلتزم هذا السلران أو هذا  (1)عليها ومجمع عليها عند أهل العلم وعلى رأسها القوة والأمانة
يَاسَة الراشدة المحاالرئيس بتل  القواعد والشروط الضابرة له والموصلة إلى الغ ققة ية منها بتحقيق السِّ

وإلا على ذل  الرئيس المختار أن  (2)ومن ذل  مشاورة من اختاروه رئيسًا ،لعموم مصالح العباد والبلاد
لأنه  ؛ينزاح بنفسه عن موقع القيادة أو يزُاح عنها بسبب إخلاله أو تخليه عن تل  القواعد والشروط

وقد تظافرت الأدلة  ،ول العدلا حين ذاك، فالظلم مصداه الفساد والإفساد وهو ناقض  لأص ـًيصبح ظالم
 ومنها:  ،على نبذ ذل  وتحريمه

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ 

 (3)(ں

وتل  الآيات وهذه الآية وغيرها تصور لنا خرورة أمر الفساد؛ لأنه نقيض ما أمر الله به من 
ڭ ): -تعالى -قق لصلاح أحوالهم وبه تقوم وتتم الخلافة الراشدة في الأرض قالإصلاحٍ للناس المح

ی ئج ئح ئم )‌:-تبارك وتعالى -وقال‌(4)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

أخر عقوبة ظلم  -تعالى -فنستنتج من هذه الآية أن الله‌(5)( ئى ئي بج بح
ن عمارة الأرض الشرك به إلى يوم يبعثون ومكّن لهصلاء المصلحين بعدم إهلاكهم لما في إصلاحهم م

وتحقيق الت عايش بين الناس على أساس من العدل ودفعٍ للتظالم، وبهذا تقوم سنن الت مكين عندما تجلّى 
أثرها داعمةً وحارسةً لأولئ  المصلحين من البشر عامةً فإن كانوا من المسلمين صار تمكينهم أولى من 

                                      
 ( 391/ 3، )26 انظر: تفسير زاد المسير لابن الجوزي، سورة القصص آية:( 1)

 ( 2/449)158انظر: تفسير القرطبي،، سورة آل عمران آية: ( 2)

 216إلى  214سورة البقرة، آية: من ( 3)

 56سورة الأعراف، آية: ( 4)
 114سورة هود، آية: ( 5)
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 ٹ ٹ): -تعالى -بعبادتهم له موحدين، قال -تعالى -غيرهم بفار، الإسلام المعلّي سهمهم عند الله

‌‌(1)(ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ومما يدل على عظم أهمي ة الشورى للفرد الحاكم وأنها السراج المنير من عدة سرج يقيموا بها العدل 
‌:-تعالى -بل وجههم القرآن إليها بقوله ،نه لم يستثنِ منها هصلاء الناس فيما بينهمأفي الناس ب

‌(2)‌(ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

وفي هذه  ،فألزمت هذه الآية الكريمة المجتمع المسلم بإشاعة الشورى بينهم لتكون قاعدة ملازمة لهم
الحالة قد أوجد الشارع الحكيم طرف المعادلة الثاني الراشدي لتلتقي وتتعاضد مع طرفها الأول المتمثل في 

الرشد من جهة القاعدة المجتمعي ة ورأسها وهو  السلران ليتحقق كامل النص الملزم بالشورى للحاكم أو
  السلران.

بناءً على الآية الآنفة ما يفيد من مصلحة عظيمة في الت شاور  (3)وقد أبان الإمام الحسن البصري
: "الشورى (4)بين الناس بقوله: "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم". وكذل  في قول ابن العربي

بار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا." وذل  في تفسير ألفة للجماعة ومس
  (5) القرطبي.

ونستنبط من جميع ذل  أنه إذا استقرت إلزامي ة الشورى في عقل الحاكم وفيما بين الناس حصل 
 ى العدل فيما بين الحاكم والمحكوم.وتأت   ،نفي الاستبداد بالرأي

 

                                      
 13سورة لقمان، آية: ( 1)
 39سورة الشورى، آية: ( 2)
وه يسار من سبي ميسان، ومولى لبعض الأنصار، ولد بالمدينة وكانت أمه لحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان أبا (3)

ا، شهد له أنس بن مً ـا، عالا، فصيحً ، ناسكً ا، جميلًا ترضع لأم سلمة، رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، كان شجاعً 
هـ. يراجع:  111استعفى، توفي سنة  وغيره، وكان إمام أهل البصرة، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز، ثم مال  

 .226/ 1. الأعلام للزركلي 233 / 3. صفوة الصفوة 563/  4سير أعلام النبلاء 
محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي، حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، رحل إلى  (4)

لإمام أبي حامد الغزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره، أكثر من التألي ، المشر،، وأخذ عن الررطوشي وا
هـ، من تصانيفه: عارضة الأحوذي شرح الترمذي، وأحكام القرآن،  543وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة، توفي سنة 

 .242/  11. معجم المصلفين ـ 231/  6لزركلي ـ والمحصول في علم الأصول، ومشكل الكتاب والسنة. يراجع: الأعلام ل
 ( 138/ 4(، وانظر: تفسير ابن كثير، )268/  9، )39انظر: تفسير القرطبي،، سورة الشورى، آية: ( 5)
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 من الظالمين: همكين وزوالالفرع الثاني: نمع التَّ 
قال الحكماء: "الظلم لا يدوم وإذا دام دمّر" هذه الحكمة تجد لها أصلًا وأساسًا في الوقوع 

وهذا  ،لذل  أن يكون -تعالى -الشرعي فيما مرّ من عصور وسيستمر فيما سيكُرُّ من دهور ما شاء الله
 -على الظالمين بالنصين في الكتاب والسنة قال من الابتلاء الت محيصي للفئة المنصورة الموعودة بالنصر

‌(1)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )‌:-تعالى

وبتدافع أهل الحق وأهل الباطل تكون الت زكي ة والت رهير للأولين والمحق للآخرين بزوال شوكتهم، 
 وهذا بسنة الابتلاء والت دافع.

عليهم من الخلق قد نزع الله وفي حق من ولّي  -تعالى -وهذا فرعون أظلم الظالمين في حق خالقه
جاءته وآله النُّذر بكّ  ظلمه عن نفسه بعدما  مال  المل  من فرعون ملكه وأزاله وجعله عبرة لمن يعتبر

‌(3)( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)‌وقال:‌(2)( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)‌:-تعالى -وعمن وليهم قال

حلّ بهما وبمعمّر وبما  -تعالى -في الزمن الغابر قد جعل الله وكذل  كان حال النمرود، وجالوت
القذافي، وزين العابدين بن علي وأمثال هصلاء في زماننا الحاضر ومن نهج نهجهم، قد جُعلَ في ذل  زجراً 

فيهم لا تتخلّ  عن ميعادها المحتوم لعموم مقصود النصوص في  -تعالى -وردعًا لغيرهم؛ لأن سنّة الله
هم أو بزوال حُكمهم ووقوعهم في المهانة والذلةّ بالقتل السابقين واللاحقين المنبئة عنهم إما بزوالهم وحُكم

وملوك وسلاطين زماننا ممن ذكرنا  ،ا ظلموا ـَأو الأسر أو بغير ذل  كما وقع على ملوك الأندلس لمّ 
 وهي سنة الله في أولئ  لن تتبدّل إلى يوم الدين. ،كما لا يخفى على ذي لُبٍّ   ،وأمثالهم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ)في النمرود:  -تعالى -وقال

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 -سبحانه -وقال‌(4)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
                                      

 141سورة آل عمران، آية: ( 1)

 24سورة طه، آية: ( 2)

 41سورة القمر، آية: ( 3)

 259سورة البقرة، آية: ( 4)
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‌في فرعون: -تبارك -وقال‌(1)( ...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ‌) في جالوت:

‌(2)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

بنزع ملكهم منهم  ،في الظالمين ومن تل  الآيات الكريمات نجد تحقق ووقوع سنّة الله العادلة
السوء بعد الإنذار والإعذار ثم توريث ملكهم من أرض وأموال ونعيم للآخرين  ةبهلاكهم هلك
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعالى -قال ،وفيه بيان عقوبة الظالمين وزجر وردع لأمثالهم ،المصلحين

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ 

كلمات الله الرحيم الصادقة في الخبر   وهذا من تمام،‌(3)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ): -تعالى -والعادلة في الحكم قال

التي فيها رفع  (5)عن قتادة أنها: "صدقاً فيما وعد، وعدلًا فيما حكم" وفسرها ابن كثير‌(4)( ۇ
 .ظلم الظالمين عن كواهل المظلومين

المصتي للمل  لمن  -تبارك -ولا يحوّل لكونه بأمره الذي لا يبدّل -تعالى -وقد مضت سنة الله

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )‌:-تعالى -يشاء والنازع له ممن يشاء قال

‌(6)( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

يَاسَة الرشيدة حسب ما بيناها من أصولها لما نزع منهم  لذل  لو سار أولئ  الملوك على السِّ
إهلاكهم بالنهايات المهلكة المختلفة المتعددة الصور التي كل منها ملكهم وانتهى حالهم ولو بعد حين ب

وقد نجا من ذل  أولئ  السلاطين والحكام المصلحون سواءً منهم المسلمون أم غيرهم  ،مفزعة ومريعة

                                      
 251 سورة البقرة، آية:( 1)

 81سورة يونس، آية: ( 2)

 ( 4/169(، وانظر: تفسير ابن كثير، )334،335/ 9، )28إلى  25انظر: تفسير القرطبي،، سورة الدخان، آية: ( 3)

 115سورة الأنعام، آية: ( 4)

 ( 2/213، )115انظر: تفسير ابن الكثير، سورة الأنعام، آية: ( 5)

 26سورة آل عمران، آية: ( 6)
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على الأسس العدلي ة التي تقوم على الرشد في جميع الأحوال  ذل ؛ لأنهم سيروّا سياستهم وأقاموها
وفي ذل  صلاح أمرهم جميعًا في الدنيا  ، شعوبهم والت عايشي ة مع غيرهم من الشعوب الأخرىالمعاشي ة في

ی ئج ئح ئم ئى )‌:-تعالى -والآخره للمسلمين منهم ولغير المسلمين في الدنيا لقوله

ی ی ی ی ئج ئح )‌وكذل :‌(1)( ئي بج بح

‌(2)( ئم

 (3)ب العمران""في أن الظلم مصذن بخرا وقد أثبت ابن خلدون في مقدمته بقوله:
ن إومن ذل  نقول  ،هذه الآيات هي سنن آلهي ة ضابرة لميزان العدل لا تحيد عن هذا الرريق أبدًا

قد جعل  -سبحانه -حين يرسل عذابه ونقمته على الظالمين من المسلمين وغيرهم فإنه -تعالى -الله
رائي ة لتل  السنّة العادلة لا تأتيان إلا بغتة  الت وقيت لها مجهولًا وكيفيتها كذل  فإن متى الزماني ة وكي  الإج

 حتى يكون الت أديب موجعًا بحالةٍ لا تنُسى.؛ كالساعة
في إيجاد الموعظة والت أديب إصلاحًا عاماا من أنه يمكنّ للظالمين لابتلائهم  -تعالى -ومن سنن الله

ل  يكون هذا عبرةً وموعظةً للناجين  وكذ ،أيشكرون أم يكفرون وليبتلي بهم المظلومين تمحيصًا وترهيراً
 كما هو ثابت في الكتاب والسنّة.

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )قد صدّ، قول بلقيس:  -تعالى -وقد ورد في تفسير القرطبي أن الله

وقول بلقيس جاء قياسًا على ما كان ‌(4)( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی
الإذلال من الملوك الظالمين؛ لأن يعُهد ومُشتهَر من ظلم الملوك إلا ما رحم رب ، أي فعل هذا الإفساد و 

الأسر والسبي يكون في الجند، لكن بعد ما يهُزم الجيش يبُسط العدل في الناس من الملوك الصالحين 

                                      
 114، آية: سورة هود( 1)

 58سورة القصص، آية: ( 2)

 296انظر: مقدمة ابن خلدون ص( 3)

 34سورة النمل، آية: ( 4)
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وصلاح الدين  (1)، وذي القرنين وعمر بن عبد العزيز-عليهما الس لام -المصلحين كداود وسليمان
  (3.)ملكًا ورحمة. ؛ لأن ملكهم كان-رحمهما الله تعالى -(2)الأيوبي
 

                                      
 سبق التعري  به. (1)

هو :يوس  بن أيوب بن شاذي، أبو المظفر، صلاح الدين الأيوبي، الملقب بالمل  الناصر: من أشهر ملوك الإسلام، أول ملوك  (2)
 .9/221هـ. انظر:الأعلام للزركلي 598ين، توفي عام الدولة الأيوبية، وقائد معركة حر

 ( 131/ 4، )34انظر: تفسير القرطبي،، سورة النمل، آية ( 3)
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 المرلب الثاني
يَاسَة التَّمكينيَّة الراشدة في السنة  وله فرعاا: ،أصول السِّ

 للعادلين: هالفرع الأول: قيام التَّمكين وحصول
أسس راسخة أقيمت عليها منارات العدل وبينت  -صلى الله عليه وآله -وفي سنّة رسول الله محمد
مت بها الحجج الدامغة على العقلاء ممن كُتب لهم تولّي قيادة أممهم حتى لا فيها صفاته وأدلته وأماراته وقا

يزيغوا عن طريق العدل فينزلقوا إلى مهاوي الظلم فيبوء الظالم بالخسران المبين، وجاءت هذه السنّة المرهرةّ 
كين الأكمل بما في شأن العدل وأهله وجزاهم الأوفى والت م -تعالى -مفسّرة ومبينّة ما جاء في كتاب الله

 ومن تل  الأدلة ما يلي:  ،يشدّه ويعضده
: ))إن المقسرين، عند الله، -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -قد ورد في صحيح مسلم: قال رسول الله -1

، وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم -وجل   عز   -على منابر من نورٍ، عن يمين الرحمن
 (1.)وأهليهم((
لمن يعدل في حُكمه لمن وُلي عليه، سواءً من عموم  -تعالى -من الله اديث نجد وعدً من هذا الح

لما لهذا الأمر من صلاح وفلاح لأحوال  ؛الناس أو خاصته، وهذا يدل على عِظم شأن العدل عند الله
وعدوا على أرضه، ومن الحديث نعلم جليل المكافأة لأهل العدل بما  -تعالى -الناس، لتحقيق خلافة الله

ليجعل لهصلاء  -تعالى -من مقام عالي القدر عند الله، حيث مقامهم المنابر النوراني ة، وما كان الله
العادلين هذا الفضل إلا  لأنه طريق  إلى الت مكين الحق، ولأنه بدون هذا النوع من الت مكين فإن الهلاك 

 سيكون بديلًا عنه للظالمين. 
: ))إن أحب  الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه -عَلَيهِ وسَل مَ  صَل ى اللهُ  -قال رسول الله -2

)) . وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسًا، أمام  جائر  مجلسًا، إمام  عادل 
(2) 

نستنبط من هذا الحديث ميزان الُحب وميزان البغض الإلهي، ففي الأول كفتان، كفة عدل يقُابلها  
، والحديث هنا -تعالى -، وأما الآخر فيه كفة ظلم يقُابلها كفة بغُض من الله-تعالى -كفة حُب من الله

                                      
رواه مسلم،، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعي ة والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ( 1)

 1924حديث رقم: 

 .3414، وضعفه الألباني في المشكاة برقم 1328مذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل، حديث رقم: رواه التر ( 2)
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غيب  قد عرض لنا الميزانين، ميزان أهل العدل وميزان أهل الظلم، ومفهوم هذا الخراب ومدلولة فيه التر 
هيب، مُوج ه من الخالق القادر القوي إلى المخلو، الضعي  قليل الحيلة؛ ليحُث  أهل الميزان الأول والتر 

سيرهم فيه آمنين مرمئنين من عذاب يوم القيامة، وليزدجر ويرتدع أهل الميزان الثاني حتى ينجوا ويأمنوا 
 من عذاب الدنيا والآخرة.

 -عز  وجل   -قال: ))سبعة يظُلُّهم الله -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -"أن رسول الله عن أبي هريرة -3
، وشابٌّ نشأ في عبادة اللهيوم القيامة يوم لا  ، ورجل  -عز  وجل   -ظل  إلا  ظلُّهُ: إمام  عادل 

 -ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل  كان قلبه معل قًا في المسجد، ورجلان تحاب ا في الله
عز   -، ورجل  دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله-عز  وجل  
رجل  تصد ، بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه((.، و -وجل  

(1) 
ومن هذا الحديث نجد دلالته تفُيدُ أن  للأئمة العادلين في الدنيا ظِلاٌّ خاصاا يوم القيامة يعُرفون به 

ا قد وُعدوا به، وهو يثُبت وغيره من الأحاديث في هذا الشأن، وعدً  -تعالى -من غيرهم، ذل  من الله
لخلافته على  -سبحانه -في الإمامة التي أرادها -تعالى -غير مكذوب جزاءً للعادلين؛ لأنهم أتوا بمراد الله

ڭ ڭ ڭ ڭ )‌:-تعالى -خلقه في أرضه؛ ذل  لأن عدمها يقُابله الفساد في الأرض. قال

‌(3)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)‌:-تعالى -وقال،‌(2).( ...ۇ ۇ

بأن النصر  -ومنها آنفة الذكر -الصريحة في السُن ةوقد أنبأتنا وبشرتنا النصوص الصحيحة و 
: ))لا تزال طائفة من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -والت مكين لأهل العدل إذا صبروا وإن كانوا قليلين لقوله

 (4)أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرُّهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس((
هذا النصّ دلالة تفُيد أن  هذه الرائفة قد أعريت الضمان من الوحي المرهّر بأنها منصورة لا محالة  وفي

إلى قيام الساعة، وهو معزّز ومحفّز لغير هذه الرائفة من الأمة للانضمام إليها لما بينّه النص من الوعد 
                                      

 .919، وصححه الألباني ص5392رواه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الإمام العادل، حديث رقم: ( 1)
 56سورة الأعراف، آية: ( 2)

 94سورة النساء، آية: ( 3)

: ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لم،، كتاب الإمارة، باب قولهرواه مس( 4)
 1134خالفهم((، حديث رقم: 
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دخول في طريق المنصورين، ومماّ جعلني الصاد، لهذه الرائفة المنصورة مثبتًا وجاعلًا غيرها يقُدم على ال
أذهب إلى هذا الرأي أن الحديث الشري  صُدّر بفعلٍ مضارع وهو يفيد الاستمرار الذي لا انقراع 

ومماّ يجعل هذا الحديث آية لأهل الحق، هو تعريل قانون أو قاعدة أن الفئة الكثيرة تغلب الفئة  ،بعده
قد عرّل هذا القانون ما دام يصدي هذا  -تبارك -ن  خالقهاوهو قانون فرري في النفوس، لك ،القليلة

سبحانه  -عرّل يفعل ما يرُيد مثلما -تعالى -الت عريل إلى تحقيق مصلحةٍ كبرى وليكون آية أن الله
فيها، نصرةً للحق المبين وهو  -عليه الس لام -قانون الإحرا، بالنار عندما رُمي نبيه إبراهيم -وتعالى

  ولظهور دينه. -تعالى -توحيد الله

لنصوص القرآن الكريم نجد منها أمرَ وحقيقة  -والله تعالى أعلم -حسب اجتهادي -ومن تتبعي .1
نصرة القلّة المصمنة الـمُصلحة على الكثرة الكافرة والـمُفسدة في الأرض؛ لأن الأولى تسعى وتجاهد 

ثنائي ة من الأصل لأن عدم هذا في تبليغ الحق وإقامة العدل بين الناس، وهذه القاعدة حالة است
 ٻ ٱ}‌:-تعالى -الاستثناء الناصر لأهل الحق ينجم منه مفاسد كبيرة، ومن أدلة ذل  قوله

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}‌‌:-سبحانه -وقوله،‌(1)‌{ ک ک

ومن مفهوم هذا النص وما قبله ‌(2) {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ
فيه إشارة قوي ة أن الريب من الناس قليل، فاستحق من لم يستيقظ ويلتفت إلى هذا أن يلُفَت 

 أعلم. -تعالى -إلى اتخاذ الت قوى حصنًا له حتى يرتقي بها فيكون من الريبين، والله

                                      
 248سورة البقرة، آية: ( 1)

 111سورة المائدة، آية: ( 2)
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 من الظالمين: هن وزوالالفرع الثاني: نمع التَّمكي
كل ذل    -سبحانه -ووص  ،بإيتاء المل  من يشاء وكذل  نزعه ممن يشاء -تبارك -قضى ربنا

قادر على كل شيء لمن يتشك  في وقوع هذا الخبر الصاد،، أو ليزيد  -تعالى -بأنه خير وسَب بَه بأنه
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ) :-تعالى -المصمنين به إيماناً. قال

‌‌(1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڱڱ

المل  ممن آتاه إياه بعد  -تعالى -ومن عظم ما تدّل عليه الآية من وجوه النفع العظيم هو نزع الله
أن ظلم وجار حتى لا تخلد النفوس الظالمة الجائرة في وهم الأمان من هذا النزع بعدما صاروا في غيبوبة 

ناصرهم على من  -تعالى -لومين وأنهسُكر المل  أو السلران الجائر، وكذل  في هذا بشرى للمظ
وأن عليهم الأخذ بأسباب دفع الظلم عنهم والصبر على هذه والمصابرة أثناء دفع  ،ظلمهم وطغى وتجبّر 

لأن في ذل  عبادة حتى أن السن ة النبوي ة الشريفة قد وضعت لهم الوصفات  ؛الظالم ليزول عنهم ظلمه
لهم، وكذل  يدل على هذه المقاصد العظيمة من العدل أحاديث العلاجي ة لهذا الظلم وجعلتها مخرجًا 

 ومنها: ،صحيحة
ا فشق عليهم فاشقق عليه ومن قال رسول الله عليه وسلم: ))اللهم من ولي من أمر أمتي شيئً  -1

 (2)ا فرفق بهم فارفق به((ولي من أمر أمتي شيئً 
الجائر بل الموجبة لذل  النزع  إن هذا الحديث من الأسباب الـمُوصلة إلى نزع المل  من السلران

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ): -تعالى -، قال-تعالى -عند الله

‌(3)( ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وكذل  يقودنا هذا الحديث وغيره إلى وجوب لعن أولئ  الظلمة والدعاء عليهم لشنيع فعلهم؛ حتى 

                                      
 26سورة آل عمران، آية: ( 1)

الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعي ة والنهي عن إدخال المشقة  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة( 2)
 411، ص4422عليهم حديث رقم: 

 141سورة آل عمران، آية: ( 3)
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امتثالًا لأمر شرعه  -تعالى -ا يعُدّ من العبادة للهالمظلومين من ظلم أولئ  وأن  هذ -تعالى -ي اللهينُجِّ 
 فيهم.

: ))إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال رسول الله -2
 (1)أوش  أن يعمهم الله بعقاب من عنده((

ام أو السلاطين يكون بغير مدافعة الظلمة والرغاة من الحك به ونعلم منه أن   وبهذا الحديث نستدلُّ 
ذل  لأن  الظلم من الكبائر ويجب  ؛اليد؛ للجمع بين بذل السبب والت وكل الكامن في الدعاء عليهم

دفعه على من يستريع تعبدًا، وهذا يصدي إلى إقامة سياسة راشدة رافعة للظلم، ومبقية للعدل الذي 
 قامت به السموات والأرض ونفي الاستبداد.

ل منه الت مكين الإلهي الموعود به المصمنون بعد صبرهم ومصابرتهم في سعيهم إلى كل ذل  يحص
 ذل  الحكم الراشد.

وقد جاء في نصوص القرآن من الت هديد الشديد والوعيد العظيم بعقوبة كل من لا ينهى أولئ  
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )‌:-تعالى -الظالمين عن كبيرة الظلم هذه، ومنها قوله

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

‌(2)(ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  -ومن السنة قول النبي،
، ومن هذا (3)((فقد تُودِّعَ منهم ظالم   أنت للظالمِ  تقولُ  لا ))إذا رأيتم أم تي: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ 

 -للهالحديث استُدل به على أنّ الظلم أعظم الكبائر، وأن  عاقبته وخيمة لأن الظلم أمر يُضاد أمر ا
م ذنب من لا ينهى الظالم عن ظلُمه حتى أن  ومنه أيضًا استدل على عِظَ  ،في عمارة الأرض -تعالى

إنكار هذه الكبيرة أسُندت إلى الأمة بأكملها، فإن لم تفعل فلا نفع يرتجى منها، وهذا يدل أيضًا أن لا 
ا أمة ظالمة، كل هذا الوعيد قد مما يعني أنها كله ،لحكم الشرع ما دامت تقبل بالظلمتخضع قيمة لأمة 

                                      
 .481، وصححه الألباني ص2169رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، حديث رقم: ( 1)
 49،48المائدة، آية: سورة ( 2)

 ( 85/6انظر: سنن الكبرى للبيهقي، )( 3)
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ك ؛ كان حاكمًا أو محكومًاأجاء ليُحذر الأمة كُلها بعاقبة ترك نهي الظالم عن ظلمه سواءً  لما في ذل  التر 
 أعلم. -تعالى -والله ،من شر عظيم على الأمة
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 المبحث الثاني
الراشدة  في الإجماع  أصول السياسة التَّمكينيَّة 

 والقياس 
 باا:وفيه مطل

 المطلب الأول: من سنن التَّمكين الأصولية الم جُمع عليها.

 المطلب الثاني: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في القياس.
‌
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 المطلب الأول
 وله فرعاا: ،من سنن التَّمكين الأصولية المُجمع عليها

يَاسَة الراشدة: الفرع الأول:  تعريف الإمام وأثره في تحقيق السِّ
 توطئة:

إن  نوع العلاقة بين الإمام الـمُنَص ب لقيادة الأمة والإمامة المناطة به علاقة  طردي ة وهي بمثابة السُن ة 
ن ، فإ(2()1)القانون، فإن كان الإمام راشدًا لاجتماع الشروط السبعة فيه كما جاءت عند الماوردي أو

إمامته تكون راشدة يقينًا، وإن عُدمت في الإمام تل  الشروط أو عُدم جُلُّها فلا إمامة راشدة؛ لأن 
المقصود الشرعي منها صار إلى الضد، وبهذا الضد لا يكون به سياسة  للرعي ة صالحة مع فساد تدبير 

ا وحراسة الدين، وهذا مما يعُلم مصالح الأمة، وفي هذا ما فيه من المهال ، وكذا تنتفي بسببه سياسة الدني
 من الدين بالضرورة.

وحتى تسلم الأمة من أن يتولى عليها ظالم اشترطت على المتولي قيامه بإعمال معنى تعري   
الإمامة، وقد عُرٍّفت الإمامة كما جاءت عند الماوردي: "موضوعة  لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 

ا في الأمة واجب  بالإجماع وإن شذ  عنهم الأصم"الدنيا، وعقدها لمن يقوم به
(3) 

وعندما يحصل الت مكين بإنفاذ هذا الت عري  من أهل الصلاح المصلحين، لا بدُ  أن ينجم منه أثر 
يَاسَة الش رعي ة يكون راشدًا ذل  من تحقيق الشروط التي بها تنعقد الرئاسة أو الزعامة فيمن يتم  ،على السِّ

 (4) ا من جماعة المسلمين وكذل  ما يتبعها من صفات. ولا محالة بأن عدم توفر هذه الشروطاختياره له

                                      
علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب الشافعي، كان حافظاً  (1)

له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. له. وهو أول من لقب بـ ))أقضى القضاة(( في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت 
(، الأعلام للزركلي 3/295(، الشذرات )314 – 3/313طبقات الشافعية ) انظر: اتهم بالميل إلى الاعتزال. توفي في بغداد.

(5/146.)  
  18انظر: الأحكام السلراني ة للماوردي، تحقيق أحمد جاد، ص: ( 2)
  15انظر: المرجع السابق، ص: ( 3)
  18انظر: الأحكام السلراني ة للماوردي، تحقيق أحمد جاد، ص: ( 4)
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أو أغلبها في غالب الزعماء أو الرؤساء الحاليين مصذن بزوال الت مكين بسبب عدم الرشد المحقق لحراسة 
 الدين وسياسة الدنيا.

 ،الأمة الإسلامي ة منذ قرون وإلى اليوموالمحقق في هذه المسأله بنظر المتامل فيما آلت إليه أحوال 
وتحديدًا منذ العصر الأموي فالعباسي الذي خُلِطَ فيهما العمل الصالح والسيء بسبب الت أويل غير 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): -تعالى -السوي، قال

من وأما ما بعد العصرين وإلى اليوم فقد صار أسوأ مما قبله؛ لِما وقع ،‌(1)( گگ گ ڳ ڳ ڳ
يَاسَة الش رعي ة باجتهاد فاسد في غالبه فعانت الأمة من ويلات الظلم والجور  (2) الت بديل في نصوص السِّ

وما سبّبه هذا من ضع  للإمة وهوانها على الناس؛ بسبب ما ساد من استبداد في الحكم، قد تجرأ 
وبذل   (3)يلائهم على خيراتها.الأعداء فاستباحوا حقو، الأمة الإسلامي ة بفرض سيررتهم عليها واست

يثَبُت عدم مشروعي ة تولي هصلاء السلاطين أو الحكام في بلاد المسلمين إلا النزر القليل منهم، وهذا لا 
يكون إلا في حال كون الإسلام مبدّلًا عما أنزل به في أوله في هذا الأمر، ولا نجاة من هذه المهال  إلا 

في سنته الواجبة التي ساس بها حكم المسلمين في عهده وعهد  -لَيهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَ  -باتبّاع النبي
خلفائه الراشدين الذين ساروا على سنته الرشيدة في الحكم يصيدهم في ذل  ويشدّهم نصوص القرآن 

  (4)الكريم التي جاءت في ذل .
لدولة في الإسلام، وبذل  لرئاسة ا (5)ومما يتقرر به شرعًا قيام الت مكين الحق هو اختيار الأصلح

يَاسَة الرشيدة بكونها أثراً جاء من الت مكين الراشد باختيار ذل  الأصلح لقيادة هذه الدولة بما  تكون السِّ
يترتب على هذا من مصالح عظيمة، ولعظيم اهتمام الإسلام بحال هذا المتولي لرئاسة الدولة لم يصكد 

 الإجماع أخذًا بتقديم الفاضل على المفضول، وبهذا يتم بلوغ ضرورة اختيار الصالح بل اختيار الأصلح في
 الت قوى بعمل المستراع. 

                                      
 112سورة الت وبة، آية: ( 1)

 241، 268انظر: الحري ة والروفان، الحاكم المريري، ص: ( 2)

 254انظر: المرجع السابق، ص: ( 3)

  15من شرح للمحقق، ص: انظر: الأحكام السلراني ة للماوردي، تحقيق أحمد جاد وما جاء في الهامش ( 4)
 14إلى 12انظر: السياسة الشرعي ة، لابن تيمي ة، ص: ( 5)
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وقد أبان الماوردي الإجماع في هذه المهمة مفصلًا بقوله: "فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار 
أكملهم تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة مِنهُم أكثرهم فضلًا و 

 (1)شروطاً..".
يَاسَة الراشدةالفرع الثاني:   :عمل الحاكم الظالم وأثره في سنن السِّ

يَاسَة الرشيدة التي تستدعي الت مكين وتستبقيه للأمة منعَ الظلم ودفع الاستبداد  إن من السِّ
ذا الحاكم في كان هأبالوسائل المشروعة فيما بين أفراد الأمة، وذل  خاصة إذا وقع من الحاكم سواءً 

رأس هرم السلرة أو ممن هم من دونه في رتب الولايات، ولا بدُ  أن نصكد أن رأس الدولة هو المبتدأ 
والمنتهى في منع حدوث ذل  الظلم والاستبداد ليمتنع من دونه من الولاة أو الرؤساء خوفاً من صلاحه 

اكم الرأس إذا تعد ى على رعيته فيما لذي يجب إعماله من نصوص مع الحاالزاجر والرادع لهم، ولكن ما 
استأمنوه فيه أو فر ط في هذا. فنقول قد ثبت في النصوص والإجماع تعزير الحاكم أو عزله، وقد ذكر ابن 

 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ومنه: "... وقد يعزر بعزله من ولايته كما كان النبي ،تيمي ة تفصيلًا في هذا
ل ... وكذل  الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له. وكذل  قد وأصحابه يعزرون بذ
وهذا  ،ذل  لمخالفته شروط عقد البيعة أو بعضها بسبب ذل  الت عدِّي أو الت فريط (2)يعزر بالحبس..."
فاستحق ذل  بانتفاء صفة العدالة الواجبة فيه التي هي أصل من أصول الحكم  ،الأعدل في الحكم

على معاوية بن أبي  (3)لكونه أجيراً أي وكيلًا للأمة فيما استرعته فيه، دخل أبو مسلم الخولاني  ؛لرشيدا
سفيان، "فقال: الس لام عليكم أيها الأجير؛ فقالوا: قل الس لام عليكم أيها الأمير. فقال: الس لام عليكم 

يقول، فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه أيها الأجير... فقال معاوية. دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما 
  (4)الغنم لرعايتها..."

                                      
  25انظر: الأحكام السلراني ة للماوردي، تحقيق أحمد جاد، ص: ( 1)
  82و 81انظر: السياسة الشرعي ة لابن تيمي ة، ص: ( 2)
(3)

 عي، فقيه عابد زاهد، نعمة الذهبي بريحانة الشام.أبو مسلم الخولاني: عبد الله بن ثوب )بضم ففتح( الخولاني: تاب‌
ولم يره، فقدم المدينة في خلافة أبي بكر، وهاجر إلى  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أصله من اليمن. أدرك الجاهلية، وأسلم قبل وفاة النبي

ه، انظر: الأعلام 62م اليمن، توفي سنة الشام، وفي أكثر المصادر: وفاته بدمشق، وقبره بداريا، يلقب بحكيم الأمة، أو حكي
 .4/45للزركلي 

 11و 11انظر: المرجع السابق،ص: ( 4)
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قد خاطب معاوية  -رضي الله تعالى عنه -تعالى -المتفّقه في دين الله  (1) وهذا أبو مسلم الخولاني
بن أبي سفيان بما خاطبه به إعمالًا بالنصوص التي عمل بها الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر 

اللذان بيّنا بأنهما وكيلان فيما ولياّ فيه على أمة محمد في عصرهما  -الله تعالى عنهما -وعمر رضي
مشهدين بذل  على أنفسهم إبراءً للذمة وتعليمًا وإعلامًا للأمة بما لها من حق واجب عليهما، وبهذا 

لمرء المصدى إليه الإعمال بتل  النصوص ساد العدل والأمانة وأدُيت الحقو، إلى أهلها، سواء عَظمُ شأن ا
 (2)فهم فيه سواء. ،هذا الحق أو لم يعَظمُ

ولكن  الأمر انقلب اليوم على رأسه انقلاباً مريعًا لسيادة الاستبداد في الحكم، مما جعل ميزان 
صَل ى الُله عَلَيهِ  -ورسوله -تعالى -العدل يضررب كل الاضرراب، وكل ذل  جاء من معصية الله

يَاسَة الرشيدة المجمع عليها قالالذي يوجب  -وسَل مَ  ‌:-تعالى -جهاد دفع الداخل وهو من أصول السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

‌(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

(3)‌

لها في  ولا يثبت تمكين أو يدوم إذا لم يكن لنصوص الشارع الحكيم من الرقابة والمحاسبة إعمال  
الأموال التي تحت سيررة وهيمنة السلران لتُعلم مصادرها ومصارفها، ويتُحقق من سلامة صرفها وعدم 

 -رحمه الله تعالى -الت عدي عليها ممن بيده أمر صرفها من سلران أو من ينوب عنه ، وقد أبان إبن تيمي ة
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) ‌:-تعالى -قوله ومما لا يش  فيه أن المستند في هذا (4)عن وجوه صرف الأموال.

وتتضمّن هذه الآية ‌(5)‌( ...ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 26، 25انظر: الحري ة والروفان لحاكم المريري، ص: ( 2)

 352، 351عثيمين، ص: انظر: الت عليق على السياسة الشرعي ة في إصلاح الراعي والرعي ة لشيخ الإسلام ابن تيمي ة لابن ( 3)

 155انظر: السياسة الشرعي ة لابن تيمي ة، ص: ( 4)

 59سورة النساء، آية: ( 5)



145 
 

الكريمة إلزام الحكام أو السلاطين بأداء الأمانات بأنواعها من أموال وغيرها كالعبادات إلى رعيتها وقت 
ت في أهل سدنة ، ومع أن الآية نزل(1)أدائها وتحريم الخيانة فيها، وهذا بالإجماع عند علماء المسلمين

-تعالى -الكعبة إلا أنها تفيد العموم بدخول الأل  واللام على أمانات. وهذا الحكم نفسه نجده في قوله
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )‌:

أي تحريم أكل الأموال بأنواعها فيما بين أفراد الأمة أو من قبل السلاطين تجاه من  (2)ڃ (ڃ ڃ
ولى بحكم أنهم من يفصل بين الناس في خصومات هذه الأموال ولو ا عليه وهو من باب قياس الأ

 (3.)إجماعًا
 -من ذل  يتبيّن أن من أصول العدل أداء الأمانات من السلاطين إلى أهلها التي ولّاهم الله

إياها واستأمنهم عليها وهو الذي يثب ت ويبقي الت مكين في الأرض للعادلين والمصلحين، وهذا من  -تعالى
يَاسَة الرشيدة الش رعي ة في الإجماع.أصول ا ومما يستنبط ويستفاد مما أوردناه هنا أن هذا تحذير ونذير  (4)لسِّ

لأن إضاعة الأمانة من السلران ظلم يجب رفعه أو دفعه  ؛للسلاطين الخائنين لرعيتهم المضادين للتمكين
يَاسَة الش رعي ة ليدوم الت مكين.  (5)حتى تستقيم السِّ

                                      
 ( 3/144، )59انظر: تفسير القرطبي، سورة النساء آية: ( 1)

 28سورة النساء، آية: ( 2)

 ( 3/114، )28انظر: تفسير القرطبي، سورة النساء آية: ( 3)

 ( 29/251(، وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمي ة )1/66ن زنجويه )انظر: كتاب الأموال، لاب( 4)

 ( 29/251،252انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمي ة )( 5)
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 ب الثانيالمطل

يَاسَة   وله فرعاا: ،الراشدة  في القياسالتَّمكينيَّة أصول السِّ

 الفرع الأول: القياس على أحكام القرآا:

إن  الكتاب والسنّة يصكدان دائمًا في تتبع مكامن ومواضع الرشد للسياسة السلراني ة الش رعي ة،  .1
 يجد في مصادر الأدلة الثلاثة: وعلى أساس هذا لا يعُذر السلران أو رئيس الأمة في حال لم

الكتاب، والسنّة، والإجماع ما يدلهّ على الفعل الرشيد فيما يجب اتبّاعه من سياسة صالحة 
مصلحة له ولرعيته لما يجدّ أو يررأ من مسائل فقهي ة أو نوازل؛ لأن دليل القياس جعل للسلران 

اة من المهال  في سياسته، وقد سار الخلفاء مخرجًا من الحيرة أو الت وق  عن اتخاذ الرشد سفينة نج
الراشدون وغيرهم من الفقهاء بعدهم فيما افتوا أو اجتهدوا في استخراج حكمه المصسس على 

وقد سار الخلفاء على هذا  ،(1)القياس بأنواعه الخفي والجلي والمنرقي والشبه أو الأشباه ونحو ل 
 -ا الأمر سراجًا لهم في ظلمة النوازل وغيرها لقولهفي هذ -تعالى -المنهاج متخذين ما أبانه الله

 ڀ ڀ ڀ پ پ‌پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): -سبحانه

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}: -تبارك -          وقوله‌(2)( ڀ

وسأكتفي بالنوع الأول إلى الثالث هنا بقدر ما يحتاجه هذا  -‌‌‌‌‌(3) { ھ ھ ہ
يَاسَة الش رعي ة وعلى سبيل المثال: فالقياس المنرقي له -المبحث من تأصيل بها  ،تأثير على السِّ

فيمكننا استنادًا على هذا النوع من القياس الت وصّل إلى أنه كلمّا استقرّت أحوال الناس وأدو ا 
يَاسَة الرشيدة من  ،حقوقهم فيما بينهم وكذل  فيما بينهم والسلران دلّ ذل  على وجود السِّ

لأننا نستريع أن نتعرّف من النتيجة الماثلة  ،سوالعكس بالعك ،السلران تجاه من وُلّيَ عليهم
فإن كانت النتيجة صالحة دلّ هذا على أن  قرينتها أو مقدمتها  ،أمامنا على مقدمتها أو قرينتها

أي كلمّا حَسُنت وارتقت المقدمة أو القرينة في  ،صالحة، فالعلاقة طردي ة بين القرينة والنتيجة

                                      
 ( 1/442انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )( 1)

 25سورة إبراهيم، آية: ( 2)

 43سورة العنكبوت، آية: ( 3)
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ة، وهذا يُـيَسّر الحكم على الأشياء بعدالة وتوازن واطمئنان، الُحسن عَظمُ حُسن وصلاح النتيج
يَاسَة الرشيدة فإذا لم توجد فسيزول  والذي سيعود من جراء ذل  طول الت مكين لهذه السِّ
يَاسَة الرشيدة نتيجة مرغوبة ومرلوبة، ففي  الت مكين؛ لأن  الت مكين هنا قرينة أو مقدمة والسِّ

 والسنّة يكمن القياس تمثّل في مسائل ونوازل كثيرة منها الآيات الآتية: ‌رآنالأمثال الواردة في الق

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى -قوله -1

ونجد الآية الكريمة الثانية اكتفت بأمر ‌(1)‌{ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ
ترك البيع وفيه الت حريم، وسكتت عمّا سواه من بيوع المنافع الأخرى كإجارة منفعة العين 
 ،والبضع في عقد النكاح ونحوهما، والسكوت هنا عن هذه البيوع ليس استثناءً لها من الت حريم
 ،وإنما قُصد أن يتُوصّل إلى معرفة حكمه بالقياس تعليمًا وإرشادًا لأولي الأمر من العلماء

صول ليقوم بها، وكذل  من الأمراء العلماء لإرساء السياسات الش رعي ة على مثل هذه الأ
جارة والزراعة والاقتصاد والأحوال الشخصي ة من نكاح ويكون الت مكين الرشيد في شصون التِّ 

   (2)وما يتفرع عنه من نفقات وغيرها كزيارة الأولاد للوالدين بعد انفصالهما.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}‌:-تعالى -قوله -2

من الت عدّي ولحماية الأعراض جميعها دون استثناء ‌(3)‌{ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ
فإننا نستنبط من هذه الآية الكريمة أيضًا شمولها بتحريم قذف الذكور  ،وهي من الضرورات

برريق القياس تمامًا مثل تحريم قذف الإناث المحصنات المنصوص عليه دون النص على الذكور؛ 
س  تُحفظ وتُصان مثلما للإناث كذل ، وقد عُلم باعتبار هذا القيا الأن للذكور أعراضً 

وحجيته حين أُخذ و عُمل به في جميع المذاهب الأربعة ،  فمثلًا جاء ماذكرته بمعناه وأي ده 
والإمام  (2)، والإمام ابن عقيل البغدادي (1)وكذل  الإمام الغزالي (4)عند  الإمام السرخسي

                                      
 8سورة الجمعة، آية: ( 1)
 ( 2/116ضح في أصول الفقه لابن عقيل، )انظر: الوا( 2)

 4سورة النور، آية: ( 3)
انظر: أصول السرخسي، للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي ، للمحقق أبي الوفاء الأفغاني  (4)
 دار الكتب العلمية. -1883-1414(  ، ط: الأولى، 2/123-119)
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لت مكين . وكل ذل  يحقق الرشد للسياسة السلراني ة الش رعي ة، وهذا كائن  بعد ا(3)الشاطبي
 -وهو ما تقتضيه وتحتّمه هذه السُّنَن فيما أراده الله ،ويديمه الت مسُّ  بهذه السِّيَاسَة لا محالة

 منها. -تعالى

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ): -تعالى -قوله -3

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ‌ہ ۀ ۀ ڻ

 (4)(ۓ

 لأن تحريم الأدنى أو ؛أف وفي هذه الآية يظهر القياس الجلي بتحريم الضرب قياسًا على تحريم الت  
ويمكن أن نأخذ من هذه القاعدة القياسي ة سياسة سلراني ة يُسَاس بها  (5)الأخ  يوجب الأشد أو الأثقل

الناس سعيًا وراء إقامة مصالحهم العامة أو الخاصة، وتتحقق كذل  من قِبَل الأمة تجاه أفعال السلران 
مصالح العظيمة المتضمنة هذا العقد وما هو أدنى منها غير الذي يخُِلّ بشروط عقد البيعة المحققة لل

لأن صغائر الأمور إذا كثرت وتكررت تُـعَدّ من الكبائر بإجماع علماء الأمة و)عن  ؛المتضمنّة ذل  العقد
أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالًا، هي أد، في أعينكم من الشعر، إن كُن ا لنـَعُدُّها على 

 (6)الموبقات(. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -عهد النبي

 

 
 
 

                                                                                                                        
 -2119-1428(  ، ط: الأولى، 124-1/131الأصول، للإمام حامد محمد الغزالي الروسي ،  )انظر: المستصفى من علم  (1)

 المكتبة العصرية.

 (.124-2/126انظر:  الموافقات، للشاطبي ،  ) (2)

 (  8-2/13انظر:  المرجع السابق،،  ) (3)

 23سورة الإسراء، آية: ( 4)

 ( 2/583،584) ،23انظر: تفسير الشوكاني، سورة الإسراء، آية: ( 5)

.، وانظر: مدارج السالكين بين منازل 6482رواه البخاري،، كتاب الرقا،، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، حديث رقم: ( 6)
 ( 1/324إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزي ة، فصل الكبائر، )
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 الفرع الثاني: القياس على ما ورد في السنة من أحكام:
إن  من المعلوم والثابت أن  القياس هو المصدر الرابع من مصادر الأدلة الش رعي ة وهو مصدر مُختل   

 في حجيته بين العلماء على قولين:
، وقد فصلنا هذا  (1)ى حجيته لما لهُ من أصل في الشرع وهو الراجح.القول الأول: عند فريقٍ ير 

 في الفرع الأول.
ومنهم الإمام أبو محمد  القول الثاني: عند فريقٍ لا يأخذ بالقياس ويرفضه من أصله رفضًا تامًا،

، (4) ام. وأول من قال بعدم حجية القياس وخالفه إبراهيم النظ  (3) (2) علي بن أحمد ابن حزم الظاهري
 ،  (5) وكذل  الظاهرية ومنهم داوود الأصبهاني

والذي يعنينا وشاهدنا في بحثنا وهو القول الأول لاستناده على أصل في الكتاب والسنّة، وأمّا 
أدلته في الكتاب فقد جليناّها عند كلامنا في هذا الأمر عن أصل القياس في الكتاب في الفرع الأول من 

 هو مُستند إلى نصوص منها:فالقياس في السنّة  هذا المرلب. وأمّا أصل
إلا  من ابتاع نخلًا بعد أن تصبر فثمرتها للبائع: ))-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ما روي عن النبي -1

وقد  (6)ومن ابتاع عبدًا ولهُ مال  فمالهُ للذي باعه إلا أن يشترطَ المبتاعُ((.، أن يشترط المبتاع
                                      

 ( 2/122،123انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )( 1)
(2)

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد، مولى يزيد بن أبي سفيان صخر  أبوهو‌‌
بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي، وجده يزيد أول من أسلم من أجداده، وأصله من فارس، وجده خل  أول من دخل 

الأربعاء قبل طلوع الشمس سلخ شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة في  الأندلس من آبائه. ومولده بقرطبة من بلاد الأندلس يوم
 الجانب الشرقي منها.
ا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبراً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل  ـًوكان حافظاً عالم

 .3/125الظاهر، له مصنفات شتى. انظر: وفيات الأعيان 
 (.513-514/ 9انظر: الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم  الظاهري،  )(3)

براهيم بن سيار بن هانئ النظام، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، وله في ذل  تصاني  عدة، إهو  (4)
جمع بخمسين ورقة، وهو دقيق المعاني على طريقة المتكلمين، والجاحظ كثير  ا "، وله شعرا " متأدبً منها: البكت، وكان أيضً 

 .1/34الحكايات عنه.انظر: معجم المصلفين
 ( 8/ 2( ، وانظر: الموافقات ، للإمام الشاطبي ، )119،118/ 2انظر: أصول السرخسي ،للإمام السرخسي ، )(5)

 .2348ه ممر أو شِرب في حائط أو في نخل، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون ل( 6)
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استنادًا إلى هذا النص أن  الجارية إذا بيعت ولها مال فحكم مسألتها  توصّل العلماء بالقياس
هذه هو حكم مسألة العبد قياسًا والواردة في هذا الحديث، وقد ذهب ابن عقيل إلى هذا 
بقوله: " وحكم الجارية إذا بيعت ولها مال  حكم العبد إجماعًا إذا بيع وله مال قياسًا على 

 (1)م، والقياسُ على العبدِ قولُ القائس".العبد، فالإجماع على الحك
صَل ى الُله عَلَيهِ  -)أن رسولَ اللهِ  :(2) -رضي الله عنها -ما روى ابن عباس عن ميمونة -2

وما حولها فاطرَحوهُ،  سُئِلَ عَن فأرَةٍ سقرتْ في سَمْنٍ، فقال: ))ألْقوها -وسَل مَ 
ة حكم وقوع ذوات الدم في الأغذية ويمكن بالقياس على هذا معرف (3)سَمْنَكُمْ((. وكلوا

 (4)وما لم يكن له دم كذل  تنزّهًا في مثل العسل ونحوه. ،الجامدة كالحشرات
: ))رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ما روي عن النبي -3

 ( 5)يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق((
نا تعميم الحكم الوارد في هذا الحديث على الإناث أيضًا قياسًا على حكم الذكور المعينين في ويمكن

 (6) هذا الحديث لثبوت هذا عند أهل العلم.
فهذه أحاديث ثبتت بها أحكام شرعي ة في المعاملات والأطعمة والعبادات، وقيس ما فيها من 

عي ة المختلفة، وفي هذا من المصلحة العامة والخاصة ما أحكام على ما لم يرد به نص في هذه الصور الش ر 

                                      
 ( 2/119انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )( 1)
وآخر من مات من زوجاته، كان اسمها  هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المصمنين. آخر امرأة تزوجها رسول الله  (2)

سنة  ل الهجرة وكانت زوجة أبي رهم بن عبد العزى العامري ومات عنها، فتزوجها النبي ))برة(( فسماها ))ميمونة(( بايعت بمكة قب
بن أختها عبد الله بن عباس ابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد وابن أختها عبد الرحمن بن ا، وعنها هـ روت عن النبي  4

 .6/342 أسد الغابة  ،4/384 الإصابة انظر: هم. السائب الهلالي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وعراء بن يسار وغير 
 .235رواه البخاري،، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، حديث رقم: ( 3)
 ( 2/118انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )( 4)

، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 3432رواه النسائي، كتاب الرلا،، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، حديث رقم: ( 5)
284. 

 ( 2/119انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، )( 6)
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تُساس به حياة الخلق لتكون في حال الرشد الت ام لعباداتهم واقتصاداتهم وأموالهم ومعاملاتهم، وأما حال 
 ما يأتي: (1)القياس في الأحكام القضائي ة فله أصوله في السنّة والآثار

رضي الله  -(3)وأبا موسى الأشعري  (2)أنفذ معاذًا  -وسَل مَ صَل ى الُله عَلَيهِ  -فقد روي أنه 
لهما: ))بَم تقضيان؟((، فقالا: إذا لم نجد الحكم في  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -إلى اليمن، فقال -عنهما

 : ))أصبتما((-مَ صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل   -السن ة نقيسُ الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال

في الحديث الثاني لابن مسعود: ))اقضِ بالكتاب والسن ة إذا  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -. وقال(4)
 (5) وجدتهما، فإن لم تجد الحكمَ فيهما فاجتهد برأي ((

المشهور إلى  -رضي الله عنه -وأما ما جاء من الآثار في الأمر نفسه هو كتاب عمر بن الخراب
 .(6)موسى الأشعري قوله: "اعرف الأشباهَ والنظائرَ، وقِسِ الأمورَ برأي  "أبي 

وما دام قد  ،قد أجمعوا على العمل بالقياس وهو حجّة -رضي الله عنهم -وقد ثبت أن الصحابة
حصل منهم الإجماع عليه فلا بدّ أن يكون أصلًا يركن إليه لما له من آثار نافعة وشرعي ة ترسم وتصسس 

 (4) السياسات الرشيدة الش رعي ة الملزمة لكل حاكم أو سلران بالأخذ بها في سياسة شصون رعيتهعليها 
ومعتمدنا في هذا أن السن ة الشريفة قد  ،فيصخذ بالقياس في ذل  فيما لا يوجد له نص في الكتاب والسن ة

                                      
 ( 2/218انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي، )( 1)

د بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو ابن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزي (2)
. هو أحد السبعين الذين -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجى أبو عبد الرحمن المدني، صاحب رسول الله

 . انظر: بينه وبين عبد الله بن مسعود مات سنة ثماني عشرة -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله
 5/184، أسد الغابة 3/426لاصابة ا

عبد الله بن قيس بن سليم، من الأشعريين، ومن أهل زبيد باليمن. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور  (3)
 هـ، فافتتح 14على زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخراب البصرة سنة  الإسلام، فأسلم، وهاجر إلى الحبشة. واستعمله النبي 

أصبهان والأهواز  ولما ولي عثمان أقره عليها، ثم ولاه الكوفة. وأقره علي، ثم عزله. ثم كان أحد الحكمين في حادثة التحكيم بين 
 1/442الإصابة انظر: علي ومعاوية. وبعد التحكيم رجع إلى الكوفة وتوفي بها.

 ( 2/218انظر: المرجع السابق، )( 4)

 (، 2/218انظر: المرجع السابق، )( 5)

 ( 2/216انظر: المرجع السابق، )( 6)

 ( 2/216انظر: المرجع السابق، ) (4)
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صَل ى الُله عَلَيهِ  -لنبيعن ا (1) مذيوجهت وحثّت على العمل بالقياس لأجل ذل  حيث ورد عند الترِّ 
أنه بعث معاذًا إلى اليمن فقال: ))كي  تقضي((؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: ))فإن  -وسَل مَ 

. قال: ))فإن لم يكن في سن ة -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لم يكن في كتاب الله((؟ قال: فبسن ة رسول الله
((؟ قال: اجتهد رأيي. قال: ))الحمد لله الذي وفق رَسُولَ رَسُول -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -رسول الله

 (2)((.-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -اللهِ 
صَل ى الُله عَلَيهِ  -برريق ثان بزيادة ألفاظ عن ما قبله أن رسول الله (3)وكذل  ورد عند أبي داود 

اليمن قال: ))كي  تقضي إذا عَرَضَ ل  قضاء((؟ قال: أقضي  راد أن يبعث معاذًا إلىأا  ـَ ـّلم -وسَل مَ 
، قال: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -بكتاب الله، قال: ))فإن لم تجد في كتاب الله((؟ قال: فبسن ة رسول الله

هد رأيي ولا ، ولا في كتاب الله ((؟ قال: أجت-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -))فإن لم تجد في سن ة رسول الله
لله الذي وفق رَسُولَ رَسُولِ الله لما  صدره وقال: ))الحمد -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -آلو، فضرب رسول الله
 (4) يرضي رسول الله((.

                                      
عن كبار المشايخ، وشارك شيخه البخاري في بعض شيوخه، علم من أعلام الحفاظ، له رحلة في طلب الحديث، ولقي كبار  (1)

رن بين يديه وأكثر من مساءلته فأدمنه، وصار من ا فتتلمذ عليه وتفقه عليه، وتفقه به، وتمالشيوخ، واتصل بالبخاري اتصالًا قويا 
أنجب تلامذته حتى قال أبو أحمد الحاكم )مات البخاري فلم يخل  بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد(، 

 بترمذ.هـ( 248  كتاب الجامع وبه اشتهر، وكتاب العلل، وكتاب الشمائل. مات في الثالث عشر من شهر رجب، سنة )صن  
 .244-13/241انظر: سير أعلام النبلاء 

، وضعفه الألباني في السلسلة 1324رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كي  يقضي، حديث رقم: ( 2)
 .991الضعيفة 

( 4911به )هو سليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من سجستان. كان من أئمة الحديث. رحل في طلبه. واختار في كتا (3)
حديث من نص  مليون حديث يرويها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد  وروي عنه ))المسائل(( انتقل إلى البصرة بعد 

 الأعلام للزركلي انظر :  تخريج الزنج لها، لكي ينشر بها الحديث، وبها توفي. من مصنفاته أيضًا: ))المراسيل((، و))البعث((.
3/192 

 .544، وضعفه الألباني ص 3582، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم: رواه أبو داود( 4)
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 الفصل الخامس
 آثار سنن التَّمكين في السياسة الشرعيَّة

 وفيه أربعة مباحث: 
نَن الرئيسة وأثرها في السياسة الشرعيَّة  المبحث الأول: السُّ

نَن الفرعيَّة وأثرها في السياسة الشرعيَّةا  لمبحث الثاني: السُّ

 المبحث الثالث:
آثار سنن التَّمكين على السياسة الشرعيَّة تجاه الأفراد 

 والمجتمع، وعلاقات الدولة المسلمة.
 

 المبحث الرابع:
الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يمنع أو يدفع قبل 

 .قرآا والسنةوبعد وقوعه في ال
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 المبحث الأول:
رعيَّة: يَاسَة الشَّ نَن الرئيسة وأثرها في السِّ  السُّ

 توطئة:
يَاسَة الش رعي ة تأثيراً عاما إن  السُّنَن الرئيسة وهي السُّنَن ا ا وقوياا لأم أو الكبرى الأربع المصثرة في السِّ

والتي يندرج تحتها سُنن  فرعي ة وسيكون الحديث عنها في المبحث الت الي لهذا المبحث، وهذه السُّنَن الرئيسة 
ن تأثير كل سُن ة على تتأثر بها أعمال البشر والمخلوقات الأخرى السماوي ة والأرضي ة، وسأتحدث ع

يَاسَة الش رعي ة فيما يلي:  السِّ
نَن الكونيَّة:  -6  السُّ

لتُسيرِّ بانضباط ودقة ملكوت  -تعالى -إن  هذه السُّنَن الكوني ة أو القوانين التي أوجدها الله
 -ح اللهالسموات والأرض كالكواكب والنجوم والشمس والقمر، وما خُلِقَ من أفلاك تَسبح فيها وتُسبِّ 

 -في ذات الوقت، كُلُّ ذل  من لوازمه الت أثير على الأرض ومن عليها إيجاباً في حال الراعة لله -تعالى
ڃ  ۓ): -تعالى -، قال-تبارك -وسلبًا في حال المعصية؛ لأنها جُند من جند الله -تعالى

 (1)‌(چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

 أشفقت منها السموات والأرض والجبال وفي مقدمة أولئ  المتأثرين الإنسان حامل الأمانة التي
 وامتنعن من حملها، خوفاً من عدم أدائها. 

من علوم طبيعي ة كعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات  -وهو متيقن -وأن  كُل  ما يعُرف أو يعُلم
لة عم ا أرُيد والهندسة والفل  والذي لكل علم منها سُن ة أو قانون خاص به، فلا تحيدُ ولا تميلُ قيد أنم

لها، أي غير قابلة للتَبَدُّل أو الت حَوُّل، فمثلًا قانون الزاوي ة القائمة في علم الهندسة يقضي بأن تساوي 
زاويتها تسعين درجة عند جميع أتباع الأديان أو المذاهب البشري ة، فلا اختلاف فيها بينهم، وكذل  

ياء. ومم ا تقدم من بيان وتفصيل بهذه السُّنَن الكوني ة، لا بدُ  أن قانون الفعل ورد الفعل المعلوم في علم الفيز 
ا مصدر  أساسي يمكن أن يُستمد منها بيقين سياسات  يفُيد الحاكم أو القائد المتأمل بفقهٍ فيها إلى أنه 

                                      
 .4سورة الفتح، آية: ‌(1)
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يَاسَة الراشدة، شرعي ة لها الت أثير البالغ في تحقيق المنافع أو المصالح العامة للناس، والتي حتمًا تتصُ   بالسِّ
يَاسَة الاقتصادي ة والصحي ة والاجتماعي ة لكل  ولأن تل  السُّنَن والقوانين الكوني ة تأُثر كذل  على السِّ

 أعلم. -تعالى -مجتمع والله
نَن التَّشريعة: -5  السُّ

 توطئة:
نَن الباقيات، قَصد منها الشارع الشري  ة لهي سُنَن  إلهي ة رباني ة كغيرها من السُّ ي  إن  السُّنَن الت شريع

مُربيهم على موائد نعمه، وإنّيَ لأجد هذه  -تعالى -بعبادته، وأن ه -تعالى -إقرار الإلوهي ة من الناس لله
، ومن هذه الآيات والسُن ة -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -، وسُن ة نبيه محمد-تعالى -السُّنَن مبثوثة في كتاب الله

 بينه لهذه السُّنَن الت شريعي ة ما يلي: الم

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )‌:-تعالى -قال

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

‌(1)( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

إن  الآية الكريمة أجدها صريحة بلفظها الت شريعي الدال على أن  هذا المخلو، البشري بحاجة إلى أن 
بها أنبياءه ورُسله ليبُلغوها الناس، إم ا بالقدوة بالأنبياء حين  -تعالى -يمة أوصى اللهيسير على طرٍ، مستق

ون أنفسهم على هذه السُّنَنن، أو حمل الناس على هذه السُّنَن من قِبَل الرُسل عليهم الص لاة  -يُسيرِّ
يَاسَة على أحوال الناس بالأمر والنهي الـمُلزمين للبشر ليُساسوا بها حتى يحصل الأثر به -والس لام ذه السِّ

جميعها في الدين، والأخلا،، والآداب، والسلوك كتجنب الإسراف والت قتير في المراعم والمشارب 
ونحو ذل  مما يُصلح أحوال الناس في معاشهم  ،واجتناب الظلم والرغيان بإقامة العدل والشورى

 ومعادهم.
ثبات والاستمرار بالرريق المستقيم الذي بي نته الآية آنفة ضرورة لزوم ال -تبارك وتعالى -أكد  الخالق

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ):-تعالى -الذكر بسُننها الت شريعة بقوله
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الت شريعي ة، أن  على العمل بها  -تعالى -فاستنبط من هذه الآية أن  سُنن الله،‌(1)( گ گ
 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -محمد -ن أمرَ نبيهبعد أ -تعالى -للإفادة منها، رقابة وإبصاراً من الله

ما هي إلا قوانين مُلزمة لمن جاءت إليه، ولا بدُ   -تعالى -بالاستقامة عليها ومن معه؛ لأن  سُنن الله
داء على الوجه المرلوب بعد وقت لواضع القانون أن يرُاقب من أمُر بالأخذ به، هل أد اه وقت الأ

تم تى تي ثجثم )‌:-تعالى -وفق أن  الجزاء من جنس العمل، قال يهاسبة علالت حمّل لتتم المح

‌‌(2)( ثى ثي جحجم حج حم خج خح يَاسَة التي  -فيما أراه مجتهدًا -وهذا، أن ه من السِّ

ې ېى ى ئا ئائە ئە )‌:-تعالى -يَـتْبَعها أثرهُا الضابط للمصالح العامة. وقال

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح 

ومن مفهوم ،‌(3)(بىبي تج تح تختم تى تيئم ئى ئيبج بح بخ بم 
ا تحملإهذه الآية يمكن القول  عدم اتب اع الهوى؛ لأنه مقدمة في سُننًا تشريعي ة تمث لت  -فيما أرى -نه 

تصدي إلى الضلال بالإفساد في الأرض، وأن  من سُنن هذه الآية الأمر بإقامة العدل بين الناس؛ لأن النبي 
هو الحاكم الذي يعُلن هذه السُّنَن على الناس ويأمرهم بالعمل بها، ومن  -معليه الص لاة والس لا -هنا

مفهوم هذه الآية أيضًا يمكن أن تكون معينًا يُستنبط منه مبدأ المساواة بين الناس في الحقو، والواجبات 
لعاقبة أثر  جاءت خاة الإسلامي ة، ومن سُننها أن  العاقبة للمتقين، وهذه النوع من اصاوجمعهم تحت سماء الم

به السياسات الإصلاحي ة المستنبرة مم ا سبق من هذه الآية، ويُلاحظ أن  آخر الآية أخبَر عن جمع الناس 
الـمُخاطبين بتل  السُّنَن لسصالهم عن أثرِ تل  الت شريعات السُّنَني ة على أحوالهم ليُحاسب الـمُعرِض عنها، 

في صحيح  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -يستحق من جزاء. وجاء عن النبي ويُجازى من أقبل عليها بالعمل بما
يهدي إلى البرِّ. وإن  البر  يهدي إلى الجن ةِ. وما يزالُ الر جلُ  الصِّد،َ  عليكم بالصِّدِ،. فإن  مسلم: ))
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يقًا. وإي اكم والكذِبَ.  الصِّد،َ  يصدُُ، ويتحر ى فإن  الكذِبَ يهدي إلى الفجورِ. حتى  يُكتبَ عند الِله صِدِّ
اباً ((  (1).وإن  الفجورَ يهدي إلى الن ارِ. وما يزالُ الر جلُ يكذِبُ ويتحر ى الكذِبَ حتى  يُكتبَ عند الِله كذ 

قد شرع تشريعات به بي نها النص، أن   -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ويدلن ا هذا الحديث أن  النبي
مُ الأخذ به قولًا وعملًا، وكذل  ترك الكذب في حياة الناس لما فيه من منافع ومصالح ترُسم الصد، لاز 

به سياسات إصلاحي ة يستجلب بها السلران الحياة السوي ة الضابرة لمناشط الناس الاجتماعي ة، 
بوي ة، والت عليمي ة وغيرها، وهذا هو الأثر  والثمرة من هذ السُن ة الت شريعي ة على والسلوكي ة، والاقتصادي ة، والتر 

يَاسَة الش رعي ة. وذل  حين توضع لهم النُظم والقواعد المرعي ة وفق ما ينفعهم من مصالح. ومم ا  هذه السِّ
جاء في هذا الحديث من سُن ة تشريعي ة أيضًا، بيان الوعد لمن أخذ بالثواب والثناء على من ألزم نفسه 

وبيان الوعيد من عقوبة لمن لم يَدعَْ الكَذِب لكونه من وسائل الإفساد في الأرض، وأن  أثر  بسُن ة الصد،،
يَاسَة معلوم من الدين بالضرورة.   (2)هذه السُن ة على السِّ

نَن التَّاريخيَّة:-4  السُّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ) :-تعالى -قال

‌(3)(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو

يَاسَة الش رعي ة إنيِّ أتبين من م فهوم خراب الآية الكريمة سُننًا تاريخي ة تُـصَثِّر بلا ريب على السِّ
ستنير أن يدفع بها حكومته ورعيته إلى الرريق  ـُبالإيجاب أو الس لب، والتي يستريع بها الحاكم الم

بما أصاب الأفراد والجماعات والأمم  الـمُستقيم، ومن هذه السُّنَن الت اريخي ة سُن ة الاعتبار للتعلُّم والانزجار
ڳ ڳ ڳ ڱ )‌:-تعالى -من عذاب وآلام وقروح حين لا يتَبعون سبيل الهدى الإلهي، قال

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

                                      
 .2614لكذب، وحسن الصد،، وفضله، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح ا( 1)
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‌ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

‌(1)( ۅ ۉ ۉ

م ات  أي اعتبروا بما أصابهم حين عَادَوا طريق الا قى لأكلوا بعوا طريق الإيمان والتُّ ستقامة، ولو أنه 
يَاسَة السُلراني ة -تعالى -وشربوا وعاشوا وهم سعداء في نعَِم الله ، ولكانت الأثر الباقي المحمود من السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): -تعالى -الحميدة، قال

‌(2)( ...ڀ بها  -سبحانه -ديل اللهوأرى بوضوح سُنّة الت داول الت اريخي ة في هذه الآية، والتي يُ ،
للمستضعفين الذين صبروا ، وهو أثر  لهذه السُن ة  املكه من قوم إلى قوم ومن أمة إلى أمة، إم ا تمكينً 

يَاسَة الش رعي ة بالإيجاب ، أو خذلاناً وإهلاكًا للمفسدين الـمُترفين، وهذا مُصَث ـر   الإلهي ة وهو مُصثر على السِّ
لش رعي ة حيث لا يكون حاكمهم إلا  على شاكلتهم، فيُسامون بالعذاب لقاءَ بالسلب على سياستهم ا

اذهم اب -سبحانه -إفسادهم في الإرض، فيدفع الله إفسادهم بدفع الـمُصلحين لهم، الذين وعدهم الله تخِّ
( ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو...)‌:-تعالى -شهداء قال

(3)‌ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): -تعالى -وقال،

‌(4)(ۈ ۇٴ ۋۆ ۆ ۈ 

أي بهذه السُن ة الت اريخي ة وبغيرها، فعلم الت اريخ يقوم على سُننٍ تُوجد الدول وتشُدُّها إذا قام فيها 
العدل، وتزُيلها بالمحق إذا عُدِمَ فيه العدل، وذل  أثر  متوافق بالإكرام والإهانة لسياستين شرعيتين، الأولى 

 إيجابي ة والأخرى سلبي ة.
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نَن الإنسانيَّة:ال -3   سُّ
 التَّوطئة:

إن  السُّنَن الإنساني ة ما هي إلا  سُنن فرري ة عَبـ رَ عنها القرآن الكريم بلفظٍ صريح وكذل  السُن ة 
النبوي ة، وأرى بجلاء منها انبثا، الت قوى وضِدُّها، والعدل وضِد ه، والضع  والقوة، وهي سُنن  تص  

العقل وكذل  الجسم بالأوصاف الجبِِلِي ة وما يُضادُّها من سُنن مُقابلة وما هذا  النفس الإنساني ة وكذل 
إجراء سُن ة الابتلاء على هذا الإنسان تزكية  -تبارك وتعالى -إلا  لحكمةٍ إلهي ة رب اني ة يرُيد منها الخالق

 -ذا الإنسان وهي عين الابتلاء، قالبه بجعل إرادة أمري ة شرعي ة له -تعالى -وترهيراً له، بما حَكَمَ الله

‌یی ی ئى ئى)‌:-تعالى -وقال‌،(1)( ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ)‌:-تعالى

‌(2)( ی ئج ئح ئمئى ئي بج

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): -تعالى -قال الله

أجد في هذه الآيات عِد ة وجوه استدلالي ة يثبت بها سُننًا إنساني ة، أراها ،‌(3)( ڄ ڃ ڃ ڃ
ة الت قوى، وسُن ة الت زكية أي الت رهير، والتي يقُابلها بالضِدّ من سنن إنساني ة مغروسة في النفس تمث لت في سُن  

ُضاد ة، كنوازع الفجور، 
البشري ة، لتقع بسببها سُن ة الابتلاء لأجل تنقيتها من أوشاب ورذائل السُّنَن الم

 والعصيان، والضلال، والإضلال.

ئۆ ئۈ ئۈ ئې )‌:-سبحانه -وكذل  قال،‌(4)( ڻ ڻ)‌:-تعالى -قال

وفي هاتين الآيتين وجه دلالة على سُن ة الإرشاد أي البيان عن طريقين طريق ‌(5)( ئې ئې ئى
نسان شكوراً ، وإن سل  الآخر كان كفوراً، ومن الخير وطريق الشر للإنسان، فإن سل  الأول كان الإ

                                      
  2سورة المل ، آية: ( 1)
  35سورة الأنبياء، آية: ( 2)
 11، 8، 9، 4، آية: الشمس( سورة 3)

 11، آية: البلد( سورة 4)

 3، آية: الإنسان( سورة 5)
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يَا سَة الش رعي ة قد جاء من إحدى السُنتين، ولا بدُ  اختيار الإنسان لأحدهما نوع الأثر سيكون على السِّ
أن يكون هذا الأثر من جنس سُن ته حتى يستقيم الميزان بمكافئة الـمُحسن ومعاقبة الـمُسيء، وهذا من 
يَاسَة الش رعي ة التي لا بدُ  للإمام أن يأخذ بها ويُـفَرِّع عليها كُلم ا جًد  في أحوال الناس من جديد  ليس السِّ

له حُكم  صريح في الكتاب والسُن ة، ويمكن استمداده من هذه السُّنَن لتستقيم أحوال الرعي ة فيما 
 يُصلِحُها.
،  : )الفررةُ -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وجاء في صحيح البخاري عن النبي  خمس 

  (1)فارِ، وقصُّ الشارب(الفررةِ: الختانُ، والاستحدادُ، ونتُ  الإبطِ، وتقليمُ الأظ من خمس   أو
ويرى الباحث أن  هذا الحديث الشري  قد حَملَ سُننًا إنساني ة صحي ة مُتعلِّقة بنظافة الجسم، لما لها 
أثر على علاقة المرء الاجتماعي ة، ومن هذه العلاقات علاقة المرء بأهل بيته، وحين يتقي د بهذه السثنن 

يث إنم ا يجعل نفسه قدوةً لغيره، ابتداءً من الأقربين والأقارب ثم الأباعد، الفرري ة التي أخبر عنها هذا الحد
وما تقليد المقلدين له في هذا إلا  أثر  لهذه السُّنَن على العلاقات العامة، بين أفراد المجتمع إذا عم ت فيه 

الناس إليها وسائر  هذه السُّنَن، وهذه الآثار إنماّ هي مصدر مُحفِّز على جعلها سياسة مرلوبة تدفع
الإعلام المدروس، فيكون سياسة إعلامي ة يصجر الإمام أو الحاكم عليها حين يجتهد ويواصل اجتهاده في 
أدائها ومرالبة الناس بها للحث عليها في وسائل إعلامه، حيث أصبح تأثير الإعلام الرسمي مشاهدًا 

ت: القضائي ة، والت شريعي ة، والت نفيذي ة، ويستريع وملموسًا، حتى وُص  اليوم بالسلرة الرابعة بعد السلرا
الإمام أن يفرِّع على ما جاء من هذا الحديث بدعوة الناس وحثِّهم على نظافة اللباس قياسًا على ما جاء 
للحثّ على نظافة البدن؛ لأهمي ة تكامل نظافة الباطن والظاهر وكُلُّ ذل  أرى أن ه من آثار هذه السنة 

يَاسَة الش رعي ة. الرئيس  ة على السِّ
وأرى الحاجةَ لازمة بإيراد ما يلي من الآيات لكش  المزيد عن هذه السُّنَن الإنساني ة ثم الكلام 

 عن مدلولاتها: 
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 في هذه الآيات: -تعالى -قال الله

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ‌ہہ ہ ہ ۀ ۀ) -1

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 ‌(1)( ۅ ى ى ې

 (2)( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ)  -2

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ) -3

 (3)( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ) -4

 (4)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ) -5

‌(5)( ژ

لظلمات أن  مهمتها إيقاع الابتلاء السُّنَني لهذا الإنسان حتى يخرج من ا -والله تعالى أعلم -وأرى
إلى النور أو إلى ضِدِّ هذا ، فيكون هذا حال دافعي ة حركته بين ما يُسم ى بالسُّنَن الموالية والسُّنَن المعادية، 
ومن ذل  تنبثق سُن ة الت دافع والتي يتُم بها دفع المصمن الـمُصلِح للإنسان الـمُفسِد، الـمُت بع للهوى 

اء المهين والحمأ المسنون. أم ا دافعي ة الأول فكانت من نفخة روح والشهوات، ودافعي ة هذا الأخير، الم
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؛ حتى ينجو هذا الإنسان من ظلم (1)التي أسجدت الملائكة له، وكذل  الت قوى التي ألهمها  -تعالى -الله
نفسه وظلم غيره إذا سُير  على نهج هذه السياسات الراشدة ليكون صلاح الأمة هو الأثر المرلوب 

  ثمرة المحمودة.وال
ولأن عاقبة الظلم وخيمة وشديدة الت دمير خاصةً إذا فشا ودام، وهو الكائن من الاستبداد لغياب 

 ولخرورته أجد لا بدُ  لي من الإبانة عن عواقبه الثابتة فيما يلي:  ؛سياسة الشورى الثابته شرعًا
 يَاسَة الش رعي ة في الكتاب:أثر الظلم الذي لا يرُفع والاستبداد الذي لا يدُفع على السِّ  -1

إن  الظلم والاستبداد صِنوان مُوصِّلان لآفةٍ واحدة مهلكة هي الجور والرغيان، المصذنة بزوال الأمم 
الراغي ة المتجبّرة التي لا تستيقظ من ذل  الجرُم العظيم إلا بوقوع العقوبات القارعة، وقد أنبأ عن ذل  

 -عقوبة والمجتثةّ للاستبداد والظلم وأهله، وهي سن ة إلهي ة، ثم أورث اللهالقرآن الكريم بآيات مختلفة ال
من غير تبديل أو تأويلٍ فاسد يرضي  -سبحانه وتعالى -ديارهم أقوامًا آخرين ليقوموا بأمر الله -تعالى

 الأهواء والشهوات كما فعل من قبلهم وما يلي من آيات فيها الدروس والعبر:

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ى ى ):‌-تعالى -قال (1

 ‌(2)(ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

للأمة قبل هلاكها بظلمها واستبدادها  -تعالى -الله ويتبيّن لنا من هذه الآية الكريمة إنذار وإخبار
والـمُتَحك م في الناس بهما من قِبل السلاطين الظالمة المستبدّة، وقد ثبتت هذه العاقبة الوخيمة في هذه 

الذي لا يعدو عن الأمر بالإحسان والعدل وإيتاء ذي القربى  -تبارك -أمر اللهالآية بعدما أمروا ب
 -وأداء الأمانات ونحو ذل ، لكن  المأمورين بهذا الحق قابلوا أمر الله -تعالى -وبالعبادة الخالصة لله

وفاً أو بالفسق أي بخروجهم وإعراضهم عن هذه الأوامر، وكل ما ذكرناه من هذه الأوامر كان محذ -تعالى
مقدراً لوجود ما يدلّ عليه في سيا، ألفاظ الآية آنفة الذكر، ولهذه الآية وجه دلالة آخر، حيث تنبئنا 

وا لبيان أوامر الله الحق، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي دلّت عليها آيات ءبأن رسلًا قد جا
بما هو خير وصلاح وفلاح للخلق ذل  حتمًا مقضياا لا يأمر إلا   -سبحانه -أُخر مفصّلةً لهذا؛ لأن الله

                                      
 49انظر: السُّنَن الرباني ة في الت صور الإسلامي ة، لراشد بن سعيد بن يوس  بن شهوان، ص: ( 1)

 15،16سورة الإسراء، آية: ( 2)
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وجميع أوامره في القرآن أساسها الدائم تنحو نحو الأمر ببناء العقائد السليمة والأخلا،  ،-تبارك -عنده
بغير ذل ، وهذا يثبت  -تعالى -المستقيمة في جميع نواحي الحياة البشري ة فلا يتصور أبدًا أن يأمر الله

للناس  -تعالى -: )أمََرْناَ( أن ه يفُهم من هذه اللفظة أمر  منه-تعالى -ر لفظ قولهويرد على من فسّ 
بالفسق حتى يحق عليهم الت دمير، أو معناها عند هصلاء البعض بأن جعل أولئ  أمراء ففسقوا لكون 

ى سُقم فهمهم وسوء ا كبيراً. وإنما ذل  يدل علاللفظة مشدد ة الميم )أمَ رْناَ( فتعالى الله عن ذل  علوا 
، وحتى يفهموا ذل  فهمًا صحيحًا عليهم استحضار الآيات الأخرى  (1)تأويلهم باجتهاد غير صائب

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)‌:-تعالى -كقوله

چ چ چ )،‌(3)( ...ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)،‌(2)(ہ ہ ہ

‌(4)( ...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڍ ڍ ...)،

‌‌(5)( ...ڌ

 -تبارك -أمر الله مفصلًا ليرفع شبهتهم فتستنير بصيرتهم ليعلموا أن الله وهذه الآيات قد كان فيها
لا يأمر إلا بخير فعليه قد أمر أهل تل  القرية بهذه الأوامر الصالحة التي بهذه الآيات الأخيرة فعصوا 

على  فأهلكوا بعصيانهم لما فيها من نجاة من الهلاك الذي أهلكوا به، فنخلص إلا أن  الإيجاز المبني
 من سورة الإسراء آنفة الذكر.  16الحذف قد جاء في آية 

‌-تعالى -قال (2 ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ ):

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

                                      
 ( 3/44)16(، وانظر: تفسير ابن كثير، سورة الإسراء، آية: 5/412) 16آية انظر: تفسير القرطبي،، سورة الإسراء، ( 1)

  5سورة البينة، آية: ( 2)
  59سورة النساء، آية: ( 3)
  81سورة النحل، آية: ( 4)
  154سورة الأعراف، آية: ( 5)
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ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ‌(1)(چ

 -وهو معرفة الحق وعدم العمل به -ج عاقبة الاستكبارستنتَ تُ عرف و تُ ومن هاتين الآيتين الجليلتين 
صدي لارتكاب جريمة الظلم والاستبداد الموصّل إلى طريق الهلاك بإحدى وسائل الإهلاك الـمُشار إليها الم

في الآيتين؛ لأن  الاستبداد الذي لا يدُفع ينجُم منه كثرة المفاسد والخلل والاضرراب في ميزان العدل، 
فيما جاء في الآيتين آنفتي الذكر. والتي تأتي بعده بلا ريب سُنن تصحيح هذا الميزان المضررب متمثلةً 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): -تعالى -ذل  نوع من أنواع العقوبات للظالمين حكامًا ومحكومين. قال

‌(2)( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ومن مفهوم هذه الآية الكريمة نعلم أن الخراب فيها ينهى الناس من الركون بالالتجاء والاطمئنان 
هم فيه من قوة وتمكين على ما هم فيه من ظلم وطغيان، وليُِعلم أن  هذا  إلى الظلمة بسبب افتتانهم بما

من الابتلاء العظيم ليتميز الخبيث من الريب ثم يرهّر ويزكّى الذين آمنوا ويصير المحق للظالمين من 
ضى السلاطين الراغين، وهذه سن ة من سنن الت دافع والت مايز التي لا تبديل ولا تحويل لها، ومن مقت

مفهوم خراب هذه الآية أن  عدم الركون إلى الظلمة يقتضي نهيهم عن الظلم أي أمرهم بالمعروف ونهيهم 
وكذل  ليُِعلم من ‌(3)(ہ ہ ہ ھ): -تعالى -عن هذا المنكر العظيم بحسب المستراع، قال

يفيد العموم بوقوع الظلم من حكام ‌( ...ٹ ٹ...)لفظة الاسم الموصول في الآية 
؛ لأنهم -تبارك -أن  وقوعه من الحكام أشدّ وأنكى وأعظم عند الله -والله تعالى أعلم -، ونرىومحكومين

السادة والرؤوس المصتمنون على من وُلُّوا عليه من الخلق لحفظ ضروراتهم الخمس، وبدفع الظالمين عن 
ولئ  الظلمة فيه ظلمهم بعدم الركون إليهم هو سبب يحقق الت مكين ويديمه للمصلحين، لأن  ظلم أ

                                      
 ( 3/511) 38،41لعنكبوت، آية (، وانظر: ابن كثير سورة ا4/231، )38،41انظر: اتفسير القرطبي، سورة العنكبوت، آية: ( 1)

  113سورة هود، آية: ( 2)
  16سورة الت غابن، آية: ( 3)
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ضياع لتل  الضرورات أو بعضها الذي بموجبه تقع العقوبة العامة بسبب الركون إلى أولئ  الظالمين 
 (1) الراغين.

يَاسَة الش رعي ة في السن ة: -2  أثر الظلم الذي لا يرُفع والاستبداد الذي لا يدُفع على السِّ
العواقب  ذاكراً -عليه الس لام - وأفاض في البيان في سنتهقد بيّن  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -إن  النبي

المهلكة، الناجمة عن ترك دفع الظلم بأنواعه سواءً على الأنفس أو الأموال ونحوهما والواقع من استبداد 
يَاسَة الراشدة؛ لأن  خرابه يفيد الع موم السلاطين أو الأمراء برأيهم غير المستند على الحق المصدي لغير السِّ

وأحياناً يردِ فيه تخصيص الإنذار للسلاطين الظالمين وأعوانهم المستندين على أهوائهم دون أن  ،في ذل 
يعرضوها على منهاج الوحي في الكتاب والسن ة بسبب ما هم فيه من سُكر الرغيان وعدم استحضار 

كرت في الكتاب والسن ة، عواقب ذل  الشنيعة كما هو مُشاهد في زماننا وما كان معلومًا فيما قبله ذُ 
وحتى نق  على طريق العلاج من هذا الوباء الذي عم  وطم  اليوم، فيجب أن نستبصر هذا الرريق من 

لعلاج هذه  -إن شاء الله تعالى -العديدة وسنذكر منها ما يكفي -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -أحاديث النبي
وذل   (2)اة بالاستمرار والانتشار والت كرار عند علماء الاجتماع الظاهرة التي دلّت عليها صفاتها المسمّ 

 ومن تل  الأحاديث ما يأتي: -إلا ما شاء الله تعالى -في بلدان المسلمين
 : ما ورد من أحاديث في صحيح البخاري:أولاَ 

ظلوم، فإنها ليس بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ))اتق دعوة الم -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -أن  النبي (1
 (3)بينها وبين الله حجاب((.

لقد نصّ الحديث على تحريم الظلم، وجاء بلفظ العموم أي تحريم ما عظمُ منه وما هو أقل وفي 
: ))اتق دعوة -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -هذا عدم استثناء أي نوع من الظلم من الت حريم كقوله

يد الشديد بعقوبة الظالم، وفي هذا دلالة على عِظَم ما ارتكب هذا المظلوم...(( وفي هذا تهديد بالوع
 لم يجعل بينه وبين نصرة المظلوم إلا أن يدعو على ظالمه حتى ينصره الله عليه. -تعالى -الظالم؛ لأن الله

                                      
 ( 2/569، )113(، وانظر: ابن كثير سورة هود، آية: 5/42، )113انظر: اتفسير القرطبي، سورة هود، آية: ( 1)

 549انظر: مقدمة ابن خلدون، ص: ( 2)

 .2449ب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب المظالم والغصب، با( 3)
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 (1)قال: ))الظلم ظلمات يوم القيامة((. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -عن النبي (2
رتكاب االثاني الت خوي  ببعث الرعب في قلب الظالم أو من هو عازم على ثم نجد في الحديث 

الظلم بإخباره الخبر الصاد، أن ظلمه لمن ظلمه في الدنيا يستنير به في دنياه لاستيلائه على حقو، الغير 
 من غير وجهها ستكون وتقُلَب عليه ظلمات يوم القيامة وهو في أشد الحاجة لنور ذل  اليوم حتى يذو،

 وباء ظلمه.
قه من سبع : ))من ظلم قيد شبر من الأرض طو  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ولقول النبي (3

: ))من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه، خُس  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -هوعن (2)أرَضِين((.
 (3)به يوم القيامة إلى سبع أرَضين((.
ا نوعًا من الظلم يُحرّم الاستيلاء على الأرض بغير حق من وقد حدد وهدد هذان الحديثان وبيّن

الحاكم والمحكوم؛ لأن  الأرض مال  عظيم يكتنز من الأرزا، الشيء الكثير والتي تستخرج باستزراعها 
بكونها مصدراً أساسياا من مصادر الإطعام، وكذل  هي مصدر  للثروات الأخرى كالذهب والفضة 

الاحتراب والملح وغير ذل  من المعادن، ومما هو أعظم من ذل  استنباط الماء والحديد والنفط والغاز و 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ): -سبحانه -قال ،منه كل شيءٍ حيٍّ  -تعالى -منها الذي جعل الله

لذل  جاءت  ؛هذا المخزون المائي دليلًا على الإيمان به وبآياته -تبارك -بل جعل‌(4)(ۀ ہ
يد لمن يستولي حتى على شبر منها من غير وجهه ويستنبط من لفظة الأحاديث تحمل الت هديد والوع
أي أخذ من الأرض ولو صَغُرَ أو حَقُر لأن  الشبر في نظر الكثير لا  أمامالشبر سدّ الباب وإيصاده 

وفي هذا قياس بتحريم القليل الذي  ،يساوي شيئًا فإذا حُرّم فُهِمَ من هذا أن  ما هو أكبر منه أشدّ تحريماً
ستبداده بهذا الشأن من العذاب ايدلّ على أن  الأكثر منه أشدّ عقوبة لذل  الظالم من عاقبة ظلمه أو 

ما يمنعه من ذل  إن كان يصمن بالله واليوم الآخر ويجعل من الزجر والردع ما يمنع غيره من اقتراف مثل 

                                      
 .2444رواه البخاري،، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم: ( 1)
 .2453رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، حديث رقم: ( 2)
 .2454صب، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، حديث رقم: رواه البخاري، كتاب المظالم والغ( 3)
  31سورة الأنبياء، آية: ( 4)
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‌:-تعالى -ه السموات والأرض قالهذا ليندفع الرغيان فيستقيم الميزان العدلي بين الناس الذي قامت علي

وقد ورد الميزان هنا بلفظ العموم ‌(1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)
لتضبط جميع الحقو، المالي ة وغيرها به لتستقيم الحياة على الوجه الشرعي الذي يستدعي قيام الت مكين 

 وثباته للمصلحين.
 ك ظالـمًا أو مظلومًا((. قالوا:: ))انصر أخا-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -قال رسول الله (4

 (2)هذا ننصره مظلومًا، فكي  ننصره ظالـمًا؟ قال: ))تأخذ فو، يديه((.
ومماّ يستجلب ويستدعي قيام الت مكين أن يُسبق بنصرة المظلوم والظالم كما نصّ عليه الحديث هنا 

وهو عدم نُصرة الظالم إلى الأمر  ،والذي يلُفِت الانتباه بشدّه هو قلب المفهوم السائد المستقرّ في العقول
 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -بنصرته حين يُمنع عن ظلمه فتسامى المعنى بالمصرلح الجديد الذي وضعه النبي

ليتحقق به إعلان محب ة الظالم حين يُمنع عن ظلُمه الذي صار به نصراً له بامتناعه عن الظلم، لا نصرًا 

ئى ...)‌:-تعالى -قال ،لمفهوم منع الظلم المانع من إهلاك الأمم وتدميرهاعليه تعميقًا وإكباراً 

 أي بعد ظلُمها المسبو، بالت حذير والإنذار منه.‌(3)(ی

 : ما ورد من أحاديث في صحيح مسلم وغيره:ثانيًا
عبادي! أن ه: ))قال: يا -تبارك وتعالى -، فيما روى عن الله-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن النبي (1

 (4)إنيِّ حَر متُ الظلُم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا،...((
هذا الجرم  -تعالى -بتحريم الله ئوبعد تفحّص نصّ الحديث والت أمل والنظر فيه نرى أن ه قد بدُِ 

ثناءً لأحد العظيم على نفسه، وشمَِلَ تحريمه لهذا الذنب على جميع خلقه من الإنس والجن، فلم نجد است
ستثناء الذي ورد في محرمات أخرى نُص  عليها  من هذا الت حريم أبدًا لا في الكتاب ولا في السن ة، كالا

                                      
 4،9سورة الرحمن، آية: ( 1)

 .2444رواه البخاري،، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالمـاً أو مظلومًا، حديث رقم: ( 2)
 16سورة الإسراء، آية: ( 3)

 .2544داب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب البر والصلة والآ( 4)
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بأن  لا رحمةَ توُجب  -سبحانه وتعالى -كأكل الميتة المحرّمة ونحوها للضرورة رحمةً بالعباد، وحَكَمَ الله

ڑ ڑ ک ک ک ک )‌:-لىتعا -استثناء أيّ ظالم من عقوبته على ظلمه، قال

 (1).(گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

: ))لتصدُّن الحقو، إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقُاد -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رسول الله قال  (2
 (2)للشاة الجلجاء من الشاة القرناء((.

من الشاة الظالمة للشاة  وقد طال عدم الاستثناء من عقوبة الظلم حتى البهائم حين يقُتصّ 
المظلومة في الوقت المعلوم، وقد ثبت هذا الوعد بالقسم المصكد الوارد في الحديث الآن ، فإذا أقُيم العدل 
بين البهائم في ذل  اليوم فبقياس الأولى أن يقُام بين العقلاء من البشر، كُلُ ذل  يفُهم منه تقديس 

 الحياة. العدل وتقبيح الظلم، وهذا حق فيه تكمن
يُملي للظالم، فإذا أخذه لم  -عز  وجل   -: ))إن  الله-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال رسول الله (3

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )‌، ثم قرأ:(3)يفُلته((

 (4)( ڳ

قد  -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -وحتى لا يغتّر الظالم بما هو فيه من تمكين سلرانّي أو ملكي فإن  النبي
له سُن ةُ إملاء للظالم كما فصّلناه في موضعه في هذا البحث، أي  -تعالى -أعلم هذا ومن دونه بأن الله

زيادة تمكين له تمهيدًا لإيقاع العقوبة الشديدة به وهي الأخذ أي الإهلاك الذي لا يفلت منه ذل  
يمة في حديثه المبيّن لنوع هذا الأخذ بأن هُ بالآية الكر  -عليه الص لاة الس لام -الظالم العنيد، وأستدل  

شديد، وهذا الأخذ الشديد فيه ما يدل أيضًا أن  الإملاء للسلاطين الظلمة والحكام إنما هو نذير شصم 
ودلالة على دبور تمكينهم وزوال عروشهم حتى وإن تأخر هذا الزوال حسب مفهوم وتقدير هصلاء 

                                      
 143سورة البقرة، آية: ( 1)

 .2592رواه مسلم،،كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: ( 2)
 .2593انظر: المرجع السابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: ( 3)
 112سورة هود، آية: ( 4)
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پ پ ڀ ڀ )‌:-تعالى -لا يعُدّ شيئًا ذا بالٍ بدليل قوله -تعالى -الظالمين، فإنه في زمن الله

 (2).(...ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ): -سبحانه -وقوله‌(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ

صَل ى اللهُ  -... عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله:(3) جاء في سنن الن سائي (4
بهم وأعانهم على ونحن تسعة فقال: ))إنه ستكون بعدي أمُراء من صدقهم بكذِ  -عَلَيهِ وسَل مَ 

ظلُمهم فليس مني ولست منه، وليس بواردٍ علَي  الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعُنهم 
 (4)على ظلُمهم فهو منيِّ وأنا منه وهو وارد  علَي  الحوض((.

حذّر بذكر وص  الأمراء الظلمة بأنهم كَذَبة، و  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وقد بيّن  نبي الهدى محمد
منهم أشد الت حذير بعقوبة من يصدقهم وهي براءتهُُ من مصدقيهم ومعينيهم على ظلمهم، وأنهم لن يردوا 

، وقد بشّرَ بمكافاةٍ عظيمة لمن لا يصدقهم ولا يعُينهم على كَذِبِهم وظلُمِهِم -عليه الس لام -عليه الحوض
م منه -عليه الص لاة والس لام -بأن  النبي وهم واردون عليه الحوض يوم القيامة، وفي هذا إثبات  منهم وأنه 

 -. ويعُلم بالضرورة بأن  هذه الأحاديث وحي  من الله-عليه الص لاة والس لام -درجة الإيمان العُليا لهم منه

ٺ )  -تعالى -، مما يدّل أنه صِد،  لا كّذِب ليعتبر به المعتبرون، قال-عليه الس لام -لنبيه -تعالى

‌(6)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ،(5)‌(ٿٺ ٺ ٿ 

                                      
 44لحج، آية: سورة ا( 1)

 1سورة النحل، آية: ( 2)
هـ(، كان من بحور 215هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر، أبو عبد الرحمن الخراساني، الإمام الحافظ، ولد بنسا سنة ) (3)

الرحمن مُقد م العلم مع الفهم والإتقان، ونقد الرجال، وحسن التألي . شهد له القاصي والداني، حتى قال الدارقرني: أبو عبد 
 على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره.

، وهو المقصود «المجتبى»، والمشهور من السُّنَن «السُّنَن الكبرى»صن   مجموعة من الكتب، أهمها  ، وهو من انتخاب تلميذه ابن السُّنيِّ
اده بالعبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج عترف له العلماء بالتقدم والإمامة ووصفوا اجتهامن أحد الكتب الستة إذا ذكرت، 

سير أعلام  انظر: هـ(.313والجهاد وإقامة السُّنَن المأثورة واحترازه عن مجالس السلران، وتوفي بفلسرين في يوم الاثنين سنة )
 .135-14/125 النبلاء 

 .648، وصحح الألباني ص4214، حديث رقم: رواه النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم( 4)
 94سورة النساء، آية: ( 5)

 122سورة النساء، آية: ( 6)
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لا يوجد البت ة، ولا يكون تمكين إلا بإعمال هذا الصد، من المصلحين ومن القواعد فنقول 
 (1) الفقهي ة المبينّة لهذه الحكمة هي: "إعمال الكلام أولى من إهماله".

لأن ه يهدم الحياة  وإننا لنجد تنوُّعَ وتعددَ عقوبة الظالم، وما ذاك إلا  لعِِظَم هذا الجرم وشناعته
 الصالحة وينُشئ ما هو ضدُّها وهو المحرّم. 

 الخلاصة: 
يَاسَة الش رعي ة مم ا جاء  هإن  أثر ذل  الظلم والاستبداد الذي تحدثنا عن دواعي أو دوافعه على السِّ

ام الت وق  عنده في الكتاب والسُن ة بهذا المبحث، لهو أثر  كبير الأهمي ة، فالواجب على الحاكم أو الإم
باستخلاص العِبَر والدروس، وإيجاد القواعد والنُظمُ الجديدة استمدادًا من فقه المصالح الـمُرسلة، والتي 

سيكون الأثر الإيجابي على السِّيَاسَة  -بلا ريب -يترل بُها هذا الحال لدفع عواقب ذل  الظلم، وبذل 
ل ؛ لأن في ذل  عين ذالخلُقي ة، والأدبي ة، والاقتصادي ة، والمالي ة ونحو الش رعي ة بمجالاتها المختلفة الديني ة، و 

الحكمة والغاية الش رعي ة مما جاء في تل  الآيات التي تكلمتُ عن وجوه الدلالة فيها، وهي يقينًا مُصلحة 
والدروس المقروءة في  للإنسان في كل زمان ومكان. وأم ا في حال عدم اعتبار الإمام أو الحاكم بتل  العِبَر 

يَاسَة  أفعال الظالمين والمستبدين، فإن تصرُّف الحاكم أو الإمام السلبي سيكون له أثر  غير صالح على السِّ
 الش رعي ة، مما سيجعلها سياسة غير راشدة، وأن  عاقبة ذل  عدم الت مكين للأمة.

 
 
 

                                      
 ( 1/81انظر:المنثور في القواعد للزركشي، )( 1)



171 
 

 المبحث الثاني:
يَ  نَن الفرعيَّة وأثرها في السِّ رعيَّة:السُّ  اسَة الشَّ

 توطئة:
يَاسَة الش رعي ة بمجموعها يُسند بعضها بعضًا، وتصدي  إن  السُّنَن الفرعي ة تعمل مُصثِّرةً على السِّ
عملها بالدفع إلى إقامة ميزان العدل، وفي حال تزعزعه أو نفيه عم ا أرُيد منه شرعًا، فإن هذه السُّنَن 

زان أو تصحيح تزعزعه، وهذا الت صحيح يأتي بغتةً ولا يعُلم زمانه ولا تعمل متضافرة إلى إعادة هذا المي
مكانه؛ لأن  هذه السُّنَن لا تستأذن ولا تستشير أحدًا عن متى وكي  وقوعها، وفيما يلي سأوضح شأن 

يَاسَة الش رعي ة حسب اجتهادي:  أثر هذه السُّنَن على السِّ
 أثر سنة التَّأديب: -6

لأسباب الوقائي ة المانعة من حصول المحظور والممنوع شرعًا وهي: تعليم المرء ما إن من الحكم اتخاذ ا
يقيه من الوقوع في مصارع السوء لتحذيره وتنبيهه وإنذاره قبل وقوع المكروه، وإذا حصل منه بعده مخالفة 

فعلي ة لمرتكب المخالفة  ذل  فإنه ينتقل من المرحلة الأولى هذه إلى الثانية التي توجب العقوبة اللفظي ة أو ال
يَاسَة الصالحة تتخذ علاجًا  ؛كالت وبيخ والحبس ونحوه حتى يستقيم أمره بالارتداع والزجر بذل ، وهذه السِّ

للإنسان بحسب حاله وعمره فالصغير الممّيز له حال وطريقة تأديب بخلاف حال وطريقة الكبير المكلّ  
لم وفقًا لما جاء من نصوص في الكتاب والسنة والإجماع وهو معلوم بالضرورة في الدين عند أهل الع

 والقياس، وليس هنا مقام الت فصيل فيه حتى لا نخرج عن مسار البحث.
 أثر سنة التَّسديد: -5

بها على الخلق  -تعالى -أنها سُن ة نعمائي ة، قد من  الله -والله تعالى أعلم -وأما سُناة الت سديد فأرى
ين بما أجراه عليهم من توفيق ونجاح في السعي المحمود الذي يقصدون منه اتباع الصالحين والـمُصلح

في قلوبهم  -تعالى -، وانتفاء الحزن بعدما أحل الله-تعالى -الهدى الرباني راجين منه الأمن من خوف الله
پ پ پ پ ): -تعالى -التي تكون ثمرة من اتباع هدى الإسلام قال ةالرمأنينة والسكين
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )،(1)‌(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ ڀ 

‌(2)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

يَاسَة الش رعي ة، التي يكون  من الآيتين أجد أثر سُن ة الت سديد حين تتخذ طريقها إلى الت أثير في السِّ
قولًا وفعلًا  -عالىت -الحاكم أول عاملٍ بها، ومُلزم  لرعيته بها، وهذه السُن ة الـمُوجبة لاعتنا، هدى الله

وعملًا، لا بدُ  أن يكون أثرها الذي هو نتيجتها، لا بدُ  أن يكون من جنس ما اتبُع من أمر أو نهي؛ لأن 
النتائج وفق مقدماتها. فحمل الناس بالحكمة والموعظة الحسنة على اتباع الخير والإعراض عن الشر، هو 

يَاسَة الش رعي ة المحققة للمصالح   المرعي ة.من السِّ
 أن  الأولى مصدبة ومعادية لمن أعرض وأبى الحق، والأخرى مُسددة  -حسب اجتهادي -وأجد

وموالية لمن استجاب وأقبل على الحق، فهما ميزانا تأديب وتسديد يكون بهما الأثر الإيجابي 
 أعلم.  -تعالى -الشرعي لإصلاح المجتمع والله

 أثر سنة الإمهال:  -4

أي أخِّرهم، ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم، :‌(ڱ ڱ): -تعالى -هوقال القرطبي في قول
 (3)وارض بما يدبره في أمورهم.

 ( يعني إلى مدة آجالهم ڳ ڱ)‌وجاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي: "وهي
: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة -رضي الله عنها -قالت عائشة
 (4)اإلى مدة الدنيا" ويعُد هذا تعريفًا اصرلاحياا معتبرً يعني  (ڳ ڱ)بدر. وقيل 

                                      
 39، آية: البقرة( سورة 1)

 41،41سورة الأحزاب، آية: ( 2)
 ( 211/ 11): 14تفسير القرطبي، سورة الرار،، آية: انظر: ( 3)

 ( 31/ 11: )11، سورة المزمل، آية: المرجع السابق انظر:( 4)
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 أي رويدًا،كما ‌، (ڳ ڱ)في تفسيره الآية "  -رحمه الله تعالى -(1) ذكر ابن كثير

ڱ ڱ )‌ولهذا قال ها هنا:{ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  }‌قال:

‌(ں وهي السعير  (ں)وهي: القيود. قاله ابن عباس... وغير واحد ،

ل ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا قا‌،(ڻ ڻ ڻ)المضررمة. 
 (2)يخرج..."

وهكذا نجد تحقق سنة الله الإمهالي ة في الذين جعلوا الإعراض عن الحق منهجهم في الحياة، وهو 
هذه السنة وغيرها لرفع هذا  -تعالى -بدوره يحدث اضرراب الميزان العدلي في الأرض، وقد جعل الله

 -تعالى -راشدة في الأرض، ومما تعنيه هذه السنة أن المخال  لمنهج اللهالاضرراب لتتحقق الخلافة ال
يمنح المهلة الزمني ة لعله يلحظ ما هو فيه من حال لا يحمد لنفسه ولا لغيره، ذل  لما يرى من موقظات 
بوقوع هذه السنة في غيره ثما يستيقظ من غفلة أهوائه وشهواته حتى يسل  سبيل الصالحين والمصلحين، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )                                                       هو أمر مستراع لأنه في نرا، الوسع الت كليفي، بدليل الآية: و 

 -فالحجة فيها على متلقيها أن ما كل  به شرعًا هو في وسعه ومقدوره؛ لأن خالقه الله‌(3)(ۈ
 ذل  الت كلي .عليم عادل، وما دام كل  عبده فهو في وسعه  -تعالى

 
 
 

                                      

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مصرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال  (1)
شق سنة هـ، ورحل في طلب العلم. وتوفي بدم 416م، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 1312هـ  411بصرى الشام سنة 

من كتبه: البداية والنهاية في التاريخ وشرح صحيح البخاري وطبقات الفقهاء  م. تناقل الناس تصانيفه في حياته.1343هـ  444
 .261. طبقات المفسرين ص 293/  2. معجم المصلفين321/  1الشافعيين وتفسير القرآن الكريم يراجع: الأعلام للزركلي

القرشي الدمشقي، سورة المزمل، آية:  ن كثيرب للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل انظر: تفسير القرآن العظيم( 2)
 ، مرابع دار عالم الكتب، الرياض1425،1886( ط: الأولى، 516/ 4) 13

 .296سورة البقرة: الآية ( 3)
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 أثر سنة الإمداد: -3
  أي يريل لهم المد‌(ئو)‌-تعالى -في معنى هذه الآية " قوله (1)قد ورد في تفسير القرطبي 

 (149)آل عمران:  (‌(ں ڻ ڻ ڻ ڻ)‌ويمهلهم ويملي لهم، كما قال:

: -الىتع -وأصله الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم في الشر، وأمد في الخير، قال الله
‌وقال.(6: الإسراء )‌(ہ ہ ہ) ‌( ڱ ڱ ڱ ڱ ں):

 ‌(2)وحكي عن الأخفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعريته". ‌(.22)الرور: 

أخبر  :(3)قال ابن جرير( ئو ئۇ ئۇ ئۆ)‌وجاء في تفسير هذه الآية عند ابن كثير "

ڤ ڤ ڤ  ٹ ڤ): -تعالى -أنه فاعل بهم ذل  يوم القيامة، في قوله -تعالى -الله

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں )‌:-تعالى -الآية، وقوله( ڇ ڇ ڍ ڍ

‌(ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ تعالى  -قال: فهذا وما أشبهه، من استهزاء الله.
وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين، وأهل الشرك به عند قائل هذا القول، ومتأول هذا الت أويل.  -ذكِْرهُ
 (4)ال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم وتوبيخه إياهم، ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه، والكفر به."ق

                                      
بار المفسرين، اشتهر بالصلاح والتعبد، رحل إلى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَـرحْ، أندلسي من أهل قرطبة، أنصاري، من ك (1)

هـ. من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة  641بمصر وبها توفي سنة  -المشر، واستقر بمنية ابن الخصيب شمالي أسيوط
 .238/ 9المصلفين ـ . ومعجم 322/  5بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والأسنى في شرح الأسماء الحسنى. يراجع: الأعلام للزركلي 

 ( 166 / 1: )15سورة البقرة، آية:  القرطبي،( انظر: تفسير 2)

كان   ،من أكابر العلماء ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر. من أهل طبرستان، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته (3)
ها عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن ا بالسُّنَن وطرق ـًحافظاً لكتاب الله، فقيهًا في الأحكام عالم

، له اختيار من أقاويل الفقهاء  اثنتي عشرة سنة، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى
وإسماعيل بن موسى السدي وآخرين، روى  سحا، بن أبي اسرائيلإوقد تفرد بمسائل حفظت عنه، سمع من محمد بن عبد المل  و 

 والبداية والنهاية  ،2/251 تذكرة الحفاظ  انظر: ر.نه فيه تشيعًا يسيراً وموالة لا تضإعنه أبو شعيب الحراني والربراني وطائفة. وقيل 
11/145. 

 ( 68 / 1: )15سورة البقرة، آية: ( انظر: تفسير ابن كثير 4)
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وإننا نستخلص مما ورد في الآيات في الت فسيرين أن سنة الإمداد وسيلة للتأديب والت سديد بالعقوبة 
يمده في الشر وبالشر  -تعالى -ا فاللهوالمكافأة، فالأولى فيها تأديب لمن يتنكب الرريق باتخاذ العوج منهجً 

ليتضاع  عليه الإثم والبوار، وذل  إما يكون في الدنيا وفي الآخرة وإما في الآخرة فهو أشد وأنكى. وفي 
الثانية يكون الإمداد بالخير ليتمادى في شره كي يتضاع  عليه الجزاء وهذا مشاهد بالوقوع الشرعي في 

ا رين. كما نستخلص قاعدة مصداها أن نتائج الأعمال تكون وفقً حياة أهل الفجور والفسق والكاف
لمقدماتها، وهذه سنة فيها من الخير الكثير ما فيها كما يعلم الناظر والمتامل أن لها ثمرة نافعة تمثلت في 

 هذا الميزان الضابط للتصرفات البشري ة. 
 أثر سنة الإملاء:   -2

لوك الإنساني قوة ضابرة للسُّ  -تعالى -لتي جعلها اللهوهذه السنة نوع كذل  من أنواع السُّنَن ا
 -الذي بدونها وغيرها ينفلت زمامه، وفي تفسير ابن كثير قد جاء بيان هذه السنة حيث قال ابن كثير

أي: ( گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ)في معناها المفسر للآية: "ولهذا قال ههنا:  -رحمه الله تعالى

ڳ ڳ ): -تعالى -        ومكري بهم، ولهذا قالنظرهم وأمد لهم، وذل  من كيدي أوأؤخرهم و 

 (1)أي: عظيم لمن خال  أمري، وكذب رسلي، واجترأ على معصيتي".،‌(ڱ

أنه قال: ))إن الله ليملي للظالم حتى  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -وفي صحيح البخاري عن رسول الله
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )إذا أخذه لم يفلته((. ثم قرأ: 

 (2)."(ڳ

أي: أمهلهم ليزدادوا إثما، وقد    (گ ڳ)"‌:(1) وجاء في تفسير هذه الآية عند الشوكاني
مضى تفسير هذا في سورة الأعراف والرور، وأصل الملاوة: المدة من الدهر، يقال: أملى الله له: أي: 

 (2)أطال له المدة، والملا، مقصور: الأرض الواسعة، سميت لامتدادها."
                                      

 ( 492، 491 / 4): 45القلم، آية:  سورةالمرجع السابق،( انظر: 1)

، (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ): -تعالى -الت فسير، باب قوله ( رواه البخاري،كتاب،2)
 .4696حديث رقم: 



176 
 

ت السُّنَن الثلاث نراها متجانسة أو متماثلة في المقصد الشرعي وهو الزجر والردع إن هذه آيا

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  }‌:-تعالى -لضرورة ذل  كله في إقامة الحياة الصالحة، قال

 فلأجل المحافظة على صلاح الأرض أوجد الله ما يحفظها لهذه السُّنَن وغيرها.‌،(ۇ

مهال، والإمداد، والإملاء بعد الت وق  عندها بقصد  وهنا قد ثبت لنا تضافر تل  السُّنَن: الإ
الذي  -تعالى -كش  ما تحمله من حكمة واحدة تشملها جميعا، هي بيان الإعلان والت بليغ بعلم الله

ا له، أمر بعدم تعديها؛ لأن فيه صلاح الخلق في دنياهم ومعادهم وأما من يتعداها بالمخالفة وضع حدودً 
لسُّنَن بأنها واقفة له بالمرصاد بجعله في ضن  من العيش في دنياه أو إهلاك له لأمره فقد صرحت تل  ا

نكال والجحيم. وجاء الوعيد لمن فيها مع ما هو متوعد به في الآخرة من عذاب فيه أصناف من الإ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ}‌:-تعالى -تعدى هذه الحدود في قوله

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

‌(ئې

وأجد هذه السُّنَن الثلاث مندرجة أو متفرعة من سنة الاستدراج وهي مقدمة تنبئ عن قرب وقوع 
الوعيد بالظالمين وما سيحل بهم من أخذ العزيز القدير الأخذة الرابية بمن تمادى في طغيانه وظلمه 

پ پ ڀ ڀ )‌:-تعالى -بإفساده في الأرض متمثلًا في أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف قال

                                                                                                                        
 هـ1153 سنة بخولان ولد اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه الله، عبد أبو الشوكاني، الله عبد بن محمد بن علي بن محمد هو (1)

 القدير، فتح الأصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد الأوطار، نيل: منها مصلفًا، 114 له قضاءها، وولي ء،بصنعا ونشأ
 ([.2/214) له الرالع البدر: ينظر]  هـ1255 عام وتوفي

 / 4): 45سورة القلم، آية:  ،الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الت فسير لمحمد بن علي بن محمد( انظر: 2)
 ، مكتبة الرشد، الرياض1426،2115( ط: الرابعة،331
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‌(1)( ڀ ڀ )أي عظيمة شديدة (، 2) )أي عالية زائدة على الأحداث وعلى عذاب الأمم(،
 .(3)أليمة(

ڳ  ڳ ڳ ڳ گ)(4)( گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ): -تعالى -قال

قال: قال  -رضي الله عنه - (4)عن أبي موسى،‌(6)‌(بى بي تج تح ) (5) (ڱ
‌قال: ثم قرأ: .))يفلتْهُ  لم أخذه إذا حتى، للظالمِ  ليُملي اللهَ  إن: ))-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي

‌(8).(ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)

ومن هذه السُّنَن الثلاث نرى أنها مقدمة للإهلاك لمثل هصلاء المفسدين في الأرض بالإهلاك 
تقع  وهذه سنن لا محالة ،فيحصل منه كذل  ابتلاءً للمصمنين وعبرة للناجين ،الشديد والزائد عن المعتاد

:‌-سبحانه -فقال ،لإصلاح خلقه -تعالى -بحسب الت وقيت المناسب والمتوافق مع حكمة الباري

أي عما يأتون من أعمال صالحة ‌(9)( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئا ئا ى ى)
 أو غير صالحة وما يستحقون عليها من إحسان ورضوان أو عقوبة كلًا بحسب حاله.

                                      
 11سورة الحاقة، آية: ( 1)
 ( 365/ 8: )11انظر: تفسير القرطبي، سورة الحاقة، آية: ( 2)
 ( 494/ 4انظر: تفسير ابن كثير: )( 3)
  45سورة القلم، آية: ( 4)
  11سورة المزمل، آية ( 5)
  111ام، آية: سورة الأنع( 6)
ا لسعيد بن العاص، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي على اليمن، وعمر على البصرة، عبد الله بن قيس، كان حليفً هو  (4)

 214 -4/211 الإصابةانظر:   هـ،44، أو 423وعثمان على الكوفة، فتح الأهواز وأصفهان، مات سنة 

، حديث (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)باب قوله:  رواه البخاري،، كتاب الت فسير،( 9)
 .4696رقم: 

  14سورة المصمنون، آية ( 8)
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 ڳ گ): -تعالى -يات الواردة في قولهوهذه السُّنَن استخرجناها بالاستنباط من الآ

گ ڳڳ ڳ ڳ )،‌(2)( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)،‌(1)(ڳ ڱ ڳ ڳ

‌‌(3)( ڱ

 أثر سنة التَّداول: -1
أن تكون مداولة بين الناس لحكمة بالغة وهي  -تعالى -حيث إن الخلافة في الأرض شاء الله

ۋ ...)‌ودليل هذه السنة هو‌(4)( ...ٺ ٺ ٺ ٿٿ...)‌:-تعالى -الابتلاء بها لقوله

‌(5)(...ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا

وإن من بشائر القرآن الكريم هذه السنة التي تبشرنا بأن المصمنين إذا كانوا في حال ضع  وهوان 
 وتسلط عليهم من الأعداء فإن حالهم هذا سيدول إلى عكسه ولو بعد حين، لماذا؟ 

 ،‌(6)‌(ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )    

ې ې  )‌ولماذا؟‌(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )،‌(7)‌(‌ٺ ٺ ٺ ٿٿ)

‌.(9)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) (8)(..ې ې ى ى ئائا

إن جميع هذه الآيات وغيرها تصكد رحمة الله بنا بأن خلق هذه السنة لتزكي المسلمين وتمحصهم 
كما في زماننا هذا. ففي   -تعالى -وترهرهم وتبشرهم بأن العاقبة لهم وإن غلبهم الغالبون من أعداء الله

                                      
 11المزمل الآية:  سورة (1)
 15سورة البقرة، الآية:  (2)
 45سورة القلم، الآية:  (3)

 .2( سورة المل ، الآية: 4)
 141( سورة آل عمران، الآية: 5)

 44سورة الأنفال، آية: ( 6)
 2 ، آية: سورة المل( 4)
 141سورة آل عمران، آية: ( 9)
 141سورة آل عمران، آية: ( 8)
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أي بنصرهم، بمعنى تحولهم من حال ‌(1)(ۆ ۆ )‌هذه السنة موعظة وهدى للمصمنين
سواء بنصرهم على من عاداهم وخذلهم أو بتحولهم إلى  ،الشدة والضيق والكرب إلى حال السعة والفرج

ؤاء والضراء )لا يزال طائفة من أمتي... ظاهرين، حتى يأتي أمر لألسعة العيش ونوال النعيم في الدنيا بعد ا
  .(2) الله وهم ظاهرون(

فيما أمرهم ونهاهم فحالهم السعيد هذا يستديم،  -تعالى -استقاموا واستداموا على منهج اللهفإن 
عليهم من ميثا، وعهد لإقامة الخلافة الراشدة المهدية في  -تعالى -ويستقيم فإن نكثوا ما أخذ الله

ئا )‌:-تعالى -هم عقوبةً لهم على ما نكثوا من عهد وميثا،، قالؤ وإلا أدال عليهم أعدا ،الأرض

‌.(3)( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

‌

 أثر سنة التَّدافع: -7
: )إن الله ليدفع بالمسلم الصالح -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عند القرطبي: " قال ابن عمر قال النبي

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )عن مائة من أهل بيته وجيرانه البلاء(. ثم قرأ ابن عمر 

‌(4)".(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ "وقيل: هذا ،
ا شرع على ألسنة الرسل من الشرائع، ولولا ذل  لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا، وهذا قول الدفع بم

 (5)  حسن فإنه عموم في الك  والدفع وغير ذل  فتأمه. "
عند ابن كثير: "أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت 

 (6)وشجاعة داود، لهلكوا..." 
                                      

 129سورة الأعراف، آية ( 1)
 .4311رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم: ( 2)
 21سورة يوس ، آية: ( 3)
 ( 4/414انظر: الضعفاء الكبير، للعقيلي: )( 4)

  (2/141: )تفسير القرطبي، انظر:( 5)
 ( 1/345: )تفسير ابن كثر انظر:( 6)
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سنة من السُّنَن التي يصحح ميزان العدل بها إذا اضررب وانحرف عن خره المستقيم، والت دافع 
على  -تعالى -وهي سنة مُكلفِة تترلب بذل  المال والأنفس من أجل تصحيح الميزان العدلي ليعبد الله

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  )‌:-تعالى -ما أراد وبيّن للناس قال

 -وقال أي بهذه السنة وغيرها،‌(1)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )‌:-سبحانه

 -تعالى -في تفسير هذه الآية: "يدفع الله -رحمه الله تعالى -قال ابن كثير،‌(2)ڃ (ڄ ڃ ڃ ڃ
 -المفسد بالمصلح، فإن المصلحين إذا قاموا بدفع المفسدين والإفساد في الأرض فقد تكفل لهم ربهم

‌(چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)بالنصر المبين كما جاء في الآية:  -تبارك

(3).‌

بقسم مصكد وبفعل مستمر لهذه الرائفة المنصورة المخبر عنها في هذه  -تعالى -وقد أقسم القاهر
 -الآيات وغيرها مع الوعد لهم بجزاء المحسنين بالت مكين لهم في الأرض والت بوء في الجنة كما يشاؤون لقوله

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): -تعالى

‌(4)(گ گگ گ ڳ ڳ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ )،

‌.(5)( ہ

من الت هال  والت ناحر فيما بينهم  -بفضل منه -الناس -تعالى -سنة الت دافع هذه يقي ربنابوإن 
بأنه فضل منه على الناس، إلا أنهم  -تبارك -حتى لا تكون الحياة عذاباً أو ضنكًا أو شدّة ووص  هذا

                                      
 251سورة البقرة، آية: ( 1)
 41سورة الحج، آية: ( 2)
 41سورة الحج، آية: ( 3)
 59سورة العنكبوت، آية: ( 4)
 .68سورة العنكبوت، آية: ( 5)
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دفعًا للمفسد من قبل المصلح بهذه السنّه لما  -تبارك -للهلا يعلمون، ولذل  بين هذا لهم. فقد جعل ا
 ورد ولما بينا في الآيتين آنفتي الذكر.

 أثر سنة التَّغيير:  -8
وفيها دلالة على أن الت غيير للناس فيه مصلحة عظمى؛ لكونه ينقلهم إما من حال إلى حال حسن 

الت سديد الممكِّن لهم في الأرض، وإما من حال حسن إلى حال أحسن، فهذا يستحقون عليه الثواب و 
عليهم ما هم فيه من نعم إنما هذا مرتبط بما ارتكبوا من كبائر ومعاصٍ  -تعالى -وأما إن كانوا قد غيّر الله

ٱ ٻ ): -تعالى -قال (1)وذنوب أصروا عليها وإفساد وطغيان مما يستحقون عليه أشدّ العقاب

‌(2)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

ويكون حتمًا  ،-تعالى -بما فيه الإنسان الخليفة يقع وفق مراده -تعالى -في وجود الله والت غيير
مقضياا يعتبر من السُّنَن الأساسي ة لتسيير الوجود على مقتضى الإصلاح، ويتفرع منها سنن أخرى كسنة 

دبهم بنقلهم من حال السعة الت أديب والت سديد، فخلق الله من البشر لا بدُ  لإصلاحهم من الت غيير إما ليص 
ی ): -تعالى -ورغد العيش وقوة الحال والت راول في البنيان إلى ضدّ هذا بما كسبت أيديهم، قال

وجاء في ‌(3)(ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
 تفسير الآية التي قبلها بالمعنى المستنبط:

مما هم فيه وكبائر  -تعالى -اللهإلى  نرو أحالهم من البصس والعذاب بعدما يج -تعالى -أو يغير الله
وطريقه المستقيم، وبذا يستحقون  -تعالى -الذنوب والمعاصي ونحوها بالت وبة منها والأوبة إلى هدى الله

إلى الذي هو خير، وخلاصة هذه السنة الرباني ة أنها تربي  (4)حينها إبدالهم مما هم فيه من حال السوء
، وإما برريق المكافأة -تعالى -نهي الناس ما هم فيه بما يرضي اللهالبشر برريقين إما طريق العذاب لي

                                      
، مجمع 1416،1885 (، ط:4/284لعبد اللرحمن بن محمد بن قاسم، )، ةابن تيمي  شيخ الإسلام ( ينظر كتاب مجموعة فتاوى 1)

 المل  فهد لرباعة المصح  الشري ، المدينة المنورة

 .53( سورة الأنفال، آية: 2)
 41سورة الروم، آية: ( 3)
 (2/389( ، وانظر: تفسير ابن كثير )4/291)  53انظر: تفسير القرطبي، ، سورة الأنفال ، آية:  ( 4)
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 -تبارك -والإحسان والجزاء الأوفى برضا الله عنهم بعدما أقلعوا عما هم فيه من سوء حال نهاهم الله
عن هذا الميزان بهاتين  والعذاب. وقد عُبّر  عنه، وهذا هو الميزان العدلي بكفتيه الذي فيه الرحمة والخير

 لآيتين:ا

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ )

‌.(1)( ۉ ې ې ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ )

 .(2)(ٿ

 أثر سنة الألاذ:  -9
وإن  المتأمل في هذه السنة المبثوثة في القرآن الكريم يجد أن لفظة الأخذ متلازمة مع الإخبار بوقوع 

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ) :-تعالى -العذاب الشديد كقوله

عما جاءت به  فهو إخبار    (ڑ ک ک ک ک)‌قال المهدوي: "من قرأ:،‌(3)( ڳ
العادة في إهلاك من تقدم من الأمم؛ والمعنى: وكذل  أخذ رب  من أخذه من الأمم المهلكة إذ 

 (5) وقال أيضًا "أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة" (4) أخذهم..."
وبة الموجعة تقع على الظالم الذي تسبب في اضرراب الميزان العدلي ونقول أيضًا إن هذه العق

   والذي ينجم منه إهلاك الحرث والنسل وإفساد العباد والبلاد بظلمه كما هو ثابت بدلالة الوقوع الشرعي

ڱ )‌:-تعالى -قوله‌(6)(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

                                      
 11سورة الرعد، آية: ( 1)
 53سورة الأنفال، آية: ( 2)
 .112( سورة هود الآيه 3)
 ( 5/64: )تفسير القرطبي،انظر: ( 4)

 (.5/64)( المرجع السابق،5)

 64سورة هود، آية: ( 6)
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نعلم أن هذا الأخذ من هذه الآية ( 1)"أي في اليوم الرابع صيح بهم فماتوا"‌(ڱ ں ں
الأليم الشديد ما هو إلا نتيجة لمقدمة مدمرة للحرث والنسل وهي الظلم المسبب في اضرراب ميزان 

،‌(2)‌(ژ ژ ڑ ڑ)‌:-تعالى -العدل الذي قامت به السموات والأرض قال

أي العدل، عن مجاهد وقتادة والسدي، أي وضع في الأرض العدل الذي أمر ‌(ڑ ڑ)
 ( 3)به"

"وبيلا" أي ثقيلًا شديدًا". وضرب وبيل ‌(4)( ۅ ۅ ۉ)‌ومن أدلة سنن الأخذ
 ( 5)وعذاب وبيل: أي شديد؛ قاله ابن عباس ومجاهد."

أي بوعيد    ( ڳ ڳ ڳ ڳ)‌فمما ذكرناه آنفًا من آيات هذه السنة نجدها تذُيّلُ بكلمة
وع حين استحقا، من خال  عن العذاب الشديد والوبيل... وأن هذه السنة كغيرها لا تتخل  عن الوق

 حتى ينضبط ميزان العدل في الوجود لتتحقق الخلافة الصالحة المصلحة. -تعالى -أمره
وسنة الأخذ هذه تعد من طر، ووسائل الإصلاح لأهل الأرض برفع الظلم عنهم بعد إحلال 

من الرر، والوسائل  لهم بالمجازاة الشديدة بأنواع عدة -تعالى -أي بأخذ الله ،العقوبة على الظالمين

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) :-تعالى -العقابي ة، ومنها ما جاء في قوله

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

                                      
 ( 42 /5: )تفسير القرطبي، انظر:( 1)

 4سورة الرحمن، آية: ( 2)
 ( 8/111: )4سورة الرحمن، آية:  تفسير القرطبي، انظر:( 3)

 16سورة المزمل، آية: ( 4)

 ( 33 /11: )16سورة المزمل، آية:  تفسير القرطبي، انظر:( 5)
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عن هذه السنة كفاية آنفًا وفيما فصلناه ‌(1)( ڃ ڃ چ چ چ چ
 (2) أعلم. -تعالى -والله ،وفائدة

 أثر سنة الابتلاء: -61
سننه الحكيمة، ومن مقاصدها الت محيص والت زكية يرى الناظر الدارس أن لله سنة ابتلاء من بين 

نبياا، ومن باب أولى أن لا يستثنى سائر  والت رهير رحمة منه بعباده، وسنة الابتلاء هذه لم تستثنِ رسولا ولا
الخلق منها، ومن طبيعتها، وصفتها أنها تسبق الت مكين في الأرض حتى أمكننا بهذا أن نستنبط منها 

وهي: )لا تمكين قبل الابتلاء( ودليلنا على هذا من الوقوع أو  ،يّر ولا تتبدّل ولا تتحوّلقاعدة لا تتغ
 -عليهم الس لام -الوجود الشرعي، وقد ابتلي كل من الرسل ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى

مه أل  سنةٍ إلا ، فقد ابتلي نوح  برول مدّة تبليغ رسالة ربه إلى قو -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ومحمد
فصبر على ذل  واحتسب حتى مكنّه الله من  ،فأصابه فيها من الضرر والأذى ما أصابه ،اخمسين عامً 

بإهلاك  -تعالى -دخول من آمن من قومه في الدين الذي جاء به، ثم نّجاه الله وهصلاء حين جاء أمر الله
والنمرود  -عليه الس لام -في قصة إبراهيمالكافرين من قومه، وهذا نصر  وتمكين لدين الله في الأرض، و 

 -عدوه وتمكين رسوله لإقامة وإظهار دينه، لقوله -تعالى -دليل يقوم على إثبات هذه السنة بإهلاك الله

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  }وكذل  بدليل ‌(3)‌(‌ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ}‌:-تعالى

‌(4)‌(ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ‌..ڄ

من ابتلاء عظيم من فرعون وقومه ثم مكّن  -س لامعليه الص لاة وال -وكذل  ما حصل لموسى‌
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): -تعالى -ومن معه بميراث الأرض لقوله

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

                                      
 41سورة العنكبوت، آية: ( 1)
 .43، 42ينظر ص ( 2)
: 124، آية: ةابن الجوزي، سورة البقر  في علم الت فسير، للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن عليزاد المسير  انظر:( 3)

 ( 411إلى 1/411)تفسير القرطبي،:  لعربي، بيروت. وانظر:، دار الكتاب ا1422،2111( ط: الأولى، 1/114،119)

 ( 2/199: )تفسير القرطبي ( وانظر:232،233،ص1: )259سورة البقرة، آية في علم الت فسير، لابن الجوزي،  زاد المسيير انظر:( 4)
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‌(1)( ڳ ڳ ڱ وقد ثبت ابتلاؤه بنص القرآن  -وسلمَ  هى الله عليصل   -ومثلهما النبي محمد،
أشخاص من عشر قبائل ليتفر، دمه فيها حتى لا يعرف والسنة، وقد تصومر على قتله بانتداب عشرة 

وكذبه قومه ورموه بالسحر والجنون  ،(2)قاتله، وعلمه بإخراج قومه له من بلده من قصة ورقة بن نوفل
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ )‌بدليل الآية:

‌(3)‌(ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ۉ ۉ ې ېې ې )‌والآية:،

والناظر ، ك المتأملفيدر  .(4)‌(ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
لا تنف  عن بدايات دعوة الرسل للناس إلى ما يصلحهم وأنها بعلم يجد اضرراد الوقائع الابتلائي ة 

مصيدة بالآيات الكثيرة في القرآن وفي السير الموثقة، ويستمر  ،وينجيهم من الهلاك والخسران في الحياتين
حتى يأتي الت مكين لهم بالنصر وظهور ما  ،أن يستمر -تعالى -هذا الاطراد في الابتلاء إلى ما شاء الله

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  }‌ا، بدليل الآية:جاءوا به عزيزً 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ونرى أن الآية صريحة بأنه لا بدُ  لهصلاء الصفوة من السير في طريق الابتلاء كما وقع من ،‌(5)‌‌{ئۆ
والإيذاء  ،د وسّمي هذا بالبأساء والضراء والزلزلة بالعدوان والبهتان العظيم أنه عد  ابتلاء لمن مثلهم، حتى

ا لهصلاء الصفوة من خلقه الذين اجتباهم بالرسالة والنبوة خاصة أولي العزم من الرسل الذين هم أشد بلاءً 
شد بلاءً قوله: )الأنبياء ثم حين سُئل أي الناس أ -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -من غيرهم، وجاء عن النبي

، وباستقراء هذه النصوص نتوصل إلى سنّة فرعي ة وهي أن النصر والت أييد والت مكين (6)الأمثل فالأمثل..(

                                      
 ( 9334،335: )28إلى  25تفسير القرطبي، سورة الدخان، آية  انظر:( 1)

 ، مكتبة السنة، القاهرة1898-1418، ط: السادسة، 51، ص: عبد الس لام محمد هارونلة ابن هشام تهذيب سير  انظر:( 2)

 ( 3/553)تفسير القرطبي،:  ( وانظر:2/24: )34زاد المسيير لابن الجوزي سورة الأنعام، آية انظر:( 3)

 ( 4/439،438)القرطبي،: تفسير  ( وانظر:3/513: )46زاد المسيير لابن الجوزي سورة سبأ، آية:  انظر:( 4)

 ( 2/23،24)تفسير القرطبي،:  ( وانظر:149،148 /1: )214، آية: ةزاد المسيير لابن الجوزي سورة البقر  انظر:( 5)

، وحسنه الترمذي، وقال: هذا حديث 2389، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رقم: مذيالترِّ رواه ( 6)
 حسن صحيح.
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مع الصبر على ما  ،هفييكون ملازمًا لفئة قليلة عندما تلتزم وتتمس  بالرريق المستقيم الذي لا عوج 
 هذا في لا محالة سيكون لها ومحقُ مخالفها ولو بعد حين. وقد تبين  فإن الت مكين بالظهور  ،يصيبها فيه

،‌(1)‌(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک) :-تعالى -قوله

فإنها  ،على الحق المبين ةلا اعتبار للفئة الكثيرة بل الاعتبار الشرعي أن تكون الفئ هومنها يستنتج أن
ڱ ں ں ڻ ڻ ): -تعالى -قولهتستحق النصر والت أييد والظهور ولو كانت قليلة، ول

وهذه الآية تقرر  ‌(2)( ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
كذل  ثبوت هذه السنة بأنه لا اعتبار للخبيث من الأقوال والأفعال أو الأعمال ولو كثرُ، وإنما الصحيح 

 للقلة التي هي بخلاف ما عليه هذه الكثرة. -تعالى -المصيد بنصره
 تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من وورد في السنة الصحيحة الحديث: )لا

 (3)خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذل (
وقد تضافرت هذه الأدلة من الكتاب والسنة على إعراء البشارة لهذه الفئة القليلة المنصورة بإذن 

تيقان اليقين ووعدت أن لها الظهور والت مكين بعد الصبر على الابتلاء واس ،الله ما دامت على الحق
 بذل  في أنفسهم.

 
 أثر سنة الإهلاك: -66

‌:-تعالى -ولا تذر للظالمين أثراً، ومن آياتها قوله يوهذه السنة الرباني ة حين تقع فإنها لا تبُق
‌(4)( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)

                                      
 ( 2/164)تفسير القرطبي،:  ( وانظر:1/226: )248زاد المسيير لابن الجوزي سورة البقرة:  انظر:( 1)

 ( 3/485،486)نظر تفسير القرطبي،: ( وا1/581: )111زاد المسيير لابن الجوزي سورة المائدة، آية:  وانظر:( 2)

 .1821كتاب الإمارة حديث رقم:   ،مسلمرواه ( 3)
 ( 5/44: )114رة هود، الآية: تفسير القرطبي، سو  انظر:( 4)



187 
 

إن أهل القرى لم يصفهم الله بأنهم مسلمون أي لم يقل )وأهلها مسلمون( بل قال وأهلها 
لكون عمل المصلح تعود منفعته على عموم  ،دلالة عدم اشتراط الإسلام في المصلحففيه  ،مصلحون

الناس وضرر عدم إسلام المصلح يعود على نفسه كقول القائل )واجن الثمار وخل العود للنار(. وقد 
إِن  هذه الآية بقوله" في "الفتاوى" في "رسالة في الحسبة " ما نصه: "فَ  (1)فسر شيخ الإسلام ابن تيمي ة 

وْلةََ الْعَادِلةََ الن اسَ لمَْ يَـتـَنَازَعُوا في أَن  عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَة  وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَريمةَ  وَلِهذََا يُـرْوَى: "الل   هُ يَـنْصُرُ الد 
وْلَةَ الظ الِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُصْمِنَ   (2)ةً".وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَـنْصُرُ الد 

يَاسَة الش رعي ة أنه "كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين  :(3) وقد نسب في كتاب السِّ
في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعي ، مع أيهما يغُزى؟ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته 

عفه على المسلمين. فيغزى مع للمسلمين، وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعي  فصلاحه لنفسه وض
 (4)القوي الفاجر."

                                      
(1)

أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس لام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ‌
مصر من أجل هـ، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى  661ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران سنة 

سكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإ
هـ، فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان   429 بقلعة دمشق سنة وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلًا  421هـ واعتقل بها سنة  412

عية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، له كثير البحث في فنون الحكمة، دا
. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ 141/  1: الأعلام للزركليانظرمصلفات كثيرة منها: السياسة الشرعية، والفتاوى، وغيرها. 

 .91/  6، شذرات الذهب في أخبار من ذهب132ص  1، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 144/  1
 

 ( 62،63/  29انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمي ة )( 2)

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله، من بني ذهل بن شيبان، إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة، هو  (3)
في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب  هـ، امتحن 164أصله من مرو، وولد ببغداد سنة 

: سير انظرهـ.  241أهل السنة. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم الإمام أحمد، ومكث مدة لا يولّي أحدًا إلا بمشورته، توفي سنة 
 213/  1ي . الأعلام للزركل86/ 2. معجم المصلفين 144/  11أعلام النبلاء 

، وزارة الشصون 1418، ط: 15انظر: كتاب السياسة الشرعي ة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمي ة، ص: ( 4)
 الإسلامي ة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 



188 
 

ی ‌ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو)‌:-تعالى -وقوله

‌(1)‌(ی ی ی ئج ئح ئم

لأن الظلم كما قيل: "الظلم  ؛مما يستنبط من هاتين الآيتين أن دابر الظالمين مقروع ولو بعد حين
 لا يدوم وإذا دام دمّر".

ء الإهلاك عن المصلحين كما بينا يصدي إلى تمكينهم في ولا يقع على أهل قرية مصلحين، وانتفا
ندهم ومسددهم أياا كان دينهم، وهم افالله راعيهم ومس ،لأنهم يحققون ملكوت الله فيها بعدلهم ؛الأرض

لأن مظلة الربوبي ة يكافأ على العمل  ؛هنا في حال كونهم غير مسلمين هم تحت مظلة الربوبي ة لا الألوهي ة
لعامل له في الدنيا والآخرة إذا كان مسلمًا، ويكافأ عامله إذا كان غير مسلم في الدنيا، وليس له الصالح ا

في الآخرة من خلا،. فيكافأ المصلح غير المسلم في الدنيا بالت وسعة عليه في الرز، ونوال حسن الذكر 
ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ) :-تعالى -ودليل فوات ذل  عليه في الآخرة قوله ،والرفعة والنعيم

 ڇ)‌:-تعالى -أي في الآخرة لأنه عمل ليقال وقد قيل، قال‌(2)( ڃ ڃ چ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

‌(3)(گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ‌کک ک ک

 أثر سنة الصبر: -65
وقد  ،-تعالى -إن سنة الصبر هي سلاح وعدة وحصن الرسل والأنبياء والصالحين من خلقه

ملازمة للابتلاء الحسن وتحقيق للغايات الكبيرة والجليلة التي  ذكرها، وترُىفي استفاض القرآن الكريم 
تتحقق منها المصالح العظام، وبها تكون الخلافة الرباّني ة في الأرض حينما يصبر ويحتسب قادتها الرباّنيون، 
يم ولعظم أهمي ة الصبر لبناء الأصول الإصلاحي ة للشعوب والأمم، بلغ عدد آيات الصبر في الكتاب الكر 

ئة وآية وثبت بالوجود الشرعي أن العاقبة المحمودة للصابرين سواءً مورس الصبر من قبل الفرد اما يقارب م
أو الجماعة أو الأمة، ففي الآيات الكريمات جاء الأمر بالصبر فيها بخراب المفرد، والجماعة، وخراب 

                                      
 ( 4/211: )58تفسير القرطبي، سورة القصص، الآية:  انظر:( 1)

 ( 4/14: )23سورة الفرقان، الآية:  تفسير القرطبي، انظر:( 2)

 ( 5/522: )،48تفسير القرطبي، سورة الكه ، الآية:  انظر:( 3)
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ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئو )‌: للمفرد-تعالى -الأمة بالإشارة إليها بالضمير، ومن ذل  قوله

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

‌(1)( بح ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )للجماعة ،

ٱ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)،(2)( ئۆ ئۆ

ڭ ۇ ۇ )‌وللأمة،‌(3)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

( ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
(4)‌

وهذا يعني لزوم  ،-تعالى -برهم تقواهم للهأن يلازم ص سالفة الذكر منولا بدُ  لهذه الفئات 
، وينتهوا عما نهوا عنه -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -والرسول -تعالى -الاستقامة بأن يأخذوا ما آتاهم الله

ڻ ) ،(5)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ): -تعالى -لقوله

‌(6)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 أثر سنة التَّمحيص: -64
للممحصين؛ لأن بها وفيها الت زكية والت رهير  -تعالى -حمة من اللهإن سنّة الت محيص ما هي إلا ر 

أحدًا منها  -تبارك -ولم يستثنِ الخالق ،داء الأمانة بعد تحمّلهاأوعلى رأسها  ،والإعداد للمهام الكبرى

                                      
 ( 5/392تفسير القرطبي،: ) ( وانظر:2/585): 124،129زاد المسيير لابن الجوزي سورة النحل آية: ، انظر:( 1)

 ( 2/486تفسير القرطبي،: ) ظر:( وان1/364،365: )211سورة آل عمران آية: المرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 9/444،445): 4،5تفسير القرطبي، سورة الحجرات آية:  انظر:( 3)

 ( 4/144)تفسير القرطبي،:  ( وانظر:2/151: )134زاد المسيير لابن الجوزي سورة الأعراف آية:  انظر:( 4)

 ( 2/612ن كثير: )تفسير اب انظر:و ( 5/169)،: 81تفسير القرطبي، سورة يوس ، آية:  انظر:( 5)

 ( 4/384،389: )تفسير ابن كثير انظر:و ( 211إلى  8/218: )4تفسير القرطبي، سورة الحشر، آية:  انظر:( 6)
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 -قال ،من عباده الصالحين أو المصلحين، وما ذاك إلا حكمة من حكم الله البالغة، فضلًا ورحمةً منه

‌(1)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -عالىت

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ )‌:-سبحانه -وقال

‌(2)(ڻ ڻ أي استعداد وإعداد لما ستمك نون فيه من صلاح أموركم الخاصة والعامة، ،
 ومصالح أمتكم.

 أثر سنة التَّمايم: -63
يعرف  نافية للغش والت دليس للمصمنين فبها -سبحانه وتعالى -وهذه السنة تعتبر سنة جعلها الله

في الآيات  -تعالى -مصداقاً لقوله ،الشقي من السعيد عندما تظهر الابتلاءات بين الناس في الحياة الدنيا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )،‌(3)( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ)‌الت الية:

( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

‌.(5)‌(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)،‌(4)

لم -تعالى -هذه السنة من سنن الرحمة للناس ليعلموا أن الله وهذه الآيات وأمثالها تثبت لنا أن
لأن المراد بهذه السُّنَن إقامة  ؛يكن غافلًا عنهم فجعل كلاا بحسب حاله الحقيقي فلا يُستر هذا الحال أبدًا

العدل بين الناس، وفضح الظالمين المستبدين، فلا يترك مُد عي الفضل بالاستقامة والصلاح والإصلاح 
غير أن يبُتلى؛ ليتميز عن غيره ممن يَد عي هذه الفضائل وهو خُلُو  منها، وبها تكون الخلافة الراشدة  من

 في الأرض وبغيرها من السُّنَن الأخرى.
 

                                      
 141سورة آل عمران، آية: انظر: ( 1)

 154سورة آل عمران، آية: انظر: ( 2)

 19انظر: سورة السجدة، آية: ( 3)
 3،2انظر: سورة العنكبوت، آية:،( 4)
  142سورة آل عمران، آية:  انظر:( 5)
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 أثر سُنَّة الاستدراج: -62

‌(1)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ): -تعالى -قال الله

دلالات ابتداء العذاب لمن جحد الحق  أن  الاستدراج من -والله تعالى أعلم -بهذه الآية يتبين  لي
الآمرة بالعدل والإحسان فيما وُليِّنا فيه وعليه، ولا بدُ   -سبحانه -بعد العلم به، ومن أبين الحق آيات الله

ومن ذل  المباغتة  لمن أعرض عن هذا بعد علمه به من عقوبة مساوية في عِظَمِها لعِِظَم الذنب الـمُقترف،
صية الله باقتراف الظلم وهو من الكبائر، علمن كان في النعيم الـمُقيم، وهو مُقيم على م والمفاجأة بالعقوبة

يَاسَة الش رعي ة التي يجب أن يرسمها أو يُحددها  ومن هذا يكون الأثر الذي تتركه هذه السُن ة على السِّ
ستوحٍ ذل  ومستمده من هذه الحاكم في هيئة أنظمة تأديبي ة وإصلاحي ة لمجتمعه الـمُسيرر عليه، وهو م

  (2)السُن ة، قاصدًا نجاتهم من سوء العذاب.

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئې )‌:-تعالى -قال

ويرى الباحث أنّ هذه الآية تدُلُّ أيضًا على استدراجٍ إلى ،‌(3)( بج بح بخ بم بى بي تج
، الذي يوُجب -تعالى -عذاب عظيم؛ لأن الـمُستدرج بهذه السُّن ة قد أوصله جُرْمَهُ إلى غضب الله

سبحانه  -مضاعفة العقوبة وهو في حال رغد من العيش، وعافية، واطمئنان وأمن من مكر الله الَخيرِّ 
، وأقول بُموجب ذل  متيقنًا أن  هذه السُّن ة هي من سنن العذاب والنكال في الدنيا، فيكون (4)-وتعالى

وإنما  -تعالى -الله االمختل ، وهو الذي لا يدُّل على رض استدراج المجرمين أو الظالمين بالنعم والت مكين
نًا بذل  ، مُسلراً ومُوَل يا على مثله  هو وسيلة استدراج للظالمين ليتضاع  عليه العذاب به وليكون مُمك 

: -تعالى -منهما، حتى يأكل الباطل بعضه بعضًا، وعِبرةً وزجراً لغيرهما. قال من الظالمين؛ عقوبةً لكُلٍّ 

                                      
  192سورة الأعراف، آية: ( 1)
، 192(، وانظر: تفسير القرطبي، سورة الأعراف، آية: 4/8، )192انظر: تفسير الربري، سورة الأعراف، آية: ( 2)

(4/213،214 ) 
  44سورة الأنعام، آية: ( 3)
 ( 3/559، )44: تفسير القرطبي،، سورة الأنعام، آية: (، وانظر3/413، )44انظر: تفسير الربري، سورة الأنعام، آية: ( 4)
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 عن سوء العواقب ينفيكون هصلاء مغيب،‌(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)
التي ستحيط بهم كأنهم في سكرة عم ا هم فيه من ابتلاء، وأن  صفة هذه السُنة المريعة هي المباغتة 
الشديدة الت أثير؛ لأنها تنقل الظالم من كونه في حال إمدادٍ بالقوى المختلفة وسِعة ونعيم إلى ضِدِّه فجأة، 

د أنبأنا الوقوع الشرعي بحال الرغاة الظالمين، وما حَل  بهم من مثل هذا العذاب الـمُهين بعد مباغتتهم وق
.‌(2)(ۅ ۉ ۉ)‌:-تعالى -ننا هذا، والذي سجله الت اريخ عبرة لمن يعتبر قالابه في زم

 وقد ورد في السُّن ة النبوي ة ما يد ل على ذل : 
نيا منَ  العبدَ  يعري الل هَ  رأيتَ  )إذاقال:  -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -فعن النبي علَى معاصيهِ ما  الدُّ

ا هوَ استدراج . ثم  تلا رسولُ  ، فإنم  ئې ئى ئى ئى ی  }‌-ََ -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -الل هِ  يحبُّ

‌(3).{ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

دمات أو أسباب تقود إلى نتائج بانية، أي آثار وكل ما ذكرته من سُنن فرعي ة هنا ليس سوى مق
إصلاحي ة تدفع الفساد بالزجر والردع، وفيها ما يُحفٍّز الناس ويدفعهم للمُضي نحو صلاح أنفسهم 
عِدُ وإصلاح ما فسد من أحوالهم، تحقيقًا لمصالح الدنيا والآخرة، وهذه النتيجة الإيجابي ة من تل  السُّنَن تَ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): -تعالى -في أرضه، قال -تعالى -ة اللهبالت مكين لخليف

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 

‌(4)(گ

‌

‌

                                      
  128سورة الأنعام، آية: ( 1)
  2سورة الحشر، آية: ( 2)
 ( 1/443انظر: عمدة الت فسير، أحمد شاكر، )( 3)
 55سورة النور، آية: ( 4)
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رعيَّة: يَاسَة الشَّ نَن الفرعيَّة على السِّ  لالاصة أثر السُّ
يَاسَة الش رعي ة بلا ريب أراد أن يُستمد   -تعالى -ذل  أن  الله ؛إن  للسنن الفرعي ة آثاراً على السِّ

بأن حدوثها أو تحققها في حياة الناس، بيـّنَة  على حصول  -حسب اجتهادي -منها، وتفُهم هذه الآثار
الت مكين الحق، وأن  عدم ظهور تل  الآثار لا يكون معه تمكين، بل الأثر سلبي لعدم إعمال تل  السُّنَن 

ها سكون الهوان عليها وهوانها على الأمم، وأن  حال الأمة هذا من قِبَل الحكام تجاه شعوبهم التي أورثو 
غير السوي مصذن بزاولها، حيث إن  مقصود الشرع من هذه السُّنَن وغيرها هو تصحيح ميزان العدل إذا 
يَاسَة الش رعي ة حين يعمل بهذه السُّنَن، فإنه يتمث ل بنوال هداي ة اضررب، وأمّا أثرها الإيجابي على السِّ
الت وفيق مع صلاح الني ة، وسداد الرأي في سياسة الحاكم، والذي سيكون أثرها حصول الت مكين للأمة 

خالفها ولو كانت هذه الأمة الظاهرة قليلة، فقد جاء في صحيح مسلم عن  وظهورها على من خذلها أو
، الحقِّ  علَى تي ظاهرينَ أم   من طائفة   ))لا تزالُ  أنه قال: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي
 (1)((كذلِ َ  الل هِ وَهم أمرُ  حتى  يأتيَ ، خذلَهمُ مَن يضرُّهم لا

أنيِّ قد تًـوَص لت من مفاهيم هذه السُّنَن آنفة الذكر أن  لها مقاصد وآيات بالغة  -مجتهدًا -وأرى
ا أمر هذا الظلم والاستبداد عضد بعضها بعضًا، يُجب إعمالها برفع الظلم ودفع الاستبداد، وأم  يالنفع 

لا بدُ  من رفع ذل  الظلم ودفع الاستبداد ف ،الذي ضُعفت الأمُة بسببه؛ لتناثر قواها وذهاب ريحها
 المصدي إليه، وفيما يلي الكلام عن ذل : 

يَاسَة الش رعي ة في الإجماع: -1  أثر الظلم الذي لا يرُفع والاستبداد الذي لا يدُفع على السِّ
لا محالة يصدي إلى  اع قد تقرر عند العلماء على أن  عدم السعي لرفع الظلم لكونه مهلكً والإجما  

زوال الأمم، تل  سن ة الله القاهر فو، عباده كما بينّاها في موضعها في البحث، وكذل  الاستبداد من 
م المهل ؛ لأن صاحبه قِبَل من بيده قرار مصالح الأمة جميعها أعلاها وأدناها، لأن الاستبداد مولّد للظل

لا يقول إلا  في عماية ولا يفعل إلا  بالإفساد في الأرض وهو مقدمة أو قرينة هذه نتائجها قد عُلمت 
 قرينتها، ومن النصوص الدالة على ذل  في الإجماع ما يأتي: 

                                      
ئفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من : ))لا تزال طا-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رواه مسلم،، كتاب الإمارة، باب قوله( 1)

 .1821خالفهم((، حديث رقم: 
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عةَ((. قال: كي  الس ا فانتظِرِ  الأمانةُ  ضُيِّعت إذاقال: )) -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن النبي
 (1)((الس اعةَ  فانتظِرِ  أُسنِد الأمرُ إلى غيِر أهلِه إذاإضاعتُها يا رسولَ الِله؟ قال: ))

جلياا في  نراه ،واليوم نرى في الوجود الشرعي هذه الأمانات قد ضُيِّعت بتوسيد أمرها إلى غير أهلها
ولا دراية تام ة بأمور  ،أو غير فقهي اعتلاء رئاسات دول المسلمين رؤساء لا حظ  لهم من علم فقهي

يَاسَة الصالحة الداخلي ة والخارجي ة لبلدانهم سواءً  كانت شرعي ة أو ما يوافقها شرعًا من السياسات أالسِّ
دُّون نقصهم في سُ الاجتهادي ة في زماننا التي تندرج في المصالح المرسلة، وما يزُعم بأن  لهم مستشارين يَ 

نهم بكل الحق والصواب في ذل ، فهذا ادعاء ليس عليه دليل، بل إن  عدم إخراج الأمة ذل  ويُسدِدُو 
يَاسَة الراشدة الش رعي ة القائمة على  الإسلامي ة من ظلمات السيررة الأجنبي ة إلى نور توجيه وتسديد السِّ

وا به، فلا المستشار ولا يوافقها، هو دليل على نفي ما يزعمون من رشد أو إصلاح قام أُسُس شرعي ة وما
المستشير عندهما شيء من الرُّشد بسبب ذل  وزيادة بينّة على هذا، فالنتيجة الرديئة لأوضاع دول 

جارة ونحو هذا سببها رداءة وتردّي إدارة الحكم الذي المسلمين اليوم في السِّيَاسَة والاقتصاد والصناعة والتِّ 
ة ترفع المظالم، كشيوع الربا في المعاملات الاقتصادي ة والمالي ة مع لا يستند على أسس عدلي ة شرعي ة كامل

وجود البديل عنه في المعاملات والاقتصاد الإسلامي والتي يُشاهد الت عامل بهذه البدائل اليوم بنجاح في 
 وكذل  في عدد قليل جداا ومحدود ببعض الدول (2)بلدان غير إسلامي ة كألمانيا وسويسرا بأوربا.

‌(3)( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی)‌:-تعالى -الإسلامي ة، قال

والمشاهد  ،بأن  المختلفات لا يسوّى بينها شرعًا وعقلًا؛ لأن ه ظلم -تعالى -والحق أنه ما أثبته الله
وهو أعظم ظلمًا من هذه الت سوية الظالمة  ،س الجهلاء للعلماءؤ بل وتر  ،اليوم هو الت سوية بين المختلفات
 : -رحمه الله تعالى -وأكثر منها، قال الإمام الشافعي

 وَليَْسَ أخو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ    تعل مْ فليسَ المرءُ يولدُ عالمـاً
 صَغير  إذا التف تْ عَلَيهِ الجَْحَافِلُ      وإن  كَبِير الْقَوْمِ لاَ علْمَ عِنْدَهُ 

                                      
 .6486رواه البخاري، كتاب الرقا،، باب رفع الأمانة، حديث رقم: ( 1)
نوك أكاديمي وخبير بالبانظر: الت جربة المصرفي ة الإسلامي ة بأوروبا: المسارات، الت حديات والآفا،. إعداد الدكتور محمد النوري ( 2)

 14،24،38م ص: 2118هـ/يوليو1431إسرنبول، رجب  -بحث مقدم للدورة الت اسعة عشرة للمجلسالإسلامي ة، 

 8سورة الزمر، آية: ( 3)
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 بير  إذَا رُد تْ إليهِ الَمحافِلُ كَ   وإن  صَغيَر القَومِ إنْ كانَ عَالِمًا
 :الشاعروقال 

 ولا سراة لهم إذا جُهّالهم سادوا  لا يَصلُح الناس فوضى لا سراةَ لهم 
: -رضي الله عنه -(1) في قوله لأبي ذر -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وجاء في صحيح مسلم عن النبي

، وإنها أمانة ، وإنها  يوم القيامةِ خزي  وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأد ى الذي ))يا أبا ذر! إن  ضعي  
 (2)عليه فيها((.

بأن  أداء  -لفائدته -في الفتاوى -رحمه الله -(3) وينبغي أن نورد ما ذكره الإمام ابن تيمي ة
 -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -الأمانات نوعان وأو لهما الولايات ومن قوله فيها: "وقد دلت سن ة رسول الله

ية أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم... وقد أجمع المسلمون على معنى هذا؛ فإن على أن  الولا
 (4)وصي اليتيم، وناظر الوق ، ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح...".

ٱ ٻ ٻ ): -تعالى -قولهإلى  -حسبما ذكر -ويستند شيخ الإسلام ابن تيمي ة في كلامه هذا

فأنزل حكم هذه الآية فيمن يتولى مال اليتيم على من تولى مال الأمة ‌(5)(ٻ ٻ پ پ پ
بل  ،لأنهم مصتمنون على ذل  ومكلفوّن لاستفراغ وسعهم في حفظ هذا المال ؛من السلاطين أو الملوك

تحقق المنفعة والغبرة والقوة للأمة بالعمل على تكثيره بتشغيله في الأعمال التي تصدي إلى نموّه وتعاظمه لت
فإن لم يفعل السلران ذل  فلم يصدِ الأمانة وقد اقترف بهذا ظلمًا مبينًا، وعليه فإن إضاعة  ،المسلمة

يَاسَة الش رعي ة والت مكين بها بدليل  ،الأمانة من السلران ظلم واستبداد يجب رفعه أو دفعه حتى تقوم السِّ

                                      
عنه أنه قال أنا رابع الإسلام وقيل  يوقد رو  ،قديماً فيقال بعد ثلاثة ويقال بعد أربعة هندب بن جنادة أبو ذر الغفاري،كان إسلام (1)

 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ثم قدم على النبي ،رجع إلى بلاد قومه بعدما أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخند، ثم ،خامس  
 -رضي الله عنه -إلى الشام فلم يزل بها حتى ولي عثمان -رضي الله عنه -المدينة فصحبه إلى أن مات. وخرج بعد وفاة أبي بكر

 .-رضي الله عنهما -وصلى عليه ابن مسعود ،ية به وأسكنه الربذة فمات بها سنة اثنتين وثلاثينثم استقدمه عثمان لشكوى معاو 
 .1/181انظر: أسد الغابة 

 .1925رواه مسلم،، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، حديث رقم: ( 2)
 سبق التعري  به. (3)

 ( 29/246،251انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمي ة، )( 4)

 34سورة الإسراء، آية: ( 5)
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مسلم والبخاري، وفي أحدهما تحذير ووعيد للسلاطين أو الملوك الذين  ينثي الإمامما أوردناه آنفًا في حدي
تصول إليهم السلرة ولا يصدوا حقها والقيام بكل شروطها؛ لأنهم وكلاء مصتمنون عن الأمة في حفظ 

 وهذا محل إجماع عند المسلمين. ،الضرورات الخمس
ن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة في مثل هذا: "... فإ

 (1) ية والوكالة...".وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولا
أن  هذا وما قبله من نصوص ثابتة فيه معنى الت حذير والنذير للسلاطين  -والله تعالى أعلم -وعندنا

للاستبداد المضيّع  اناجعً  االمضادين للتمكين بخيانتهم. ونرى أن  في الشورى علاجً الخائنين لرعيتهم، 
للأمانات عند السلاطين أو الملوك المستبدّين؛ لأن الشورى لا بدُ  منها في حال وجود نصّ من الكتاب 

وجلاء هذا  ،ولا حاجة له في الشورى ،فإن وجد فالسلران ملزم بتنفيذ حكم النصّ المقروع به ،والسن ة
في قتال أهل الردة بمنعهم للزكاة، وقد أشار عمر على  -رضي الله تعالى عنه -يظهر في قصة أبي بكر

فأبان أبو بكر له النصّ المغني  ،جتهادًا منهابعدم قتال مانعي الزكاة  -رضي الله تعالى عنهما -الصديق
قد تمسّ  بالنص ولم يأخذ  - تعالى عنهرضي الله -ن  أبا بكرأوسنجد في هذا  (2)عن هذا في البخاري.

إجماع  منهم على فعل  -رضي الله تعالى عنهم -ونستنبط أيضًا أن  سكوت بقي ة الصحابة ،(3) بالمشورة
 وهو عند الأصوليين إجماع سكوتي معتبر. -رضي الله تعالى عنه -أبي بكر

يحسُن إيراده ومنه: "ونَظرَُ المظالم هو قودُ  (4)وإن ا لنجد كلامًا ذا بالٍ لهذا الأمر عند الإمام الماوردي
المتظالمين إلى الت ناص  بالرهبة، وزجر المتنازعين عن الت جاحد بالهيبة، فكان من شروط الناظرِ فيها أن 

وما هو ماثل   (5)يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الرمع، كثير الورع...".
ابت بالحجة والبرهان المتمثلين في آن  ما أوردناه أن ه لا توجد صفة من الصفات التي ذكرها للعيان الث

                                      
  131انظر: الأحكام السلراني ة للماوردي، باب في ولاية المظالم ص: ( 1)
 (: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر.29رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب )( 2)

 سبق تخريجه.( 3)
(4)

ع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب الشافعي، كان هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بي‌
حافظاً له. وهو أول من لقب بـ ))أقضى القضاة(( في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك 

 .(314 – 3/313ية )طبقات الشافع انظر: بغداد. اتهم بالميل إلى الاعتزال. توفي في بغداد.
 ( 29/252،251انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمي ة، )( 5)
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في أولئ  الرؤساء الذين بيـّن ا حالهم المضاد للتمكين من بيّنات وقرائن من أن  حال المسلمين  الماوردي
 .-تعالى -وبلدانهم غير الـمرضي عند الله

 -لقوله ، شصون الناس من يتص  بصفات القوة والأمانةومن أسباب دفع الاستبداد أن يولى  
لأن ه بهاتين ‌(1)( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ)‌:-تعالى

أن  الشورى اليوم ملزمة  -والله تعالى أعلم -الصفتين يحقق إعمال النصوص الموجبة للشورى، وعندنا
 ،أو رؤساء الدول الإسلامي ةويوجب هذا ما عليه المسلمون اليوم من استبداد سلاطين  ،وليست معلنة

والذي جعل الأمة في حال ضع  وهوان بينّا أدلته في آن  القول، وجاء ما يفهم منه ذل  في الأحكام 
وهو ما ذكرنا من ضرورة اجتماع صفات المصمّر على الناس  ،السلراني ة للماوردي فيما أسلفنا من القول
ومن هذه الصفات الـمُحصنة قول  ،و محل إجماع المسلمينوه ،المصدية إلى تحصين السلران من الاستبداد

 .الذكر الماوردي آن 
يَاسَة الش رعي ة في القياس: -2  أثر الظلم الذي لا يرُفع والاستبداد الذي لا يدُفع على السِّ

إن  عِظم الذنب لا بدُ  أن تكون عاقبته من جنسه عظيمة، وبدليل القياس يثبت ذل  مماّ ورد من 
قفنا على هذا بجلاء، وإن  من أعظم الذنوب ظلم الأمة ممن أؤتمن على رعايتها بالحفظ وعدم نصوص تو 

لأن  ؛ف في شصونها العامة والخاصة بدون استشارتها ممن يمثلّهاالت عدي على حقوقها والاستبداد بالت صرُّ 
استرعي فيه، وإن  من لا الأمة اختارت هذا السلران ليرعاها في جميع أمرها باعتبار أنه أمين على ما 

لأن في سكوته  ؛يرفع هذا البلاء ويدفع هذا الاستبداد الظالم فإن له سوء العاقبةلأن يسعى من الأمة 
عدم دفع ورفع لهذا المنكر العظيم والمتوع د أهله بسوء العاقبة؛ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 

ا هو متقرر عند بعض العلماء، فينجم من ذل  فساد مم كوهو الركن السادس من أركان الإسلا ،المنكر
وعلى ‌(2).(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)‌:-تعالى -عظيم وعاقبة هذا وخيمة قال

 ذل  نورد الأحكام المبني ة على أدلة القياس والمستنبرة من نصوص الكتاب والسن ة التي منها:

                                      
 26سورة القصص، آية: ( 1)

 96سورة الأعراف، آية: ( 2)
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ )‌:-تبارك -قال

یی ی ئج ئح ئم ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی 

 ‌(1)ئي(ئى

إن  الآية الكريمة آنفة الذكر قد حرّمت بالنهي أكل مال اليتيم على كافله، ولم تستثنِ الآية بهذا 
وقيّدت هذا الإذن باشتراط حصول الفقر لكافل اليتيم؛ ليأكل بالمعروف، وفي  ،الت حريم إلا  كافل اليتيم

  مفهوم هذا تحذير الكافل الغني من ذل .

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک )‌:-تعالى -وقال

 (2)( ک ک

وقد جاء الت حريم بالوعيد الشديد في الآية الثانية لآكل مال اليتيم من كافلٍ له أو غيره بالت شبيه 
المخي  لهذا المأكول بالنار في البرون سواء أُكل كُل هذا المال أو بعضه، وعلى ذل  يكون بقياس 

 ،ئيس الدولة لمال الأمة أو بعضه بغير وجه شرعي أعظم تحريماً لعظم الجرمالأولى أن  أكل السلران أو ر 
وكذل  على من لم ينكر عليه بما يرفع هذا الظلم ويدفع هذا  ،وبه تكون العقوبة أشدُّ وأنكى وأبقى
 الاستبداد الذي جاء بهذا الفساد.

قالوا: يا  .الموبقاتِ  السبعَ  اجتنبوا)): -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ورد في صحيح البخاري قول النبي 
، وأكلُ الربا، وأكلُ  رسولَ الِله، وما هن؟ قال: الشركُ بالِله، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرّم الُله إلا بالحقِّ

 (3)((مالِ اليتيمِ، والت ولي يومَ الزحِ ، وقذفُ المحصناتِ المصمناتِ الغافلاتِ 
أن  أكل مال اليتيم من   -وسل م عليهِ  ى اللهُ صل   -ردناه عن النبيوفي هذا الحديث الصحيح الذي أو 

من الموبقات لاستحلال المال من غير وجهه الذي خُص  به  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -كافله عَدّهُ النبي
ب عليه لكونه لا يحيط علمًا بشأن ماله؛ لأنه في الأصل عند الكافل القوي الأمين الذي يج ؛مال اليتيم

                                      
 6سورة النساء، آية: ( 1)
 11سورة النساء، آية: ( 2)

 .6954رواه البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، حديث رقم: ( 3)
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‌وقد أمرت الآية الكريمة بذل : ،جارة المأمونةبل وتنميته ليزداد ويكثر بتشغيله في التِّ  ،حفظ هذا المال

‌(1)(..ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

لأن المعنى  ؛ومن مفهوم الخراب يتضّح بأن ا نُهينا عن الاقتراض من مال اليتيم بالتي هي حسنة
ن الضياع والت ل  والأخذ منه بغير حق، وأنِّ التي هي أحسن هو حفظ المال م -والله تعالى أعلم -هنا
هذا الحفظ وزيادةُ عليه بتنميته وتكثيره له، ذل  بكل طريقة تحقق الغبرة والمنفعة لليتيم، وكذل   يه

 ۇ ڭ ڭ ڭ): -تعالى -قوله وهذه الآية ترشدنا إلى معنى من معاني التي هي أحسن وه

ومن هذه الآية نستنتج بوضوح ‌(2)‌(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ۆ ۆ ۇ
لأن  في هذا تآكل ماله بالنقص بهذا النوع من الرز، وأخذ الزكاة  ؛من مفهومها عدم رز، اليتيم من ماله

منه كذل ، بخلاف ما إذا رز، اليتيم في ماله لأنه في حال تنمية وزيادة بما يُضم إليه أو يُضاف من ربح 
 جارة ونحوها في مال اليتيم. التِّ 

ن ه إذا جاء الت شديد والوعيد بالعذاب الشديد بأكل مال اليتيم وضرر إوجب هذا يدعونا للقول وم
هذا واقع  على المال الخاص فمن باب قياس الأولى أيضًا أن يكون ما هو أشد من هذه العقوبة لمن 

مراء أو الرؤساء، وفي استحلّ المال العام للأمة من غير حلّه ممن له الأمر والنهي فيه من السلاطين أو الأ
البال الخرير يتوجب على الأمة أو من يمثلّها رفع هذا الظلم ودفع أسبابه بالرر،  اتهذه الحال ذ
لأنه منكر عظيم تجب إزالته لتحصل الأمة على الت مكين الموعودة به عند تحقق شرطه في  ؛المستراعة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )‌:-تعالى -قوله

‌ (3)(ک ک ک کگ گ گ گ

                                      
 34 سورة الإسراء، آية:( 1)

 5سورة النساء، آية: ( 2)
 41سورة الحج، آية: ( 3)
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عنه القدوة الـمُثلى في عمله بقياس الأولى هذا الـمُعتبر شرعًا  -رضي الله تعالى -ولنا في فعل عمر
 مستشهدًا به للقاعدة الفقهي ة:  (1)والذي جاء الت فصيلُ عنه عند ابن نجيم

 
"تصرف الإمام على الرعي ة منوط بالمصلحة" أن عمر قال: "وقال إني أنزلت نفسي وإياكم من 

 ئج ی یی ی ئى ئى...)قال:  -تبارك وتعالى -ذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن اللهه

والله ما أرى أرضًا يصخذ منها شلة في كل يوم إلا استسرع خرابها ‌(2) ( ...ئىئي ئم ئح
ويستنبط من القاعدة أعلاه أن من المصالح العظمى المحافظة على أموال المسلمين في بيت  (3))اهـ(."
، والظاهر من قول عمر جاء -رضي الله تعالى عنه -هذه القاعدة استخرجت من قول عمروأن   ،المال

أن   -قياسًا على هذه القاعدة واستنادًا إلى قول عمر -من قياس الأولى المستخرج من الآية الكريمة، ونرى
لوها إنما من تراولت وتغولت أيديهم من سلاطين هذا الزمان وملوكهم في أموال بيوت المسلمين واستح

هو من عظائم الظلم وطوامّه، فإن لم ترتفع أيديهم عنه أو ترُفع لترد هذه المظالم إلى أهلها فإن العواقب 
 ،(4)وخيمة على الأمة قاطبة قياسًا على من قسّم مال المسلمين عليهم ولم يعدل في هذه القسمة

عقوبة من استولى عليها وحازها فستتوجب عليه العقوبة الأليمة لعدم عدله في القسمة فحسب، فكي  
فإنه من باب أولى أن تكون عقوبتهم قوارع قاصمة  ،لنفسه وبرانته الخاصة من هصلاء السلاطين والملوك

ئۇ )‌:-تعالى -ولو بعد حين سواءً عليهم أو على من خَلَفهم ومن لم ينكر عليهم قال ،ماحقة

وإن  من ‌(5)( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی
دلة على تسلّط أولئ  على أموال المسلمين وتخوضهم فيها بغير حق هو ما تحت أيديهم من الشواهد والأ

أملاك يصعب حصرها سواءً النقدي ة أو العيني ة وما يسكنونه ويملكونه من القصور العديدة الفارهة في 
 ،اصةالخسفن الو وما يركبونه من فواره وفخامة المركوب الكثير، السيارات والرائرات  ،بلدانهم وخارجها

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 6سورة النساء، آية: ( 2)
 131انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص: ( 3)

 انظر: المرجع السابق،نفس الصفحة ( 4)

 25سورة الأنفال، آية: ( 5)
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وما دونه مع حال  ،ومن الأدلة والشواهد أيضًا على ذل  حال شعوبهم الذي هم فيه من عيش الكفاف
بلدانهم مما هي فيه من الخيرات والثروات المختلفة، وأن  هذا الحال قد بلغ الرغيان من بعد حال الظلم 

حال تمكين للظالمين إلى أجل مسمّى  والجور من أولئ  السلاطين أو الملوك والذي نرى فيه ونعتبره
فيدفعون هصلاء المفسدين أم يتخاذلون  ،به المصلحين من خلقه -تعالى -ليبتلي الله -سبحانه -عنده

 -ويجبنون في ذل ، وإن لم يدفع هصلاء إفساد أولئ  ستعم الجميع العقوبة العامة، ثم يستخل  الله
 -في أرضه ولو بعد حين، قال -تبارك -يق ملكوت اللهمن يشاء ليقوم بنصب ميزان العدل لتحق -تعالى
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )‌:-تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ )‌:-سبحانه - وقال،‌(1)(ڑ ک  ژ ژ ڑ

‌(2)(...ڀ "وفيه تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنياا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ،
 (3)ينفذ أمره شرعًا".

 
من آيات تخبر ما يقع من حسرة وندامة على هصلاء الظالمين،  -تعالى -في كتاب الله ومم ا ورد

الذين استبدوا بتحكيم أهوائهم في مصالح الأمة وجانبوا الحق لتفريرهم لما يُصلحهم ويُصلح من وُلُّوا 
اضهم عن السبيل ، بإعر -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -محمد -ونبيه -تعالى -عليه بارتكابهم معصية الله

قال  ،القويم، فقد أثبتت الآيتان الت اليتان وغيرهما على ألسنتهم ندامتهم على ما فر طوا في حق أنفسهم
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )‌على لسان أولئ : -تعالى -الله

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )‌:-تعالى -وقال‌،(4)( ..ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ.

‌(5)( چ چ چ چ ڇ ڇ

                                      
 115،116سورة الأنبياء، آية: ( 1)

 164: سورة الأعراف، آية( 2)

 132انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص: ( 3)

 29، 24سورة الفرقان، آية: ( 4)

 66سورة الأحزاب، آية: ( 5)
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ذل  يوم يقوم  ،لالة هو اعتراف الظالم بظلمه على نفسه وغيره ضمنًاويُستنتج من الآيتين وجه د
الأشهاد، يوم لا ينفع ندامة من نادمٍ أوقع نفسه في ضلالة وإضلال لغيره. ويمكن الاستفادة من هذا 

لى أعمال الإقرار بالذنب من الظالمين بصياغة أنظمة أو قوانين أخلاقي ة وسلوكي ة وحقوقي ة مُصد اها الت أثير ع
يَاسَة الش رعي ة ليسوس بها الإمام رعيته فيما يُصلحهم  -والله ،الراعي والرعي ة لتكون الأثر الـمُصثِّر في السِّ

  أعلم. -تعالى
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 المبحث الثالث:
آثار سنن التَّمكين على السياسة الشرعيَّة تجاه الأفراد 

 والمجتمع، وعلاقات الدولة المسلمة.
 وفيه مطلباا:

رعيَّة تجاه  المطلب الأول: آثار سنن التَّمكين على السياسة الشَّ
 الأفراد والمجتمع. 

الدولة المسلمة مع المطلب الثاني: آثار سنن التَّمكين على علاقات 
 غيرها في حال قوتها.

‌
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 المطلب الأول
رعيَّة تجاه الأفراد والمجتمع. يَاسَة الشَّ  آثار سنن التَّمكين على السِّ

  وله فرعاا: 
رعيَّة تجاه الأفراد والمجتمع في القرآا:الفرع الأول: آثار سن يَاسَة الشَّ  ن التَّمكين على السِّ

 توطئة:
إن  القرآن جاء بآيات ذات قوة وتأثير ويخاطب بها الأفراد والجماعات والسلران غارسًا بها حُبّ 

ماعات حتى فالسلران رأس الجبل وقاعدته الأفراد والج ،العدل في النفوس وشاملًا بها رأس الجبل وقاعدته
يكتمل قيام أمر العدل ويشتدّ في الجميع وبالجميع، فالأفراد والجماعة قوة ساندة ومحققة للعدل من خل  

تستنير بها الأمة لحياة العزةّ والقوة، والتي تنال بهما  ،مامالسلران، والسلران قوة ظاهرة بارزة في الإ
رد ما يجسّد هذا المعنى المثبت لأهمي ة ار بن بُ ش  الت مكين الحق وعسى أن يكون في قول الشاعر الحكيم ب

الت لازم بين القوتين في تساند الأفراد والجماعة والسلران فيما بينهم، والمحقق للمصالح الخاصة والعامة 
 القائمة على العدل. فيقول هذا الشاعر:

 وافي تابع  للقوادمــفريش الخ   ولا تجعل الشورَى علي  غضاضةً  
 (1)وما خيُر سيٍ  لم يصي د بقائم.   ختها  أك ٍّ أمس  الغُلُّ   وما خيرُ 

تبيّن منها آثارها التي يجب أن تظهر على حياة الـمُمكنين في الأرض من تومن الآيات الآتية التي  
 ونذكر منها: ،أفراد وجماعات ليدوم تمكينهم بذل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ڦڦ ڦ ڦ  ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                      
(، تحقيق 1/242انظر: وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، )( 1)

 إحسان عباس، دار صادر بيروت
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 (1)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

من هذه الآية الكريمة نستنبط أن  الأمر فيها قد جاء إلى إلزام نفس المرء القيام بالقسط، أي رفع 
الظلم وإزالة آثاره، وكذل  الشهادة على الجهات الثلاث اللصيقة بالنفس والمصثرة فيها والمتأثرة بها من 

من سيررة وهيمنة هذه الجهات عليه بالباطل حصل من هذا بناء والدين وأقربين فإذا تحررت نفس المرء 
الأفراد بناءً سوياا وقوده وساقيه مداومة القيام بالقسط والشهادة على هذه الجهات بالحق الذي هو أداء  

 .(2)للأمانة بعد تحملها

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ )  -1

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

 (3)( ې

ة الثانية الأمر صريًحا يقتضي الوجوب بموجب قرينته بذكر اتقاء الله أي من وقوع وقد جاء في الآي
ما دام المقام  (4)عقوبته على من لم يعدل مع من يبغضه لأيّ سببٍ كان من كفر أو فسق أو نحوهما.

ن إحقا، الحق بإقامة العدل على هذه الجهات من نفس أو والدٍ وأقربين مماّ يدلّ على أن  من هم دو 
 هصلاء أيسرَ وأسهلَ فينتفي العذر بعدم العدل معهم.

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) -2

 (5)( ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

                                      
 135رة النساء، آية: سو ( 1)

 ( 495-1/494، )135انظر: زاد المسير لابن الجوزي سورة النساء، آية: ( 2)

 9سورة المائدة، آية: ( 3)
 ( 3/354، )9انظر: تفسير القرطبي،، سورة المائدة، آية: ( 4)

 81سورة النحل، آية: ( 5)
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بإقامة العدل والزيادة عليه  -تعالى -وجاءت الموعظة الكبيرة متجلّية تذكر عاقبة عدم إنفاذ أمر الله
نتهاء عن إتيان البغي والمنكر ، وهذا لا يكون إلا بالا(1)بالإحسان وأداء حق ذي القرابة فيما بين الأفراد

وأن  النهي عمّا جاء في آخرها  ،خاصة الكبائر منه؛ لأن الأمر بما جاء في أول الآية هو داعي الت مكين
يَاسَة الرشيدة  لِّ رافع  للتمكين وجالب  للذُّ  والهوان الذي به يكون اضرراب الميزان العدلي وزوال آثار السِّ
قق الت مكين في الأرض للمصلحين؛ لأن  الت مكين أثر يجيء بالمصثر الإيجابي الش رعي ة التي هي شرط تح

الشرعي وهو الإعمال لأمره ونهيه، ويذهب أثر هذا الت مكين بالمصثر السلبي وهو إهمال الأمر والنهي لما في 
ومنها نستنتج  (2)له".الكتاب والسنة، وهذا متفق عليه وفقًا للقاعده الفقهي ة "إعمال الكلام أولى من إهما

ولا يرتفع هذا العذاب إلا بالعودة  ،أن تغيير الأصل العام أو تبديله بضدّه مصدٍّ إلى الفساد المضرّ بالعموم
ھ ھ ے )‌:-تعالى -إلى الأصل الذي أمُرنا به ونهينا عن ضده كما في الآية، وكذل  لعلاجه قال

يمة أن  الله اشترط على القوم إن ونستنبط من هذه الآية الكر ‌(3)‌(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
أرادوا الخروج مما هم فيه من سوء حال عليهم الإقلاع مما هم فيه من مخالفة بعدم العمل بأمره والانتهاء 

 وبذل  الإقلاع يكون العلاج. ،بنهيه

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) -3

 (4)( ...ڇ ڍ ڍ ڌ

نجدُ هذه الآية تتفق مع  ،ثلاث السابقاتوعلى ذات النسق الذي سارت على وفقه الآيات ال
إلا  أن  هذه الآية تلفت الجماعة  ،تل  في مضمونها ومقصدها الـمُوجِّه بإرساء قواعد السلوك القويم

بوضوح إلى هذه القواعد المسلكي ة التي مصد اها بناء الجماعات بالاعتصام بحبل الله جميعًا، ذل  لما 

                                      
 ( 421-2/418، )81انظر: تفسير ابن كثير، سورة النحل، آية: ( 1)

 ( 1/81انظر: المنثور في القواعد للزركشي، )( 2)

 11سورة الرعد، آية: ( 3)

 113سورة آل عمران، آية: ( 4)
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قوة إيجابي ة في الت غيير تجاه تحصيل المنافع، وهذا هو الثمرة الموصِّلة للتمكين من  (1) للجماعة المترابرة
   بين القلوب.المصلح للحياة البشري ة النافي للفرقة والمصلِّ 

 (2)( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) -4

د إلى الحق بإقامة العدل بينهم، وق (3)والآية الخامسة هذه تُـوَجِّه هصلاء القوم ليكونوا قادة لغيرهم
لأن العبرة بما يصدى من عملٍ صالح ليكون المصدي له على  ؛توجتهم بوص  أنهم أمة ولو كانوا قومًا

عليه  -وص  نبيه إبراهيم -تعالى -لأن  الله ؛أمة ولوكانوا نفراً قليلًا  نوجهه الحق قدوة لغيره، وبهذا يكونو 

ذل  بما كان فيه من ‌(4)( ...ٿ ٹ ٹ ٹ)‌:-تعالى -قال ،بأنه أمة وهو واحد -الس لام
 .-تعالى -إليه قومه وفق شرع الله اقيامه بأمر الله وما دع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ) -5

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 (5)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

الذين  ، هصلاءقد أهل  بأخذه أولئ  القوم بالعذاب البئيس -تعالى -قد أنبأتنا هذه الآية أن  الله
وهذه سنّة إلهي ة رباّني ة لا تتخلّ ؛ لأن الحكمة  ،ثم أنجا من اتبّع هداه ه،فوا عن الحق بعدما علمو انصر 

على قواعد  -تعالى -منها هو إرساء الإصلاح في الأرض وتدعيم وتعزيز المصلحين القائمين بحكم الله

                                      
انظر: تفسير الربري جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وتهذيب لإمام المفسرين والمصرخين أبي جعفر محمد بن جرير ( 1)

-1433(، ط: الثانية، 2/345) 113تاح الخالدي، سورة آل عمران، آية: الربري، هذبه وقربه وخدمه الدكتور صلاح عبد الف
 ( 1/311، )113، دار القلم، دمشق، وانظر: زاد المسيرلابن الجوزي، سورة آل عمران، آية: 2112

 158سورة الأعراف، آية: ( 2)

، 158وزي، سورة الأعراف، آية: ( وانظر: زاد المسيرلابن الج3/696) 158انظر: تفسير الربري، سورة الأعراف، آية: ( 3)
(2/161-162 ) 

 121سورة النحل، آية: ( 4)

 165، 164سورة الأعراف، آية: ( 5)
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كان بعد الإبلاغ بذل    كل ذل   ،(1)الحكم بالعدل خاصةً الرؤوس منهم من ملوك أو سلاطين أو ولاة
 (2)الحق والت حذير من نبذه وراء الظهور واشتراء الثمن القليل به.

رعيَّة تجاه الأفراد والمجتمع في السنّة: يَاسَة الشَّ  الفرع الثاني: آثار سنن التَّمكين على السِّ
هةُ للأفراد بالت عليم وإن  المصدر الثاني من مصادر الأدلة الش رعي ة قد كثرت فيه النصوص الـمُوجِّ 

يَاسَة الرشيدة الش رعي ة ذل  فيما بينهم، وبهذا تنتظم علاقتهم  لبناء أفعالهم وتصرفاتهم على أُسس السِّ
لما  (3)وتستقيم مع السلران لما لهم وما عليهم من حقو، وواجبات تجاه مجموعهم وتجاه من يحكمهم

 والتي تدعو وتأمر بذل : تعلّموه من النصوص الآتية من السن ة الصحيحة
 أولًا: الخطاب تجاه الأفراد:

 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -)) أمَرَناَ النبيُّ  قال: (4)جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب  -1
بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ، فذكَرَ: عيادةَ المريضِ، واتباعَ الجنائزِ، وتشميتَ العاطسِ، ورد  الس لام، 

 (5)((.وإجابةَ الداعي، وإبرارَ الـمُقْسِمِ.، لمظلومِ ا ونصرَ 
ويثبت لنا من الحديث الأول العلاج الموصوف بأحوال الأفراد التي تنتابهم بين حين وآخر، ولم 

الصغير من هذه الأفعال كتشميت العاطس؛ ذل  لعِِظَم أثره لترقيق  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -يستثنِ 
 ا لمجتمع العز  والقوة.ببعض والذي ينشأ عنه مجتمع  متراصٌّ قويٌّ ليكون أسُا  القلوب وربط بعضها

                                      
 53، 52، 51انظر: السياسي ة الشرعي ة لابن تيمي ة، ص: ( 1)

، 164ان، آية: ( وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، سورة آل عمر 3/681) 164انظر: تفسير الربري، سورة الأعراف، آية: ( 2)
(2/163 ) 

 14انظر: الرر، الحكمي ة لابن قيم الجوزي ة، ص( 3)

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة الخزرجي الأنصاري قائد صحابي من أصحاب الفتوح أسلم صغيراً وغزا مع  (4)
وروى  -رضي الله عنهم -بلال وغيرهموعن أبي بكر وعثمان وعمر وعلي و  روى عن النبي  ،خمس عشرة غزوة رسول الله 

، 24عنه عبد الله بن زيد الخرمي وأبو جحيفة وابن أبي ليلى وغيرهم، ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري )بفارس( سنة 
 .1/141انظر: أسد الغابة 

 .2445رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، حديث رقم: ( 5)
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يَشُدُّ كالبنُيانِ،  للمُصْمِنِ  الـمُصمِنَ  قال: )إن   -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكذل  جاء فيه عن النبي -2
  (1)أصابِعَهُ. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -بعَضُهُ بعَضًا.(( وشَب  َ 

مثلًا يبين كيفي ة اكتساب الأفراد  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكذل  في هذا الحديث ضرب لنا النبي
وكما تتشاب  الأصابع  ،لقوة الت ماس  والت عاضد فيما بينهم حتى يكونوا كالبنيان الواحد المتماس 

هنا هم الأفراد قو ى بعضهم بعضًا  وتحصل لهم القوة كما تحصل للأصابع إذا تشابكت، فكأنما الأصابع
ے ے ۓ ۓ ڭ ): -تعالى -قال ،بتشابكهم لبناء المجتمع الصلب في المعنى والحسِّ 

فالآية الكريمة تصصّل ما ذهبنا إليه، وقد وعدت بالجزاء ‌(2)( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
 وهو محبته. -تعالى -الكريم الأوفى منه

صَل ى اللهُ  -قال: ))أن  رسولَ اللهِ  -الله عنهمارضي  -(3)وجاء أيضًا فيه عن عبد الله بن عمر  -3
كان في حاجةِ أخيه كان  ومَنقال: المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُه،  -عَلَيهِ وسَل مَ 

ستـَرَ ومَن مِن كُربُاَتِ يومِ القيامةِ  كربةً  الُله عنه فر جَ  مسلمٍ كربةً  عن فر جَ  ومَنالُله في حاجتِه، 
 (4) سلمًا ستـَرَه اللهُ يومَ القيامةِ((.م

لخرورة  ؛ونحن نجد في حديثنا هذا أيضًا تقديم الوصفة العلاجي ة لأمراض العيوب الفردي ة الخاصة
ولذل   ؛عدم علاجها؛ لأنها بدون هذا العلاج تمزّ، وتفك  الأفراد المتلاحمين والمتراصين لأجل الحق

الحديث لمنافاة الظلم والخذلان لمفهوم الإسلام، بل أمره بتفريج  حر م خذلان المسلم وظلمه في هذا
لأن  ،للتفريج من بعض الناس لبعضهمالماسة الكربات فيما بين المسلمين، فيستنبط من هذا الحاجة 
لأن كل واحدٍ منهم غير مُحص ن عن حصول  ؛مصدى ذل  ضمان أداء حاجة متبادلة بين هصلاء المسلمين

ن نفسه؛ لأنها ستجد من سينُفّس هذه الكربة عنه في مقابل ما نفّسهُ هو عن غيره في الكربة له فترمئ

                                      
 .491ه البخاري،، كتاب الص لاة، باب تشبي  الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم: روا( 1)
 4سورة الص ، آية: ( 2)
 سبق التعري  به. (3)

 .2442رواه البخاري،، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث رقم: ( 4)
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صلحتين الخاصة الميومٍ ما، وفي ذل  ضمان لكل فرد في المجتمع بتبادل هذه المنفعة المهمة لجمعها بين 
 والعامة. 
 -رسول الله، قال -رضي الله عنه -(1)مذي...عن عبد الله بن أبي أوفى وجاء في سنن الترِّ   -4

ما لم يَجُرْ. فإذا جارَ تَخلَ ى عنْهُ ولَزمَِهُ  القاضي مع اللهَ  إِن  : ))-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ 
 (2)الشيرانُ.((

ونتحصّل العلم من هذا الحديث الذي لا يزيغ عنه إلّا ضالٌّ من هصلاء الأفراد، خاصةً من وُسِّدَ 
لأنه الركن  ؛نات الكبرى ممن تولوا إقامة القضاء العادل بين الناسإليهم الأمر وصاروا به من أهل الأما

المتين الذي تقوم عليه مصالح الأفراد والمجتمع بأسره، ولعظم أهمي ة هذا الأمر جاءت السن ة آمرة بإقامته 
 على الوجه المأمور به ومحذرةّ من عاقبة تركه بملازمة الشيران تاركه.

ه لا تمكين لأمة والقضاء فيها عليل بعل ة ظلم القضاة أو بعل ة تدخُّل ومن ذل  نعلم يقينًا بأن  
السلران فيه بغير وجه شرعي. وخاطب الحديث الفرد القاضي بخراب الوعيد بالعقوبة الشديدة إذا جار 
في القضاء، ويستنبط من هذا الحديث أن  خراب الفرد فيه أو في القرآن خراب  للجماعة، ودليل ذل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ): -تعالى -قرآن قولهمن ال

 -وهذا متقرر وثابت في علم الأصول، ففي الآية الكريمة الخراب موجه إلى النبي‌(3)‌(ڀ ٺ
المنافق على أي أحد من المسلمين فردًا أو جماعة،  لا طاعة للكافر أو هلأن ؛ولأمته -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ 

في قصة النفر الذين طلب منهم أميرهم أن  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -لنبيوجاء في صحيح مسلم عن ا
فقال، للذين أرادوا أن يدخلوها: ))لو  -عليه الص لاة والس لام -يريعوه في غير طاعة الله فذكُر ذل  له

                                      
إبراهيم، وقيل : أبو لد بن الحارث بن أبي سعد الأسلمي، أبو معاوية، وقيل: أبو بن أبي أوفى، واسمه: علقمة بن خاعبد الله  (1)

وإسماعيل بن الحسن، وأبو إسحا، الشيباني، محمد، له ولأبيه صحبة، شهد الحديبية، وكان من أصحاب الشجرة، روى عنه : عبيد بن 
 99، أو 94، وقيل : 96، وقيل : 91، وقيل : سنة 49، أو 44أبي خالد، وآخرون، كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 

 . 38، 3/39هـ. انظر :  الإصابة، 
، وقال الترمذي: 314، وحسنه الألباني 1331رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل، حديث رقم: ( 2)

 حديث غريب لا نعرفه إلأ من حديث عمران بن لقران.

 1: سورة الأحزاب، آية( 3)
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في معصية الله، إنما  دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة(( وقال لآخرين قولًا حسنًا، وقال: ))لا طاعة
 (1) الراعة في المعروف((

 ثانيًا: الخطاب تجاه الجماعة أو المجتمع:
أحاديث في السنة الشريفة خرابها موجّه إلى الجماعة والذي هو في ذات الوقت  توقد ورد

 ومن هذه الأحاديث:  ،للأفراد خراب  
أمُ تِي  من طائفة  لا يزالُ أنه قال: )) -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -ورد في صحيح البخاري عن النبي -1

 (2)((.ظاهرونَ  وهم اللهِ  أمرُ  يأتيَهم حتى، ظاهرين
وقد حمل  ،الناس أجمعين هذا الحديث الشري  وغيره -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ومما ساس به النبي

ولو كانوا  -ل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ صَ  -البشارة بالوعد المصكد بالظهور للرائفة التي تتص  بأنها من أمة محمد
قليلًا، فإنهم منصورون بوعد هذا الوحي على من خالفهم أو خذلهم بأنه لن يض رهم ما داموا على المحج ة 

فإنها من  ،وأخذوا بسبب الصبر على الابتلاء الذي يسبق الت مكين لهذه الجماعة في الأرض ،البيضاء
يَاسَة الرشيدة ليقوموا بوظيفة الاستخلاف الحق وهو عبادة الله وحده لتأسيس أه -تعالى -سنن الله ل السِّ

  وإقامة العدل والدعوة إليهما وما يتعلّق بهما من فروع. 
قال: ))إن الله لا يجمع أمتي  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -مذي أن رسول اللهوجاء في سنن الترِّ   -2

على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذّ شذّ  -يهِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَ  -أو قال أمة محمد
 (3)إلى النار((.

وقد جاءت البشرى أيضًا لهصلاء الجماعة في الحديث الثاني بوعد الت مكين لهم ولو كانوا قلّة إذا 
بعدم وصبروا على الابتلاء فيها  ،داء أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأاجتمعوا على القيام ب
 ہ ہ ۀ ۀ}: -تعالى -قال ،وإنما اجتمعوا للتعاون على البر والت قوى ،تعاونهم على المنكر

                                      
 .1941رواه مسلم،، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، حديث رقم: ( 1)
: ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي( 2)

 .4311م، حديث رقم: الحق(( وهم أهل العل
 .3/11، وصححه الألباني في المشكاة 2164رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث رقم: ( 3)
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ

 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە

الة، وقد بيّن هذا الحديث سبب آتٍ لهم بالظهور لا مح -تعالى -وإن ثبتوا على ذل  فإن أمر الله،‌(1)(
اجتماعهم على الحق وحمايتهم من الاجتماع على الضلالة؛ لأن  يد  يوالنتيجة المحمودة ه ،هذه الثمرة

ومعها السكينة والرمأنينة النفسي ة والقلبي ة التي هي  ،على هصلاء الجماعة فيها -سبحانه وتعالى -الله
لأنهم غُثاَء لإعراضهم وصدودهم عن الحق، وهذا  ؛المخالفين الكُثرُالوقود الدافع للخوف من المخلوقين 

وفتوحاته كما هو معلوم ومشهور، وكذل  الخلفاء  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -شهدت به غزوات النبي
 ،تهتهم وما نفعت العدو كثر الراشدون الذين كانوا في قلّة من العدد وعدوّهم في كثرةٍ منهُ فما أضرتهم قل  

 -لا تتخلّ ، من أخذ بأسبابها وانتهج طريقها انتصر ونجا بإذنه -تعالى -وهذه سُن ة من سُنن الله
  .-تعالى

 -، قالت: سمعت رسول الله-رضي الله تعالى عنها -وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشة  -3
أن تدعوا فلا يستجاب يقول: ))مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ 

 (2) لكم((.
يَاسَة الرشيدة الش رعي ة بينهم لأمرها لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد  والذي يرسي السِّ
علّق هذا الحديث تحقق استجابة دعوة هصلاء القوم على شرط تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لهم بوعده بفتح باب الاستجابة لدعائهم، فقد  -تعالى - اللهالذي أمُروا به، فإن وف وا بالشرط وفى  
 أن ينصرهم بالرعب لقلّتهم فيستجيب لهم. -تبارك -يدعون الله
قال: ))إن  الناس إذا رأوا المنكر لا  -وسل مَ  عليهِ  ى اللهُ صل   -وجاء في هذه السُّنَن أن النبي  -4

ونه أوش  أن يَـعُم هُمُ الله بعقابه((. يغيرِّ
(1) 

                                      
 .2سورة المائدة، آية: ( 1)
سن ، وقال الألباني: حديث ح4114رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعرووف والنهي عن المنكر، حديث رقم: ( 2)

 .661ص
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وقد حذرّت هذه السِّيَاسَة في هذا الحديث الجماعة من ترك ما أمُروا بالإتيان به والانتهاء عنه، 
وقد وصفت لهم العقوبة بأنها ستـَعُمّ الجميع بسبب ترك أداء الأمانة بعد ما حُمِّلوها. ولا ش  أن  هذا 

 ،كما ذكر ابن خلدون في مقدمته  (2)الإعراض عن الحق مصذن  بزوال الت مكين الذي فيه زوال العمران
 ذل  لحلول الت ظالم بين الناس بدلًا من الت ناص  والت واصي بالعدل.

ونستنبط من الأحاديث الـمُخاطب بها الجماعة أن القيادة القوي ة الأمينة لا بدُ  لها من جماعة 
 -قال ،كونوا الَأعلين في الأرضحتى ي ،صالحة تقودها لتبلغ بهم الهدف الصالح المصلح للجماعة ثم الأمة

 ‌(3)( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)‌:-تعالى

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 .661، وصححه الألباني ص4115رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعرووف والنهي عن المنكر، حديث رقم: ( 1)
 296انظر: مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث والأربعون في أن الظلم مصذن بخراب العمران، ص: ( 2)

 138سورة آل عمران، آية: ( 3)
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 المطلب الثاني
 آثار سنن التَّمكين على علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها، وله فرعاا:

الفرع الأول: آثار سنن التَّمكين على علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها من 
 لقرآا:ا

 توطئة:
ل الإسلام بالت كلي  الأمة الإسلامي ة في حال قوتها نشر الدين الحق حين يكون لها لقد حم  

يتصل بها ويتممها من إقامة  الت مكين في الأرض؛ لأن مهمتها الأولى الدعوة إلى عبادة الله وحده وما
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )‌:-تعالى -الص لاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال

‌(1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ

 أهميَّة بناء القوة المعنويَّة حال تكوين الدولة المسلمة: - أ
 ،إن  من أسباب القوة للأمة الإسلامي ة الأخذ بما جاءها من تحذيرات وإيقاظات في القرآن الكريم

 ومنها: 

  (2)( ...ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ) -1

 هذه الآية بلام القسم في الفعل المضارع  مع نون دخلت لتفْصل بين يقسم في -تعالى -والله
 ستقبال في آخر الفعل إبلاغًا لنا منه بمن هو عدونا في هذه الآية،  وقد جاء هذا الحال والا

 وقد ثبت  ( 3)والقرطبي (2)بن الجوزي ا، وكذل  عند  (1)أبي إسحق (3)القسم مبينًا عند الزجاج 

                                      
 41سورة الحج، آية: ( 1)

 92سورة المائدة، آية: ( 2)

إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل، النحوي، اللغوي، المفسر، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه، قال ابن خلكان: كان من أهل  (3)
العلم والأدب والدين المتين. أخذ الأدب عن المبرد وثعلب، وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب، فنسب إليه، واختص 

، من تصانيفه: معاني  جزيلًا وعلم ولده القاسم الأدب، ولما استوزر القاسم أفاد برريقه مالًا  ،حبة الوزير عبيد الله بن سليمانبص
 4/361: سير أعلام النبلاء ـ انظرهـ.  311القرآن، والاشتقا،، وخلق الإنسان، والأمالي. توفي سنة 
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 وذهب إليه الزجاج أب مستمرة بدليل الفعل المضارع المفيد باستمرارها، وعندي  أن  ما بهذا أن  عداوته
ذل  حتى ؛ -والله تعالى أعلم -إسحق، وإبن الجوزي والقرطبي بكون اللام  لام قسم هو الصواب الحق

ةَ لدفع عداوته بالسلم إن أمكن برريق المعاهدات الت عايشي ة  إن كان هذا الدفع يكُّ  نحذر منه ونعُِدّ العُد 
، من ذل  نستنبط أن أخذنا بهذه -تعالى -العدو عنّا، وإلّا لا بدُ  من دفعه بالحرب التي شرعها الله

الأوامر والت وجيهات هي القوة والمكان الحصين للمحافظة على شوكة الأمة، ونستنتج من هذه الآية أن  
رفة العدو هي أول دفع لعداوته، كي  لا وقد جاءت من من القوة أن يعلم المسلم حقيقة عدوه؛ لأن مع

الوحي المنزهّ؟! إضافةً إلى وجوب تل  المعرفة يجب اعتبار اقتناء القوة الحسّي ة وترويرها مكملًا للقوة 

‌(4)‌( ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)‌:-تعالى -المعنوي ة، قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) -2

 (5) (ٺ ٺ ٺ

أن لا يُخدعوا بما  -الذين لم يمك نوا بعد -لممكِّنة لأهل الحق من المصلحينإن  من أُسس القوة ا
يملكه عدوهم من قوى حسّي ة متنوعة مبهرة للأسماع والأبصار فيتخذونهم أولياء بالت ودد إليهم والت قرب 

تخاذ الذي دلّت رُحم؛ لأن  هذا الا نمنهم كما هو واقعُ حال سلاطين أو ملوك المسلمين في زمننا إلا  م
للمصمنين، فمتى نبذوا اتخاذهم الأعداء بجعلهم أولياء وهو  -تعالى -عليه الآية ينافي القوة التي يرُيدها الله

ھ ھ ھ ے )‌:-سبحانه وتعالى -، قالبالعكسمحرّم صار المصمنون بهذا أقوياء والعكس 

                                                                                                                        
( ط: 2/188حق إبراهيم الس ريِ، شرح وتحقيق دكتور عبد الجليل عبده شلبي، )انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبي إس( 1)

 عالم الكتب. -هـ ـ1419الأولى ،
(2)

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفَرج. نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده، قرشي يرجع نسبه إلى ‌
وكان الخليفة يحضر مجالسه،  ،مة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب. اشتهر بوعظه المصثرأبي بكر. من أهل بغداد، حنبلي، علاّ 

 .4/98انظر: الأعلام للزركلي مكثر من التصني . 
 (448/ 3( ، وانظر: تفسير القرطبي، ) 544/  1)  92انظر: زاد المسير  في علم التفسير لابن الجوزي سورة المائدة ، آية: ( 3)
 61ورة الأنفال، آية: س( 4)

 1سورة الممتحنة، آية: ( 5)
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م العدو قيمةً فإذا اجتنب المصمنون ما نهتهم عنه الآية، جعل له‌(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ
ولو كانوا قلّة، فإنهم ملكوا سلاح الرعب المقذوف في قلوب الأعداء والذي  واعتباراً لهم في المعنى والحسِّ 

ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ...)‌:-تعالى -وُعِدَ به المصمنون قال

‌(2)( ۅ ۉ ۉ

خمسًا، لم يعُرَهن  أحد  قبَلي:  قال: ))أعُريتُ  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أن  النبي  وجاء في البخاري 
 .(3).. ((.شهر مَسيرةَ  بالرُّعبِ  نُصِرتُ 

مع العدو في حال  (4)ومنه عقد المهادنات ،الكتاب والسن ةفي ذل  كله وغيره مما هو مثله مبثوث 
يَاسَة الضع  حتى نتقوى فنعود للمواجهة الت دافعي ة الَحق ة؛ لأن في ذل  الت دبير قوة نجدها في هذه  السِّ

وهو أول أسُس البناء المتين لعلاقة الدولة المسلمة القوي ة معنوياا بغيرها خاصةً الأعداء،  ،القوي ة الش رعي ة
 -ومما يصكد إظهار القوة للعدو حتى في حال ضع  الدولة المسلمة ما جاء في صحيح البخاري عن النبي

بته أن يرملوا الأشواط الثلاثة حين لمزهم الكفار بأن حمى يثرب قد حين أمر صحا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ 
وأن يَمشواْ ما بيَن ، الثلاثةَ  الأشواطَ أن يَـرْمُلُواْ  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -.. فأمرهمُ النبيُّ أنهكتهم )).

ومن ذل  كله نستنبط أنه  (5) ((اءَ عليهم.كل ها إلا  الإبق الأشواطَ الرُّكنيْنِ، ولم يمنعْهُ أن يأمرهم أن يَـرْمُلُوْا 
لا تمكين للدولة المسلمة إلا  بعد أن تسل  طريق الأنبياء والرسل في فهم ومعرفة فقه الابتلاء والثبات 

وأنه سابق  على الت مكين لأنه مقدمته، والت مكين نتيجته مع الت حصُّن والاحتماء بالصبر  ،عليه
ر حتى آخره، ومما يوجبه هذا الت مكين على الدولة المسلمة هو القيام بما والاحتساب في أول هذا الأم

 -يترتب عليه من آثار بالعمل بإقامة الص لاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعمالًا لقوله

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 2سورة الحشر، آية: ( 2)
: )فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه( حديث -تعالى -رواه البخاري، كتاب الت يمم، باب قوله( 3)

 .335رقم: 
 1431،2118(. الربعة الأولى 1/353علائق الدولة الإسلامي ة بغير المسلمين، إعداد سعد العتيبي، ) انظر: فقه المتغيرات في( 4)

 .1612رواه البخاري، كتاب الحج، باب كي  كان بدء الرمل حديث رقم: ( 5)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): -تعالى

‌(1)( ک ک کگ گ گ گ

‌(2)(ڀ ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ )‌:-تعالى -وقوله -3

وأنه وكيل لهم لدفع ضرر الأعداء والنصر  ،بنصر المصمنين -تعالى -هذا إخبار ووعد من الله
عليهم، مع ما يَحملُ من طمأنة وتسكين للنفوس المصمنة مما يصيبها من الفزع أو الخوف من أعداء هذه 

لأن خوف القلة الضعيفة من الفئة القليلة الضعيفة حسياا من أعدائها الكُثر الأقوياء بعددهم وعدتهم؛ 
أثر سنته هذه لنُصرة  -تعالى -الكثرة القوي ة هو أمر فرري لا مناص منه ولا مهرب إلا  أن يستثني الله

وهذا من الابتلاء الـمُمَحِّص والـمُزكَِّي والمرهِّر للمصمنين، والذي بعده يكون المحق والإهلاك  ،دينه وأتباعه
‌مخبراً عن سُن ته بهذا الابتلاء التي لا تتغير ولا تتبدّل: -سبحانه -منين قاللأعداء الله وأهل دينه المص 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ...)

‌‌(3)( ئو ئو

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :-تعالى -وقال‌

على عباده الصالحين  -تعالى -وبالاستنباط يتبيّن لنا من هذه الآية الكريمة اشتراط الله‌(4)‌(ٿ
والصبر عليها بالقول والفعل لدفع المفسدين  (5)حين حتى يدخلوا الجنة بأن يت صِفوا بالصفة الجهادي ةالمصل

ا هو القوة بعينها التي يرجوها الإسلام في أهله. وفي هذا السِّ  ا، جاء يَ في الأرض والاتِّصاف بذل  إنم 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ): -تعالى -قوله

                                      
 41سورة الحج، آية: ( 1)

 45سورة النساء، آية: ( 2)

 141سورة آل عمران، آية: ( 3)

 142ية: سورة آل عمران، آ( 4)

، 142(، وانظر: تفسير ابن كثير، سورة آل عمران، آية: 2/388، )142انظر: تفسير الربري، سورة آل عمران، آية: ( 5)
(1/511 ) 
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‌(1)( ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ومن هذه الآية الكريمة أيضًا تثبُت لنا سُن ة الله أو قانونه الأزلي بأن الابتلاء للمصلحين الذين يراد لهم 
لا بدُ  أن يَسبُق تمكينهم سُن ة الابتلاء  (2)وكذل  الذين خلوا من الماضين ،الت مكين الحق في الأرض
 الضيق لتزكيتهم وترهيرهم؛ لأن في هذا صقلًا وتمحيصًا وتدريبًا وتربية وتعليمً بالبأساء والضر اء والشُد ة وا

يَاسَة الرشيدة الش رعي ة لسياسة الناس على منهاجها، وكذل  قيادة هصلاء  ينير الرريق لهم لرسم السِّ
الجنة والتي هم حين مواجهة أعدائهم بالصبر والجلََدْ والاحتساب لتحقيق أسباب دخول تِ المصلحين لرعي  

 مُهْرهُا الخلافة الرشيدة لمن وُليِّ عليه هصلاء الخلفاء المصلحون.
 يَّة حال تكوين الدولة المسلمة:أهميَّة بناء القوة الحسِّ -ب

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): -تعالى -قال -1

‌(3)( ..ۉ ې ې

لإقامة الدول الظالمة لنفسها  العُد ةَ  د على مرِّ الت اريخ بالعلم اليقيني أنْ تعُدّ إذا كان من المشاهَ 
وغيرها قديماً، كالإمبراطوري ة الفارسي ة، والروماني ة، وقد أثبت لنا الت اريخ زوال الدولة العباسي ة الإسلامي ة 
على يد المغول الكافرين باستفراغهم الواسع في بناء القوة الحربي ة القوي ة الكثيرة والتي بها أسقروا الدولة 

فزال تمكينها بسبب ما  ،سي ة التي تراخت وتهاونت في بناء القوة الحارسة لحماية بيضة الإسلام وأهلهالعبا
، وإننا لنعلم يقينًا اليوم بالوقوع الشرعي بما استفاض عنه الخبر أن  دولًا -تعالى -فرطت فيه من أمر الله

لسلاح الفت اك الجوِّي والبر ي والبحري وكذل  ا ،غير إسلامي ة تسارع إلى الت صنيع الاقتصادي الثقيل
، مع أن  الأموال التي تنُتج بها تل  القوى الضاربة، ما كانت سُبُل وفيرة  بالت سلّط على غيرها بغير حقٍّ
لدى تل  الدول الظالمة، بينما نجد الأموال الوفيرة والرائلة والفائضة لدى الدول النفري ة الإسلامي ة 

لثروة المائي ة لدى الدول الإسلامي ة الأخرى فإن هاتين الثروتين قوة هائلة لو اجتمعتا مُضافاً إليها ا
لنا، ولكن  الخسارة  -تعالى -بالت كامل الإنتاجي لامتل  المسلمون بها قوة عظمى والتي هي عَرِي ة الله

                                      
  214سورة البقرة، آية: ( 1)
 ( 1/148، )214(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، سورة البقرة، آية: 1/653، )214انظر: تفسير الربري، سورة البقرة، آية: ( 2)

 61سورة الأنفال، آية: ( 3)
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ع الثقيل سواءً الحربي أو   في الت صنيالكبرى في ذل  أن  هذه الثروات الأساسي ة الصلبة لم توُظ  
الاقتصادي حتى يتم بهما صناعة الدفع والردع لتل  القوى الدولي ة الظالمة بتَِسلُّرِها على غيرها بغير حق، 
في  ونعني بها في أيامنا هذه إمبراطوري ة الولايات المتحدة الأمريكي ة ومن هو مُعين  لها في طغيانها سائر  

دافع هذا الدعم وسببه أن  هذه الإمبراطوري ة الأمريكي ة التي تَحْكُم الد ته، و فلكها وداعم لها بعدده وعُ 
وتتحك م في دول عَدِيدةً غيرها بتنصيب حكومات ظالمة فيها لتستولي على خيرات تل  الدول، فإنه 

ة المصلحة القوي ة لمقابلة وملاقاة دول الظلم والرغيان يكون من باب قياس الأولى الجلَِّي قيام الدول العادل
لأنها أحق بالت مكين ؛‌(1)( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)‌:-تعالى -قال

من تل  لدفع الفساد ورفع الظلم، بعد أخذها بأسباب تل  القوة ، إم ا بتصنيعها فيها أو بامتلاكها 
لإيراني ة وكوريا بالشراء من أسوا، السلاح تمهيدًا لتصنيعها كما فعلت دول أخرى كالجمهوري ة الإسلامي ة ا

الشمالي ة غير المسلمة بل إن  هاتين الدولتين قد امتلكتا السلاح النووي الرادع المعترف به دولياا والذي 
سبقه صناعة الصواريخ بعيدة المدى وغيرها، وقد صار لهذين الدولتين من ذل  ثقل معتبر لدى الدول 

بل وأحياناً المشاركة  ، القرارت الإستراتيجي ة الدولي ةالعظمى؛ بسبب ما حصل من تأثير غير مباشر لهما في
في صنعها، وقبل امتلاكهما لهذه القوة لم يكن لهما تأثير أو مشاركة أو أي اعتبار ذي بال في ذل ؛ لأن 
القوى العالمي ة لا تقُيم وزناً إلا  لمن يمتل  تصنيع السلاح القوي وكذل  الاقتصاد والإعلام المدروس 

يَاسَة الداخلي ة والخارجي ة المستندة إلى تل  القوى ستحقق النجاحات تلو الأخرى للدولة الإسلامي ة والسِّ 
لا محالة، ولا نعني بالقوه امتلاك تل  الأسلحة فحسب بل السلاح الت قني أيضًا بفروعه الصناعي ة المتعددة  

وهو موافق لما جاء  ،في تصنيع السلاح الجوي وهي الآن تسير قُدُمًا ،كما هو حال دولة ماليزيا المسلمة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )‌:-تعالى -من أدلة في الكتاب والسُن ة، قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

وبالاستنباط نتوص ل إلى أن  هذه الآية تُخبرنا الخبر الصاد، أن ه بعد ‌(2)( ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 25سورة الحديد، آية: ( 2)
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وقد فُصِّلَ هذا  (1)س أن  نصب الميزان العدلي فيما بينهم مقصودهاإنزال الكتب وإرسال البينّات إلى الن ا
المقصود العظيم بآيات الت شريع والعقائد والعدل، وبهذا الأمر الحكيم العظيم المحقق للسياسة الرشيدة بعد 

الحارس فلهذا جاء ذكر الحديد ذي البأس الشديد  ،وذل  لا يكون إلا  بإيجاد ما يحرسه ويحميه ،الت مكين
المعاشي ة   (2)عين الكبير للتصنيع الحربي وغيره من شصون القوةـبتل  المقاصد الشريفة؛ لأن الحديد هو الم

كما هو مشاهد، بكون ذكر الحديد جاء معروفاً بعد ذكر ذل  الت شريع الحامل  كالبناء والت شييد وغيرهما
ن  خلافته في الأرض لا تتحقق أو تقوم إلا أا لن -تعالى -لأدوات ووسائل الحكم الرشيد، ثم بيّن الله

أنه يمكننا أن نسمّي سورة الحديد هذه أيضًا باسم سورة  -والله تعالى أعلم -باقتران القوة والعز ة بها. وأرى
 القوة لما اشتملت عليه من معانٍ ومقاصد متعددة للسلم والحرب.

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ )‌:-تعالى -قال -2

‌(3)( ۉ

الآية دعوتها صريحة لتِـَعَلُّم صناعة القوة؛ لأنها سبب تبلغ به الدولة الإسلامي ة تبليغ ما أمر إن  هذه 
المسلمين لإقامة دولة العدل والشورى القوي ة؛ لأن  في ذل  يكون قيامها  -سبحانه وتعالى -الله به

عليه  -ريمة عِلْم النبي داودوحراسة الت مكين حتى يستمر  دوام تل  الدولة. وما تفيدنا به الآية الك
لحماية أهل الحق بها من  (4)له وتكليفة بصناعة أدوات وآلات الحرب -تعالى -بعد تعليم خالقه -الس لام
أهل الحق؛  وأعداء المسلمين وفقًا لقانون السببي ة الذي لا يجوز ترك العمل به من قِبَلِ  -تعالى -أعداء الله

ويثبت هذا بدليل الوجود  ،ية أهلهااعلى الأرض، وكذل  زوال حم -تعالى -لأن تركه إضاعة لخلافة الله
صَل ى الُله عَلَيهِ  -نرى ضياع أمة الإسلام وهوانها على الأمم الكافرة. وقد حث نا النبيف ،الشرعي اليوم

نْ ))وأَعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْترَعَْتمُْ مِ ‌ا على صناعة أدوات الرمي بقوله:نَ وحض   -وسَل مَ 
‌‌.(5)القوةَ الرميُ.(( إن   ألا .الرميُ  القوةَ  إن   ألا .الرميُ  القوةَ  إن   ألا قُـو ةٍ.

                                      
 ( 8/164، )25(، وانظر: تفسير القرطبي، سورة الحديد، آية: 4/239، )25انظر: تفسير الربري، سورة الحديد، آية: ( 1)

 ( 8/169، )25انظر: تفسير القرطبي، سورة الحديد، آية: (، و 4/239، )25انظر: تفسير الربري، سورة الحديد، آية: ( 2)

 91سورة الأنبياء، آية: ( 3)

 ( 3/214، )91(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، سورة الأنبياء، آية: 5/346، )91انظر: تفسير الربري، سورة الأنبياء، آية: ( 4)

 441،ص: 1814وذم من علمه ثم نسيه حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، ( 5)



221 
 

إلا  أن  ديننا الحني  قد أمرنا باتخاذ طريق الدعوة السلمي ة إلى ما جاء به وهو إخراج الناس من 

ہ ہ ہ ہ ھ ) :-تعالى -الظلمات إلى النور، ويتبيّن لنا طريق ذل  من قوله

ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ھ 

وهذه الآية الكريمة تضع للدولة الإسلامي ة كذل  أساسًا متينًا لبناء علاقة هذه الدولة ‌(1)(ۋ
هذا الرريق  على أساس سلمي مع غيرها بتبليغ ما حملت به من خير إلى الناس كافة. وأما في حال سدِّ 

ين ذل  الت بليغ، فقد شرع لها دين الإسلام دفع ذل  العدوان بالقوة عليها بالقوة العدواني ة ليُحَال بينها وب

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ...): -تعالى -لقوله

ڑ ک ک ک  ...)‌:-تعالى -وقوله‌(2)( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

‌‌(3)( ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 يكون إلا بإحراز إذ لا بدُ  من الإعمال بذل  ولا ،ومن هاتين الآيتين نعلم نوعًا من سنن الت دافع
 القوة المادي ة لبلوغ الهدف. 

 
 
 

                                      
 125سورة النحل، آية: ( 1)

 251سورة البقرة، آية: ( 2)

 184سورة البقرة، آية: ( 3)
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الفرع الثاني: آثار سنن التَّمكين على علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها من 

 السنة:
 أهميَّة بناء القوة المعنويَّة حال تكوين الدولة المسلمة:-أ

 كما جاءت في أحاديث من السُن ة:
: ))جعل يوم -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -البراء بن عازب أن النبي جاء في صحيح البخاري عن -1

فقال: إن رأيتمونا تَخْرفُنا  (1) الله بن جبير  عبد -وكانوا خمسين رجلًا  -أحد على الر ج الة
أفي القوم محمد، ثلاث مرات، فنهاهم  :(2) فقال أبو سفيانالرير فلا تبرحوا مكانكم...

أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، ثلاث مرات، ثم  - عَلَيهِ وسَل مَ صَل ى اللهُ  -النبي
قال: أفي القوم ابن الخراب، ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هصلاء فقد قتلوا، 
فما مل  عمر نفسه، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت أحياء كلهم، وقد 

قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة، لم  ك.وؤ بقي ل  ما يس
: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال النبي، هبل اعل، اعل هبل آمر بها ولم تسصني، ثم أخذ يرتجز:

)ألا تجيبونه(. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: )قولوا: الله أعلى وأجل(. قال: إن لنا العزى 
: )ألا تجيبونه(. قال: قالوا: يا رسول الله ما -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -لكم، فقال النبي ولا عزى

 (3)نقول؟ قال: )قولوا الله مولانا ولا مولى لكم(.
                                      

عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري أخو خوات بن جبير تقدم ذكر نسبه في أخيه قال البخاري حديثه في أهل المدينة شهد  (1)
وفيه أن المشركين لما  ،وكان أمير الرماة يومئذ ثبت ذكره في حديث البراء بن عازب في الصحيح ،د بأحدا واستشهالعقبة وبدرً 

 .4:35. انظر: الإصابة انهزموا ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فنهاهم عبد الله بن جبير فمضوا وتركوه
ا أبا وكان يكنى أيضً  ،لأموي مشهور باسمه وكنيتهصخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي ا (2)

 -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -وكان أسن من النبي -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -حنظلة وأمه صفية بنت حزن الهلالية عمة ميمونة زوج النبي
كان من   ،ا والرائ نينً م الفتح وشهد حُ سلم عا، أوهو والد معاوية ،بعشر سنين وقيل غير ذل  بحسب الاختلاف في سنة موته

 .3/412، انظر: الإصابة -رضي الله عنه -آخر خلافة عثمانتوفي  ،المصلفة
رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من الت نازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه حديث رقم: ( 3)

3138. 
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إن  القوة المعنوي ة ركُن ركين وأساس  متين لبناء أي دولة يرُادُ لها بلوغ الغايات والأهداف التي 
وينُتج  ،لدولة التي مرادها تبليغ دين الله إلى كافة الناس وإقامة العدل والشورى بينهمأنُشئت لها، خاصةً ا

 -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وفي هذا الحديث يرُسي النبي ،بذل  الراعة المحققة لتل  الغايات والأهداف
 ،لت صغير من شأنه وإبانة باطله للناسدعائم القوة المعنوي ة باللسان الإعلامي الرادع للعدو بالت أليب عليه وا

ذل  بالحق، لتقوى وترتفع معنويات المسلمين به. وإن  لكلِّ زمن ومكان قوته الإعلامي ة الضاربة؛ لأن في 
 ھ ھ ھ: )-تعالى -هذا قوة داعمة ومعززة للروح المعنوي ة والقوة الحسي ة، وذل  يتفق مع قوله

 (1)(ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

صَل ى اللهُ  -عنه: أن النبيُّ  -رضي الله تعالى -(2)صحيح البخاري عن البراء وجاء أيضًا في  -2
 (4)((.مع  وجبريلُ  -أو هاجِهم-))اهْجُهُم :(3) قال لحس انَ  -عَلَيهِ وسَل مَ 
في هذا الحديث يُـعَلِّم ويُـوَجِّه من عنده عن قرب أو بعد سواء  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وهذا النبي

قوةً وتأثيراً يكون أمضى سلاحًا لما يحققه من ردع وزجر في  زمنه أو بعده، بما يفُهم من منروقه أن  للكلام  
 يمنع من العدوان أو من معاودة المعتدي لعدوانٍ جديد.

((.-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي قال -3 : ))إن  من البيانِ لسحراً، أو: إن  بعض البيان سِحْر 
(5) 

هذا الحديث يظهر جلياا اعتبار ضرورة الأخذ بسلاح الكلام لدفع العدو وتبكيته بالكلام  ومن
لما في ذل  من حُسن  ؛الساحر المباح وما فيه من حكمةٍ آسرة جالبة للخير ومانعة للأذى والعدوان

 العاقبة حين الأخذ بهذه الحكمة وسوئها عند عدمها.
 
 

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 بق التعري  به.س (2)

 سبق التعري  به. (3)

 .6153رواه البخاري،، كتاب الأدب، باب هجاء المشركين حديث رقم: ( 4)
 .5464رواه البخاري، كتاب الرب، باب إن من البيان سحراً حديث رقم: ( 5)
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 حال تكوين الدولة المسلمة:يَّة أهميَّة بناء القوة الحسِّ  -ب
صَل ى الُله عَلَيهِ  -النبيُّ  قالعن أبيه قال:  (1)ورد في صحيح البخاري عن حمزة بن أبي أسيد  -1

 (2)((.))إذا أكثبوكم فعليكم باِلن بْلِ  لنا وصَفُّوْا لقريشٍ  صَفَفَنَا حين، بدرٍ  يومَ  -وسَل مَ 
رضي الله تعالى  -للصحابة -ليه الص لاة والس لامع -نرى جلياا في هذا الحديث الأمر الصريح منه

لأن الرمي بالنبال يعري نتائج  ؛إذا تكاثر الإعداء عليهم -تعالى -بجعل النِّبال ملاذًا لهم بعد الله -عنهم
فهو يماثل الرمي بالرصاص في زماننا، حتى وإن كان المتبادر إلى الذهن أن الرمي  ،عاجلة مُضعفة للعدو

بالوحي قر رَ ذل  وأقر  الصحابة عليه؛ ولأن  الرمي  -عليه الص لاة والس لام -إلا  أمر النبي ،يكون عن بعد
 ،يمور في الجسم موراً وقد يخرج السهم من الشخص المرمي به إلى غيره فيقتل الأول والثاني من الأعداء

وكذل  ترويره، فتكون أثراً  ،لرميويمكننا بهذا الوحي أن نجعله سياسة ندير بها صناعة السلاح القاتل با
 للتمكين وحارسةً له حتى يحصل به دوام قوة وعِز ة الإسلام وأهله.

طلحةَ  قال: كان أبو -رضي الله عنه -وكذل  جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مال  -2
حسنَ الر مْيِ، فكان  طلحةَ  أبو بتُـرْسٍ واحدٍ، وكان-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -مع النبيِّ  يَـتَتـَر سُ  (3)

 .(4)فينظرُ إلى موضعِ نَـبْلِهِ  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -إذا رمى تشر فَ النبيُّ 
س  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ومن هذا الحديث نجد فعل النبي وتقريره لآداتي الحرب، الأولى التر 

وهذا مما يعُلَم به ويستنتج  ،ي ةاب اتخاذ القوة الِحسِّ الواقي لواجهة المحارب عند مواجهة العدو وهو من أسب
وكذل  يعُلَم الحال في أمر الرمي وهو أداة ضربنا للعدو من بعُد، بفِعْلِه في  ،ضرورة بناء القوة الِحسي ة

وقع ستشرافه لماالعمل بالثانية لأبي طلحة ب -عليه الص لاة والس لام -ستخدامه لها وإقرارهاالآداة الأولى و 
                                      

 .2/121الإصابة  حمزة بن أبي أسيد بفتح الهمزة ذكره الإسماعيلي في الصحابة، انظر: (1)
 511، ص: 2988اه البخاري،، كتاب الجهاد والسير، باب الت حريض على الرمي حديث رقم: رو ( 2)

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مال  بن النجار أبو طلحة الأنصاري الخزرجي  (3)
بن عدي، يجتمعان في زيد مناة، وهو مشهور  وأمه عبادة بنت مال  بن عدي بن زيد مناة النجاري، عقبي، بدري، نقيب،

ولحده، وكان  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وهو الذي حفر قبر رسول الله ،بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مال 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح.  -وسَل مَ صَل ى الُله عَلَيهِ  -، وآخى رسول الله-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -يسرد الصوم بعد رسول الله
 .1/411أسد الغابة  توفي سنة أربع وثلاثين.انظر:

 511،ص: 2812رواه البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بتر س صاحبه، حديث رقم: ( 4)
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عه وتأكده من اب -عليه الص لاة والس لام -، أي ظهور حرصه-رضي الله تعالى عنه -رمي أبي طلحة طلا 
فإن ذل  كلّه إرساء  للسياسي ة الحربي ة الش رعي ة بما يجب اتخاذه لها من أسباب حِسِّي ة للوصول  ،نتائج الرمي

الحق لعبادة الله الحق. وبهذا يتأكد لنا ضرورة قيام ملوك  بها إلى الت مكين الحق المسبو، بسُن ة الابتلاء
وسلاطين المسلمين ببناء مصانع السلاح كما يفعل عدوهم في زماننا وقبله لأداء الأمانة التي تحمّلها 

ل ونبذوها في وقت الأداء، وهذا هو سِرّ وسبب سكون الهوان على أولئ  الملوك والسلاطين وقت الت حمُّ 
وانهم على أعدائهم كما هو في زمننا هذا، بينما كُتب لهم أن يكونوا الأعلين في الأرض بنص المسلمين وه

القرآن الكريم ولكن بعد الأخذ بسُن ة اتِخاذ الأسباب آنفة الذكر؛ لأنه إذا امتلكت الدولة الإسلامي ة تل  
للدولة الإسلامي ة أهدافها التي  القوى فستكون علاقتها مع غيرها من الدول مبني ة على أُسُسٍ متينة تحفظ

من أجلها قامت بتوجيهٍ من نصوص الكتاب والسُن ة؛ لأنه في امتلاك تل  القوى رادع  وزاجر  لأعدائها 
 في خلقه. -تعالى -فلا يحول بين الدولة الإسلامي ة وغاياتها الرب اني ة الإلهي ة، وهذه سُن ة الله

المسلمين يومئذٍ يشتدُّ في  من باس قال: بينما رجل  وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن ع -3
من المشركين أمامَه. إذ سمع ضربةًَ بالسوطِ فوقَه. وصوتُ الفارسِ يقول: اقدُمْ حَيزومُ.  أثرِ رجلٍ 

فنظر إلى المشركِ أمامه فخر  مُستلقيًا. فنظر إليه فإذا هو قد خُرم أنفُه، وشُق  وجهُه كضربةِ 
صَل ى الُله عَلَيهِ  -أجمعُ. فجاء الأنصاريُّ فحد ثَ بذل  رسولَ اللهِ  ذل  السوطِ. فاخضر  

 (1)فقتلوا يومئذٍ سبعين. وأسَروا سبعين. الثالثةِ(( السماء مدد   ذل  ))صدقت. . فقال-وسَل مَ 
 -الىتع -لأنها مَدَدُ الله ؛وفي هذا الحديث الشري  نجد نوعًا مختلفًا من القوة الِحسِّي ة الـمُخف اة
ليس بكثرة العدد  -تعالى -بالملائكة للمسلمين في غزوة بدر فإن كِف ة ميزان النصر الراجحة عند الخالق

إنما ترجُح تل  الكِف ة بسلامة المقصد وعُلُو الإيمان حتى وإن كان عدد العدو وعِدَتهُ أكثر من عتاد وعدد 
لهي ة في أي زمان لمن كان همهم تل  المقاصد يمتنع حصول هذه القوة غير المرئي ة الإ أهل الحق، ولا

 -تعالى -وقد جعلها الله ،والغايات الرب اني ة؛ لأنها سُن ة من سُنَنْ بلوغ النصر لأهل الحق والعدل والشورى
وفي هذا ‌(2)( ھ ھ ھ ھ ے ے)‌:-تعالى -قال ،ا عليه للمصمنين الصادقينحقا 

                                      
 .1463الغنائم حديث رقم: رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة ( 1)
 44سورة الروم، آية: ( 2)
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ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ): -سبحانه -السيا، قال

 ‌(1)( ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 -منها أن النصر محتوم ومحكوم به للمصمنين، قال ،وفي هذه الآيات ضمانات ووعود مستنبرة

ذل  إذا أخذوا بأسبابه ‌(2)(ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)‌:-تعالى
  باتصافهم بالإخلاص ذل ،الِحسِّي ة والمعنوي ة من عتاد وعُدَة وسلامة المقاصد وخُلُو إيمانهم من النقص

ولم  ،تل  سُن ة الله لا تتبد ل ولا تتحوّل ،لأن الابتلاء يسبق الت مكين لهم لا محالة ؛وفيه الإيمان ،عا والاتب
ومن ذل  يفُهم وبه يعُلم أن  هذا هو الرريق التي نُحُوز بها القوة ثم عليها تبُنى  ،يُستثنّ منها نبي ولا رسول
 بغيرها على أساس من العِز ة والعُلُو في الأرض بالحق رحمةً بالعالمين. علاقة الدولة المسلمة

                                      
 14سورة الأنفال، آية: ( 1)

 6سورة الروم، آية: ( 2)
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 المبحث الرابع:
الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يمُنع أو يدُفع 

 قبل وبعد وقوعه في القرآا والسنة
 وفيه مطلباا:

المطلب الأول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يمُنع 
 ويدُفع قبل وبعد وقوعه في القرآا.

مطلب الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يمُنع  ال
 ويدُفع قبل وبعد وقوعه في السنة.

‌
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 المطلب الأول
 وفيه فرعاا: ،دفع قبل وبعد وقوعه في القرآامنع ويُ الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يُ 

 القرآا:منع قبل وقوعه في الفرع الأول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يُ 
 توطئة:

إن  الرغيان في الت صرفات لدى الفرد والجماعة والسلاطين أو الملوك أمر  عظيم ومزلزل لقواعد 
المعايش في حياة الأمم، ووقوعه من جانب الملوك أو السلاطين أشد وأعظم زلزالًا؛ لأنهم المصتمنون على 

ذل  بأنها مبني ة على السياسات الرغياني ة  ،اءمعايش الخلق جميعها المصثرة في العبادات والمعاملات والقض
في المعايش والت عايش. وإن  الرغيان أمر  زائد  على الظلُم بالت جاوز عن الحد،  -تعالى -التي تضاد مراد الله

  (1)وقد نص  الجرجاني على تعري  هذا وغيره بمعناهُ أنه "مجاوزة الحدّ في العصيان".
  * الطغياا في القرآا:

إن  تل  الت وطئة تبُيّن لنا المدخل على مسائل الرغيان وأضراره وأحكامه في القرآن الكريم، وقد 
 جاء هذا في آيات كثيرة تناولت الرغيان بالت حذير منه قبل وقوعه، ومنها:

 (2)  (گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}تعالى -قوله -1
 -تعالى -ه عظيم وشأنه كبير؛ لأن خلافة اللهمن هذه الآية الكريمة نعلم يقينًا أن  الرغيان أمر 

عن  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -على الأرض لا تكون إلا  بانتفائه، فإذا جاء الوحي بنهي النبي
، فإن المناسب لأوامر هذه الاستقامة -تعالى -الرغيان بعد الأمر بالاستقامة على أوامر الله

ها، ويفُهم من هذه الآية أيضًا الت حذير من الضلال بعد عدم اجتماع الرغيان معها لأنه نقيض
وثنُيِّت  -عليه الص لاة والس لام -معرفة الحق، وقد صُدِّرت هذه الآية في أولها بخرابها للنبي

                                      
، مادة )طغََا(، وانظر: 524، مادة )الرغيان( وانظر: مختار الصحاح للرازي، ص: 146انظر: كتاب الت عريفات للجرجاني، ص: ( 1)

 ة )طَغِيَ( ، ماد1695القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص: 

 112سورة هود، آية: ( 2)
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؛ لأنه على خلافها (1) بالعر  على من تاب معه ونهت الجميع أن يرغوا بعد الت وبة
عليه الص لاة  -ين، ومنها يستنتج أن  تقديم ذكر النبيلاستحالة اجتماع النقيضين، أو الضد

على من تاب معه هو سَنُّ القدوة به لعظم تأثير الـمـقُتدى به على الـمُقتدي وقيام  -والس لام
أكرم الخلق وأكملهم والقائد  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي  الِحج ة عليه، لأن  الآية لم تستثنِ 

من هذا الأمر وهذا النهي، فيكون أيضًا من باب أولى  -تعالى -     مـسَُد د من اللهـالأعلى ال
أن يُخاطب بهذا الخراب الآمر الناهي رؤوساء الناس من سلاطين وملوك وأمراء، خاصةً وأنهم 

فإذا امتثلوا لذل  صنعوا السياسات الـمُحكَمة التي  ،لم يبلغوا درجة كمال الرسل والأنبياء
بها الت مكين لهم، فإن لم يفعلوا فإن سُن ة الت دمير الإلهي ة ستحيق بهم؛ لأنها عاقبة الرغيان يكون 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڳڳ گ گ گ گ) :-تعالى -والعصيان قال

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وكذل : ،‌(2)( ڱ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 (3)( ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

ژ ڑڑ ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )-تعالى -قوله  -2

 (4)( ک ک گ گ

عَة والرغد في إن  هذه الآية الكريمة قد بي نت لنا نوعًا من الرغيان هو طغيان المعايش أي السِّ 
وقد أنذرت وتوعدت  ،العيش؛ لأنها إن لَم تُحَط بالشكر فإنها ستصدي إلى طغيان الإنسان غير الشاكر

على أن  الرغيان من كبائر الذنوب الذي يهوي وبهذا يُستدل  ،-تعالى -هذه الآية الرغاة بغضب الله

                                      
(، وانظر: تفسير القرطبي، 2/414(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، )4/419، )112انظر: تفسير الربري، سورة هود، آية: ( 1)

(5/42 ) 

 45سورة غافر، آية: ( 2)

 26سورة الأحقاف، آية: ( 3)

 91سورة طه، آية: ( 4)
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لأن سياسة  ؛(1)كما يهوي الرغيان في سياسة الناس بالجور والحي  إلى المهال   ،بأهله إلى حال الهلاك
وقد بيّناه في  ،هو نوع  من الرغيان أيضًا -تعالى -الناس في تدبير أحوالهم وتأديبهم على غير مراد الله

لأنه يصول بالناس إلى زوالهم وزوال عمرانهم، وعن هذه المعايش في سورة  (2) موضعه من هذا البحث
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ )‌:-تعالى -الأعراف جاء قوله

لعباده هي موضع نعمة فتنة وابتلاء  -تعالى -ونهتدي بهذه الآية ونعلم أن  معايش الله‌(3)( ۈ
ليقيموا ويستعينوا بها على إقامة العدل  (4)من لدن حكيم خبير وعليم بما يصلح عباده بهذه المعايش

 ،والشورى بينهم لكي لا يتظالموا أو يرغوا في ذل  لتحقيق الخلافة الراشدة التي هي أثر الت مكين الحق
وإن لم يحققوا ذل  فإن  ،في الت محيص الإلهي فإن فعلوا ذل  فقد فازوا باجتياز هذا الابتلاء بنجاحٍ 

‌:-تعالى -قال ،سببها طغيانهم فيما أترفوا فيه لتنكبهم طريق الشكر والذكرو ين العاقبة هي الخسران المب
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ)

‌(5)( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی‌ئۈئۈ گ )‌وكذل :،

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )‌وكذل :،‌(6)( ہ

 (7)(ک ک ک

                                      
(، وانظر: تفسير القرطبي، 3/141(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، )5/314، )91طه، آية:  انظر: تفسير الربري، سورة( 1)

(6/114 ) 

 من هذا البحث. 212انظر: ص: ( 2)

 11سورة الاعراف، آية: ( 3)

 ( 2/114(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي، )3/545، )11انظر: تفسير الربري، سورة الأعراف، آية: ( 4)

 116هود، آية: سورة ( 5)

 4سورة المائدة، آية: ( 6)
 114سورة النحل، آية: ( 4)
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الوصفة العلاجي ة لدفع الرغيان قد تضمنت الآيات هذه، نجد  الذكر ومن هذه الآيات آنفة
أي العمل بمقتضاها الموجب امتثال الأمر الإلهي  ،الوعيد المهل  أوالإنذار به لمن لا يتذكر هذه النعمة

وإلا  فإن المقابل المحق بالزوال المميت، وهذه  ،في جميع ما جاء عن ذل  -تبارك وتعالى -والانتهاء بنهيه
للذين خلوا من أمثال هصلاء. ذل  إذا لم ينتهوا عن إجرامهم وطغيانهم بعد إمهالهم في  -عالىت -سنته
التي تقوم عليها السياسات الرشيدة الش رعي ة لإصلاح الناس إذا  -تعالى -وهو من سنن الله ،(1)هذا

  طغوا، ولإعادة صلاح الأرض بعد إفسادها برغيانهم.

ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): -تعالى -قوله‌ -3

 -تبارك وتعالى -إن  رب  هذا الميزان‌(2)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ومعايشنا تل  من بتحصين أنفسنا  لكي لا نرغى في أحوال المعايش الرغيدة الواسعة، ،يأمرنا

ڀ ٺ ٺ ...) :-تعالى -الزوال، بأن نقيم الميزانين الحسِّي والمعنوي، فالحسّي في قوله

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )‌وكذل :‌،(3)( ...ٺ

‌(4)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ...): -تعالى -قال ،العدل في القولفهو وأما المعنوي 

وهذه من الموازنات الفقهي ة للعلاقات ‌(6)( ...ې ې ى...)‌وكذل : (5) ( ...ڦ

                                      
(، وانظر: تفسير ابن 2/419(، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي )4/413،414، )116انظر: تفسير الربري، سورة هود، آية: ( 1)

 ( 2/542كثير )

 8، 9، 4سورة الرحمن، آية: ( 2)
 152سورة الأنعام، آية: ( 3)

 3، 2، 1المرففين، آية:  سورة( 4)
 152سورة الأنعام، آية: ( 5)

 93سورة البقرة، آية: ( 6)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: -تعالى -الاجتماعي ة فيما نرى، وكذل  قوله

 ‌(1)‌(ڈ ڎ ڎ ڌ

ة لا بدُ  أن تُضبط وتُحرس بهذين الميزانين، وبعدم ذل   فنتوصل بهذا ونستنتج أن   المعايش الخيرِّ
إلا  أن  دفع هذا الرغيان قبل  (2)وفيه يكون زوال معايش النعم تل .  ،سيكون الرغيان قد أحاط بنا

ا برحمته لنا حين نقبل على إعمال هذه الآيات الحاملة لبشارة دفعه لهذ -تعالى -وقوعه قد ضمنه الله
 الإعمال.

 دفع بعد وقوعه في القرآا: الفرع الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يُ 

 (3)(ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) :-تعالى -قوله -1

من الآيات الكريمة تل  نفقه بالاستنتاج عاقبة الرغيان المدمر إذا وقع ذل  بإخبار الرغاة الخبر 
، إلا  أن  الآيتين اللتين بعدهن تحفّز الرغاة لنوال (4)نتقال إلى الحياة الآخرةاليقين عمّا ينتظرهم بعد الا

الجنة والمقام الأسمى فيها بعد المغفرة لهم من بعد الت وبة النصوح من طغيانهم بانتهائهم عن اتباع الهوى 
المحكومين؛ لأن   مكان المخاطب بذل  الحكّام أأوالشهوات والشبهات الـمُفضيات إلى الرغيان سواء 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا}: -تعالى -كلا الفريقين يُكمِّل الآخر في دفع الرغيان بعد الوقوع قال

في هاتين الآيتين وغيرهما قد  -تعالى -فإن الله،‌(5)‌ {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
جعل باب رحمته مفتوحًا لمن تاب وأناب برفع ضرر طغيانه عن نفسه وغيره ممن له سلرة عليهم، وإن  

اتين الآيتين تنضم إلى كثير من الآيات المحفزات فاتحةً أبواب النجاة للرغاة، وهذه من وسائل دفع ه
 الرغيان في القرآن بعد وقوعه.

                                      
 33سورة فصلت، آية: ( 1)

(، وانظر: تفسير ابن كثير 8/111(، وانظر: تفسير القرطبي،، )4/169، )4،9،8انظر: تفسير الربري، سورة الرحمن، آية: ( 2)
(4/321 ) 

 38، 39، 34سورة النازعات، آية: ( 3)

 ( 11/134،135(، وانظر: تفسير القرطبي،، )4/541، )34،39،38انظر: تفسير الربري، سورة النازعات، آية: ( 4)

 41، 41سورة النازعات، آية: ( 5)
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ): -تعالى -قوله -2

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 (1)( ئي بج بح بخ بم بى بي

وقد رأينا وشاهدنا في هذه الآيات كيفي ة إجراء دفع الرغيان بعد قوعه في حالة طغيان فرعون 
 ولا فلم يرقب فيهم إلاا  ،، وكفر بأداء أمانة إقامة العدل للناس الذين وُليِّ عليهم-تعالى -الذي كفر بالله
 -تعالى -ربه -عليه الس لام -ىفقد سأل موس ،وسائلها المعالجة لها -بالقرع اليقيني -ذمة، ولكل حالة

بتداءَ فأعُري إياها، إلا  أن  سُكر طغيان فرعون حالَ بينه وبين نجاته ا (2)تل  الوسائل الدافعة للرغيان 
مع فرصة بقاء فرعون إذا انتهى من طغيانه معززاً مكرمًا من رب العالمين؛ فلهذا كابر وعاند في ذل  

ڦ ڦ ): -عليه الس لام -لنبيه موسى -تعالى -ة زماننا، قالبإقامته على الرغيان كحال فراعن

‌‌(3)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

وبهذا الإغرا، دُفع الرغيان الفرعوني وأورثت الجنات والعيون والزروع من بعد الراغين لأهل 
مسمى  ؛ لأنه لا يدع المفسدين في إفسادهم إلا  إلى أجلٍ -تعالى -وهذه سن ة الله ،الصلاح والإصلاح

ۉ ې )‌:-تعالى -قال ،لأن هذا هو عين الحق والعدل ،ثم يرفع إفسادهم بإهلاكهم ،لحكمةٍ بالغة

‌(4) (ې ې ې ى ى ئا ئا

وقبيل إهلاك الراغية فرعون بالغر، وجنوده نجد فيها نكتة لريفة جليلة يحسُن بنا إيرادها للعبرة 
على الفئة الكثيرة  -تعالى - منصورة بإذن اللهوالدرس لمن يعتبر بأن الفئة القليلة التي على الحق المبين

                                      
 24،25،26،24،29،28،31،31،32،33،34،35،36سورة طه، آية: ( 1)
، 3/156، )24،25،26،24،29،28،31،31،32،33،34،35،36انظر: زاد المسير لابن الجوزي، سورة طه، آية: ( 2)

 ( 3/195(، وانظر: تفسير ابن كثير )154

 24، 23سورة الدخان، آية: ( 3)

  41سورة المصمنون، آية: ( 4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )الضالة كفئة فرعون وأمثالها، وتتجل ى تل  النكتة بهاتين الآيتين: 

معيته الخاص ة في هذه الآية  -تعالى -فقد أنزل الله‌(1)(پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ان هنا يقتضي تدمير الراغين ونصرة المرغي لأن الميز ؛ للصالحين الصادقين، ناصراً لهم بها ولو كانوا قليلين

 عليهم بعد تمام أجل الابتلاء للفريقين.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )‌:-تعالى -قوله -3

منا بوقوع العذاب على لِ نجد أن  هذه الآيات الكريمات تُـعْ ‌(2)(ڑ ک ک ک ک
ئهم في هذه السورة وبين  بأسما -تعالى -طغاة البلاد العاثين فيها بالفساد والذين قد ذكرهم الله

، (3)حقيقتهم المخزية وهم عاد، وثمود، وفرعون، وأقوامهم وما آلَ بهم طغيانهم من سوء العقاب
يترصدهم لإيقاع ما يستحقون من عقوبات تناسب طغيانهم إن لم ينتهوا منه.  -تعالى -وكان الله
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى)مفسرًا لهذا:  -تعالى -وقد قال

‌(4)(ئۇ

ڳ ڳ ڳ )ل  نال أمثالهم الذين جاءوا من بعدهم الذين أخبرت عنهم هذه الآية: وكذ‌

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ذل  لنعلم أن  هذه السُّنَن مُر ردة لا تستشير أحدًا ‌(5)‌(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
تأديبٍي ة تقوم  يوم يقوم الأشهاد، لأن  تل  سُنن  ولا تستأذنه بوقوعها، من لدن خلق آدم إلى آخر خلقه 

بتصحيح حال الناس إذا طغوا أو طغى سُراتهم لإقامة وإدامة الميزان العدلي بينهم ليدفع عنهم تدمير 

                                      
  62، 61سورة الشعراء، آية: ( 1)
  11،12،13.14سورة الفجر، آية: ( 2)
 ( 224، 11/223ظر: تفسير القرطبي،، )(، وان4/623،624، )11،12،13.14انظر: تفسير الربري، سورة الفجر، آية: ( 3)

  14سورة المصمنون، آية: ( 4)
  2سورة الحشر، آية: ( 5)
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ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )‌:-تعالى -طغيانهم لهم، قال

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

، قد أرتنا -تعالى -اللهولا حول ولا قوة إلا  ب‌(1)( ڃ چ چ چ چ
من  -تبارك -وليحذرنا ربنا ،هذه الآية وأعلمتنا أنواعًا من الت دمير الإلهي بعد وقوع الرغيان من أهله

أي بهذه العقوبات السُّنَني ة المدمرة الزاجرة الرادعة لغيرهم ‌(2)‌(ۅ ۉ ۉ)‌ذل  بقوله:
اده جاء بهذه الآية أيضًا لأهل تل  القلوب بعب -تعالى -لمن كان له قلب من غيرهم، والذي من رحمته

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )‌:-تعالى -التي ليس عليها أقفال أو تفتحها إن كانت عليها وهي قوله

‌(3)( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح

                                      
  41سورة العنكبوت، آية: ( 1)
  2سورة الحشر، آية: ( 2)
  11سورة محمد، آية: ( 3)



236 
 

 المطلب الثاني
 وفيه فرعاا: ،دفع قبل وبعد وقوعه في السنةمنع ويُ الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يُ 

 ع الأول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يمُنع قبل وقوعه في السنة:الفر 
 توطئة:

جاءت السُّنة المر هرة إلينا بما يُضي  على ما جاء في القرآن الكريم أو يشرحه من الوصفات 
ن، وإن  الرغيان لا يُمكن العلاجي ة الرباني ة لمصيبة الرغيان الـمُتَولِد من الظلم والجور بعد دوامهما متعاضدي

وأي ثروة أخرى نعلمها أو نجهلها  ،أن تكون معه حياة مستقرة لإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد
على أرضه لنمنع بها الرغيان قبل وقوعه أو دفعه بعد  -تعالى -مُسَخ رة لنا لنُِقيم بها الخلافة الراشدة لله
من  ذٍ ئغيان على قدر قربهم من الإنسان الراغي ة، ولا بدُ  حينالر الوقوع، فكلُّ أولئ  ينالهم من تدمير
بينه وبين هصلاء المخلوقات التي تعتبر هي قوام وأساس الوجود  ةوليلاتباع طر، منعه أو دفعه أو الح

بعبادته وحده بنفي الإفساد فيها بسبب الت ظالم  -تعالى -الأرضي الذي فيه تتحقق وتثبت خلافة الله
، وكذل  إقامة عدله حتى تصلح الحياة المعاشي ة والت عايشي ة في هذا -تبارك -ها من خالقهابعد إصلاح

 ،الوجود الأرضي. وإننا نستريع من هذه السُّنة الشريفة الوصول إلى المعرفة الشاملة لوصفات علاج ذل 
 ومنها:
لا ينظرُ قال: )) -هِ وسَل مَ صَل ى الُله عَلَي -عنه أن رسول الله -رضي الله تعالى -عن أبي هريرة -1

 -تعالى -في هذا الحديث الجليل قد اشترط الله (1)((.برراً إزارهَ جر   من الُله يوم القيامةِ إلى
للنظر إلى عبده يوم يقوم الأشهاد عدم ارتكابه ذنب البرر، وهو الذي يحمل صاحبه على 

ذا من مفاتيح أبواب الشر، والمقصود الرغيان أو يقوده إليه، وقد ثبت أن ه من معاني البرر، وه
من هذا الحديث يقينًا هو تحذير شديد لمنع هذا الرغيان بإغلا، أبوابه حتى تنضبط مصالح 
الناس وغيرها صغيرها وكبيرها في حياتهم المعاشي ة، وهذا البرر الناجم من جرّ الثوب خيلاء، 

 هي من أسباب حصول الظلم في بداياته إنما هو مُشَخِّص ومُعَرِّف لهذه الحالة المرضي ة التي
لأن  ؛الأولى، وإن تَـقَال  هذا السلوك البعض، وهو بسبب عدم قدرتهم على النظر الفقهي

                                      
 .5499رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم: ( 1)
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 -عن أنسوجاء في صحيح البخاري:  ،محقرات الذنوب هي سبب مُوَصِّل إلى المهلكات
إن كنا لنعدُّها الشعرِ،  منَ  أعينِكم في أد،ُّ  أعمالًا، هي لتعملون )إنكم قال: -رضي الله عنه

الموبقاتِ. قال أبو عبدِ الِله: يعني بذل   من -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -على عهدِ النبيِّ 
قال:  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أن  رسولَ اللهِ  عن عائشةو  ،(1)المهلكاتِ(

، فالغاية والثمرة من هذا (2)((طالبًا اللهِ  منَ  لها الذنوبِ، فإن   ومحقِّراتِ  إياكِ  !عائشةُ  يا))
وكذل  أن  من مفهوم الحديث  ،الحديث وأمثاله إنما هي للردع والزجر حتى لا يقع المبغوض

بية بزرع القناعة لدى المخاطب به من حاكم أو محكوم والعمل على  داء ما أومقاصده هو التر 
ق امتناع وقوع الرغيان فينتفي به وبذل  يتحق ،جاء فيه من أمانة بعد سماع نص تَحَمُّلِها

رَ أصل كل ظلم وهو صنو الرغيان.  حصول الت ظالم بين الناس؛ لأن  الكِبـْ
قال: ))لا يدخلُ الجن ةَ مَن كان  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -2

يحبُّ أن يكونَ ثوبهُ حسنًا ونعلُه حسنةً. قال رجل : إن  الر جلَ  كِبٍر((. في قلبِه مثقالُ ذر ةٍ من
 (3)وغمطُ الن اسِ((. الحقِّ  بَررُ  قال: ))إن  اللهَ جميل  يحبُّ الجمالَ.الكِبرُ 

 وفي حديثنا هذا جاء الإنذار والت حذير في أن  العاقبة لمرتكب الكِبْر ولو كان في قلبه مثقال ذر ةٍ 
هيب والت هوي ل من عِظَم خرر الكِبْر على علائق المجتمع والأمة ومن يُسوس ويقود منه، والمقصود منه التر 

، ولا يجب تحقيره وإن كان -تعالى -رحم الله نإلا  م ،الجميع كذل ؛ لأنه مرض قلبي يُصيب الجميع
لأنهُ مع استمرار هذا القليل يكون كثيراً، وهذا منرو، هذه النصوص الصحيحة، فإذا جاء الذم  ؛يسيراً
والت حذير منه مكرراً دَل  على عظم خرره، فكي  إذا تكاثر هذا القليل واستُديَم عليه فإن  ،القليللمفرده 

 خرره أشد وأكبر على الأمة وأفرادها، مما يتوجب منعه حتى لا يتعاظم خرره.

                                      
 .6482اب الرقا،، باب ما يتقى من محقرات الذنوب حديث رقم: رواه البخاري، كت( 1)
انظر: هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، تصني  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تخريج العلامة ( 2)

، دار ابن 2111-1422ولى،(، ط: الأ5/45المحدث محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي )
 القيم للنشر والت وزيع، الدمام.

 .81رواه مسلم،، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم: ( 3)
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: يقول -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قالت: سمعت رسول الله (1)عن أسماء بنت عُميس الخثعمي ة 
))بئس العبدُ عبد  تَخيَ ل واختال، ونَسِيَ الكبيَر الـمُتَعالِ، بئس العبدُ عبد  تَجَبر  واعْتَدَى، ونَسِيَ الجبارَ 

ونَسِيَ المبتَدَأَ والـمُنْتـَهَى  وطغََى ونَسِيَ المقابرَ والبِلَى بئس العبدُ عبد  عَتَا االأعلى، بئس العبدُ عبد  سَهَا ولهََ 
ينَ بالشبُهاتِ بئس العبدُ عبد  طَمَع  يقودُه بئس العبدُ عب ينِ بئسُ العبدُ عبد  يَخْتِلُ الدِّ د  يَخْتِلُ الدنيا بالدِّ

 (2) ((.بئس العبدُ عبد  هَوًى يُضِلُّه بئس العبدُ عبد  رَغَب  يذُِلُّه
ا بما هو واقع وكأنما هذا الحديث يَـبْسِط لنا قائمة المحقرات من الذنوب لنقرأها ونتأمل فيها ونقارنه

بنا اليوم في الوجود الشرعي، فإن  كثيراً من قضايا الخصومات بأنواعها كقضايا الجنايات المختلفة والحدود 
 ومظالم السلاطين 

جاءت من هذه الأسباب أو الذنوب الـمُحَقَرة فاضررب بسببها ميزان العدل بين الناس حاكمهم 
للمسارعة بمنع ذل  بإعمال تل  النصوص فيما بينهم  ومحكومهم، ومن ذل  تصخذ الدروس والعِبَر 

 للنجاة من الهلاك من العقوبة العامة.
 
 
 
 

                                      
تقدم نسبها في ترجمة أخيها عبد الله وأمها أمية عمة  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -زينب بنت جحش الأسدية أم المصمنين زوج النبي(1)

وكانت  ،سنة ثلاث وقيل سنة خمس ونزلت بسببها آية الحجاب -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -تزوجها النبي -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي
ادعوهم لآبائهم  :وكان زيد يدعى بن محمد فلما نزلت ،فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها :قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت

امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبنى غيره  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وتزوج النبي ،قسط عند اللههو أ
وهي  :وقد وصفت عائشة زينب بالوص  الجميل في قصة الإف  وأن الله عصمها بالورع قالت ،يصير ابنه بحيث يتوارثان إلى غير ذل 

بأنها بنت عمته  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وكانت تفخر على نساء النبي -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -ميني من أزواج النبيالتي كانت تسا
 .3/359، وأسد الغابة 4/664ماتت سنة عشرين للهجرة. انظر: الإصابة  وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن،

، قال عنه الترمذي: 2449قيامة والرقائق والورع، باب إضاعة الص لاة وذمائم العباد حديث رقم: رواه الترمذي، كتاب صفة ال( 2)
 .5115هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي، وضعفه الألباني في المشكاة برقم
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 دفع بعد وقوعه في السنة:الفرع الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو الإهلاك إذا لم يُ 
 توطئة:

وقع لتلافي دفع ولهذا الفرع جاءت الأحاديث النبوي ة التي تُحَتِّم علينا ضرورة دفع الرغيان إذا 
العقوبة الكبرى العامة الماحقة في حال ترك الرغيان بغير دفع له ليبقى صلاح الأرض، وبهذا يتحقق مُراد 

 في خلقه أجمعين وأن  من هذه الأحاديث ما يأتي: -تعالى -الله
 يقول: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -قال: سمعت رسول الله (1)عن أبي سعيد الخدري  -1

هُ بيدِهِ، فإن لَم يَستَرِع فبِلسانهِِ، فإن لم يستَرِعْ فبقَلبِهِ. وذلَِ   مِنكُم مُنكرًا رأى ن))مَ  فليغيرِّ
 (2)((أضعَُ  الإيمانِ 

إن  من أعظم المنكرات وأشدها ضرراً، طغيان الإنسان إذا نال السلران السياسي أو الغنى المالي 
  ضررًا أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في يدِ إنسان واحد، أو العلم إذا لم يكن من المتقين، وأشد من ذل

والغالب في زماننِا اليوم أمر الحكم السياسي والمال في يدِ السلران وهما من أعظم أسباب الرغيان، وفي 
الوقوع الشرعي نجد أن المال قد فاض في يد السلاطين أو الملوك مع القبض منهم على جميع السلرات 

والت شريعي ة والقضائي ة، ذل  بالت حَكُّم مباشرةً أم بغيره أمراً ونهيًا، حتى أنه أصبح مألوفاً في أيامنا الت نفيذي ة 
هذه في شأن المال مثلًا وهو من أخررها، الت صرف المرلق من أولئ  السلاطين في المبالغ الكثيرة العام ة 

ليس  ،رى كالضرائب، والرسوم والغرامات وغيرهابإحكام قبضتهم على مصادر دخل الدولة، والموارد الأخ
ليون=  ليونات وما خفي أعظم في يد أولئ  )التر  بأقيام مئات الملايين ولا بآلافها أي المليارات بل بالتر 

 عشرة مليارات، والمليار= أل  مليون( 
يَاسَة والمال بقبض ة يدٍ واحدة كما والثابت السائد اليوم بدليل الاستفاضة هو طغيان اجتماع السِّ

ا مع اجتماع الجهل في صاحب هذه اليد، ولا شورى عليه إلا الـمُعلِمة، والواجب أن تكون واجبة ن  بيـ  
 -والله تعالى أعلم -مُلزمة له؛ لأن فيها رحمةً بهذا السياسي الثري الراغي وعدمها ظلم له ولأمته، ونرى

                                      
فقيهًا وكان  ،من المكثرين للرواية عن النبي  هو سعد بن مال  بن سنان. أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان (1)

 2/34انظر:الإصابة  لا تأخذه في الله لومة لائم. شهد معه الخند، وما بعدها. مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله 

مر بالمعروف، والنهي رواه مسلم،، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأ( 2)
 .48عن المنكر واجبان حديث رقم: 
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ء الرغاة بها، ولأنها سند  وقوة  لتسديد وإنجاح أولئ  أن تكون الشورى واجبة الإلزام ما أمكن لإلزام هصلا
في سياساتهم المتشعبة الكثيرة بحكم تشّعب وتنوُّع شصون ومهام مفهوم الدولة اليوم عم ا كان عليه قديماً، 
وكذل  أن تكون المحاسبة مشتركة بين الـمُشير ومن ألُزمَ بهذه المشورة حين الإخفا، في تل  الأعمال 

وهذا هو الأقرب للصواب، وأم ا إن كانت الشورى مُعلِمة فإن المحاسبة لازمة بسبب عدم بلوغ والمهام 
عليه؛ لأنه ترك الأخذ بالمشورة بحجة أنه مُخيّر فيها  النتائج المرجوة للأمة فتُحيق المحاسبة والعقوبة بالـمُشار

ك لخلاف أهل العلم فيها  أن  الوجود الشرعي اليوم يُحتِّم وجوب وهذا كان قديماً، إلا   ،بين الأخذ والتر 
 إلزام الـمُشار عليه بها ضرورةً لما فصلن اه. 
في غزوةِ تبوكَ، وهو  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -أتيتُ النبي  قال:  (1)عن عوف بن مال  الأشجعي 

فَـتْحُ بيتِ المقدسِ، ثم موتانِ يأخذ فيكم  في قُـب ةٍ من أدُْمٍ، فقال: ))اعددْ ستاا بين يديْ الساعةِ: مَوْتي، ثم 
حتى يُـعْرَى الرجلُ مائةُ دينارٍ فيظَلُّ ساخراً، ثم فتنة  لا يَـبـْقَى بيت  من  المالِ  استفاضةُ  كقُعَاصِ الغنمِ، ثم

كلِّ   العربِ إلا دخلتْهُ، ثم هُدْنةَ  تكونُ بينكم وبين بني الأصفرِ، فيَغدرونَ فيأتونكم تحتَ ثمانيَن غاية، تحت
 (2)غاية اثنا عشرَ ألفًا((

وبسبب كثرة المال وفوائضه نجم طغيان غير معهود لتسخير أنواع أدوات السلرة الت نفيذي ة لصالح 
الراغية بغير حق لعظم دقتها في ضبط وكش  أحوال القاصي والداني من الناس، بتسخير هذه الأموال 

يتمادون في طغيانهم مُستعينين بتل  الوسائل والتّقني ة  مما جعل أولئ  السلاطين ،الرائلة لذل  الرغيان
مرحلة الإملاء التي فيها  -والله تعالى أعلم -حتى بلغوا فيما نرى ،الحديثة بإدامة طغيانهم عقودًا طويلة

يقع هذا الراغي الظالم في قبضة الله القاهر التي لا يَـفْلِتُ منها ذل  السلران الراغي؛ لأنه أصبح وبالًا 
 .-تعالى -نكالًا على مخلوقات الله أي على خلاف ما أمُر به من خالقهو 

                                      
قال الواقدي أسلم  ،عوف بن مال  بن أبي عوف الأشجعي مختل  في كنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد وقيل غير ذل  (1)

صَل ى الُله عَلَيهِ  -نبيوقال بن سعد آخى ال ،وقال غيره شهد الفتح وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق ا،عام خيبر ونزل حمصً 
 4/442الإصابة  انظر: بينه وبين أبي الدرداء، مات سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد المل . -وسَل مَ 

( )وإن يريدوا أن يخدعوك فإن  حسبَ  الله: -تعالى -رواه البخاري،، كتاب الجزي ة والموادعة، باب ما يحذر من الغدر وقول الله( 2)
 .3146حديث رقم: 
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: -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

ڑ ک ک ک ک گ )‌حتى إذا أخذه لم يفلتْهُ((. قال: ثم قرأ:، للظالمِ  ليُملي اللهَ  ))إن

‌.(1)( گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

، دفع أننا نعلم منه صراحةً  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ث أبي سعيد الخدري عن نبينا محمدومن حدي
ضرر الرغيان الذي هو فو، الظلم، ونرى أنه لم يجعل لأحد عذراً في ترك إنكار المنكر إذا وقع، ولو 

ليهم، ومن ذل  الدعاء بأدنى الوسائل أي ولو بالإنكار القلبي للظلم إذا وقع على الناس ممن له سلرة ع
على الراغي أو الظالم فإن مثل هذا الدعاء ليس بينه وبين الله حجاب وهو من أضع  الإيمان، فمن 
باب أولى دفع ما هو أعظم منه وأوجب وهو الرغيان بعد الوقوع حتى لا تفسُد الأرض بعد إصلاحها، 

: -تعالى -اب أولى تغييره بدفعه قالفإذا ثبت هذا حكمًا في المنكر والرغيان أعظم منه وأشد فمن ب
‌(2)( ..بح بخ بم بى بي تج) ۀ ہ )‌على لسان الخضر: -سبحانه -ثم قال،

‌(3).(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 -من خالقه -عليه الس لام -نستخرج أو نستنتج من هاتين الآيتين الكريمتين أن  مما أمُِرَ به الخضر
لغلام وقد كُتِب عليه الرغيان والكفر قدراً، وأمر دفع دفع الرغيان إذا وقع، وقد وقع بإيلاد هذا ا -تعالى

طغيانه بقتله وهو غلام فيه دروس وعِبَر، منها أن  الرغيان قُدِّم ذكِرهُ في الآية على الكفر للاهتمام فكان 
لأن  الكافر كُفرهُ على  ؛أولًا في الذكر لتعَدِّي فعل الرغيان من الراغي إلى غيره مع عدم ذل  بالثاني

بالدرجة الأولى من أن  دفع  -عليه الس لام -فسه بعكس الأول، وكذل  في هذا ابتلاء وامتحان لموسىن
فمن باب أولى دفع  ؟!الرغيان واجب  حتى وإن كان ينُتظر وقوعه، فكي  إذا كان قد وقع من فرعون

قَعُ منه ذل  مستقبلًا. وحتى إن كان من غلام سَي ـَ ،الواقع من الرغيان قياسًا على دفعه إذا كان مُنتظراً
في تدبير شصون خلقه أيُسَارع  -تعالى -في إيمانه بحكمة الله -عليه الس لام -وكذل  هو ابتلاء للخضر

                                      

حديث   (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)رواه البخاري،، كتاب الت فسير، باب قوله: ( 1)
 .4696رقم: 

  44سورة الكه ، آية: ( 2)
  91سورة الكه ، آية: ( 3)
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عن لماذا وكي . ونحن نعلم يقينًا أن  ما قام به  -تبارك -الخضر في تنفيذ ذل ، دون أن يسأل ربه
شرعي ة عظيمة المصالح والمنافع حققها بعد حصول  من الأعمال تل ، هو سياسة -عليه الس لام -الخضر

 -الحكيم الخبير بجميع خلقه، ومما يستنتج من ذل  أيضًا أن مُراد الله -تعالى -الت مكين له من الله
هو الاقتداء بأنبيائه ورسله بما شرع للوصول بالموازنات الفقهي ة الش رعي ة إلى ذل  المراد الرب اني،  -تعالى

يقتضيه فقه تغير الأحوال والمكان والزمان؛ لأن فيه حسن تدبير، وتعليم، وإصلاح للحاكم حسبما 
والمحكوم المحقق للسياسة الرشيدة الش رعي ة، وقد وجدنا أنه وإن كان طغيان وكفر الغلام منحصراً إرهاقه 

طغيانه على من وُليِّ  على والديه ودفع ذل  عنهما بقتله شرعًا، فمن باب قياس الأولى أن يدُفع من كان
أمرهم من الخلق بالوسائل المشروعة. وقد روى مسلم في صحيحه ما يُسند ما ذهبنا إليه أيضًا، عن أبي 

طبُعَ كافراً،  الخضرُ  قتَله ال ذي الغلامَ  إن  : ))-صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -، قال: قال رسول الله (1) بن كعب
 (2) ((.غياناً وكُفراًولو عاشَ لأرهَقَ أبَـوَيه طُ 

علم صِح ة ما ذهبنا إليه من قياس نومن ظاهر نص هذا الحديث ومن مفهوم الخراب فيه  
يَاسَة الش رعي ة ليعمل بها أهل  واستنتاجات دلالي ة نحتاج الوقوف عندها بفقه وقوة نظر لآثارها على السِّ

 أعلم. -تعالى -كما شرع وبما شرع. والله  وحده -تعالى -الت مكين من المصلحين لتحقيق عبادة الله
:)) إن  أحب  الن اسِ إلى -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -2

وأبعدَهُم منهُ مجلسًا إمام   عادل  وأبغَضَ الن اسِ إلى الل هِ  إمام   مجلِسًا منهُ  الل هِ يومَ القيامةِ وأدناهُم
))  (3).جائر 

                                      
هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو المنذر من بني النجار من الخزرج، صحابي أنصاري، كان من كتاب الوحي وشهد بدراً ‌(1)
وقعة الجابية،  -رضي الله عنه -، وكان يفتي على عهده، وشهد مع عمر بن الخرابأحدًا والخند، والمشاهد كلها مع رسول الله و 

بين أبي بن   ا، وآخى النبي حديثً  164بجمع القرآن فاشترك في جمعه، وله في الصحيحين وغيرهما  -رضي الله عنه -وأمره عثمان
انظر: قال: )) أقرأ أمتي أبى بن كعب((.  ، وعن أنس بن مال  عن النبي -ي الله عنهمارض -كعب وطلحة بن عبيد الله

 .1/18الإصابة:
رواه مسلم،، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفررة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، حديث رقم: ( 2)

2661. 
 .3414، وضعفه الألباني في المشكاة برقم 1328 الإمام العادل حديث رقم: رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في( 3)



243 
 

هما الُحب  ،جاء الت عبير في هذا الحديث الشري  بصيغة أفعل لأمرين قلبيين كُلٌّ منهما يُضادّ الآخر
، ليضع هذا الحديث قاعدةً شرعي ة لمن يُحب أو يبُغض من الأئمة الذين في -تعالى -والبُغض من الله

ولئ  هما العدل والجور، فمن كان عادلًا يدهم الولاية الش رعي ة العامة على الناس، وبين  الصفتين في أ
 -سبحانه -العُليا، ومن جار فقد وقع عليه البُغض الشديد من الله -تبارك -منهم فقد فاز بمحبة الله

وفي هذا الخسران المبين؛ لأن الجور مُتوَلِّد منه الرغيان أو هما صُنوان، واللذان لا تقوم معهما مصلحة  لا 
ن ذل  لا يتحصّل منه سياسة  رشيدة شرعي ة تحقق رعاية وعناية للعباد والبلاد للراعي ولا للرعي ة؛ لأ

ويرضاها، والرغيان أو الجور مبغوضان بالفررة ومحبوب ضدهما ومرلوب كذل ،  -تعالى -يبتغيها الله
ومن جهة أخرى فإن بغُضَ الله الشديد لهذه الصفة الذميمة دليل على توافقه مع ما في هذه الفررة 

كما هو متقرر شرعًا لترابق وتوافق الدليل مع الدلالة وهذا  -سبحانه -لسليمة، لأن القائل هو الخالقا
هو العلم الحق، ومن ذل  نستنتج أن بغُض الإمام القلبي الجائر من الناس له عِبادَة  شرعي ة واجبةً، اقتداءً 

لأن  ؛أعلم -تعالى -ا من هذا النص واللهله لأن هذا المبغوض مُحر م فيما يظهر لن -تعالى -ب بغض الله
الرغيان أو الجور لا يجتمع أحدهما أو كلاهما مع الت مكين أبدًا فلا تمكين لمن طغى وتَجَبر  إلا  لابتلاء من 

 -أن يبتليه به كما هو حادِث  في زماننا وإلى أجلٍ مسمى لحكمةٍ بالغة من الـمُبتلي -تعالى -شاء الله
ما أبُتلي الرسل والأنبياء والمصلحون من بعدهم ثم جاء الت مكين لهم، فأقاموا شعائر ك  -تبارك وتعالى

ڌ ڌ ڎ ڎ )‌:-تعالى -وحده قال -تعالى -وأولها عبادة الله ،في الأرض -تعالى -الله

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

‌(1)‌.(گ

ام الجائر لا يأتي إلا بشرّ أن  الإم الذكر ومما تقدم من الأدلة الظاهرة والمستنبرة من النص آن 
يهل  الصالحين الذين لا ينكرون هذا  -تعالى -وبزوال العمران ولو بعد حين من تمكينه حتى أن  الله

ن العقوبة تَـعُم في لأ ؛له الشديد، فيكونون سببًا لإهلاك غيرهم -تعالى -المنكر العظيم بسبب بغض الله
 هذه الحال.

                                      
  41سورة الحج، آية: ( 1)
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دخل عليها فَزعًِا يقولُ: ))لا إلهَ  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -النبي  أن   (1)جحش  بنت... عن زينب 
إلا اللهُ، ويل  للعربِ من شرٍّ قد اقتَربَ، فتُِحَ اليومَ من ردمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذهِ((. وحل قَ بإصبعِهِ 

قال: ))نعم،  ؟الصالحونَ  وفينا  ُ أنهلِ الإبهامَ والتي تليها، قالت زينبُ بنتُ جحشٍ: فقلتُ: يا رسولَ الِله، 
  (2)إذا كَثُـرَ الخبََثُ((.

إن  هذا الحديث يحملنا على أن نعلم منه أن  هذا الشرط الذي جاء ذكره فيه هو أشد قرُباً لنا ممن  
لإبهام باللفظ والإشارة با -عليه الص لاة والس لام -لبيانه -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -كانوا في عهد النبي

ن، وعل ة ذل  كثرة الخبث و والسبابه فهما لغتان تنبئان بقرب الهلاك حتى وإن كان يوجد بين الناس صالح
فإن كان الرغيان مساوياً لجرم الفجور فإن الناس يهلكون به كما  (3)الذي من معانيه الفجور والعصيان

ا من الرغيان فمن باب أولى أن يهلكون بالخبث والذي منه الفجور، وأمّأ إن كان الفجور أقل جرمً 
لأنه لا استقرار ولا قوة ولا أمانة من الأعداء للأمة مع طغيان  ؛يهل  الناس بما هو أعظم وهو الرغيان

لأن الرغيان من أخبث الخبائث يدَُمِّر كل شيءٍ صالح، وإن عَم  الرغيان وفشا وكثرُ كما نراه ؛ السلران
لأن  ذل  لا يستوي مع العدل وإقامة  ؛ة الت دافع وغيرها من السُّنَن الأخرىاليوم فإنه زائل  لا محالة بِسُن  

ڱ ں ں )‌:-تعالى -القسط الـمُزيل للظلم وآثاره. والخبيث لا يَـعْجَب به إلا  كالرغيان مثلًا قال

‌(4)‌(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                      
تقدم نسبها في ترجمة أخيها عبد الله وأمها أمية عمة  -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -زينب بنت جحش الأسدية أم المصمنين زوج النبي (1)

ونزلت بسببها آية الحجاب  ،سنة ثلاث وقيل سنة خمس -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -تزوجها النبي -مَ صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل   -النبي
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان زيد يدعى بن محمد فلما نزلت ادعوهم 

امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي  -الُله عَلَيهِ وسَل مَ  صَل ى -لآبائهم هو أقسط عند الله وتزوج النبي
وأن الله عصمها  ،يتبنى غيره يصير ابنه بحيث يتوارثان إلى غير ذل  وقد وصفت عائشة زينب بالوص  الجميل في قصة الإف 

صَل ى الُله عَلَيهِ  -وكانت تفخر على نساء النبي -عَلَيهِ وسَل مَ  صَل ى اللهُ  -وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي :بالورع قالت
، وأسد 4/664ماتت سنة عشرين للهجرة. انظر: الإصابة  بأنها بنت عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن، -وسَل مَ 
 سبقت  .3/359الغابة 

: )قالوا يا ذا القرنين إن  يأجوج ومأجوج مفسدون -تعالى -وقول اللهرواه البخاري،، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، ( 2)
 .3346في الأرض( حديث رقم: 

 ( مادة )خبث(.5/8انظر: لسان العرب لابن منظور، )( 3)

  111سورة المائدة، آية: ( 4)
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كان صراحةً أو إيماءً أو أه في هذه المسألة سواءً ما يقُوِّي ويعَضُد ما بين ا (1) وقد جاء في تفسير هذه الآية
من جهة مفهوم الخراب الشرعي، فإنها تصول كلها إلى سوء عاقبة عدم إنكار المنكر بما هو مستراع 

‌‌(2)(...ہ ہ ہ ھ)‌:-تعالى -للوقاية من الوقع في العقوبة العامة، قال

ته فإنه يدفع المنكر إذا رآه بإحدى حق تقا -تعالى -الله ييتق الذيفنستنبط من هذه الآية أن 
الوسائل الثلاث كما جاءت في أول حديث أوردناه آنفًا باليد أو باللسان أو بالقلب على قدر الوسع 

 ،وفي هذا كفاية ،-تعالى -ومقدار الخرر، حتى وإن تلفت النفس لأجل ذل  فإن أجرها وقع على الله
 أعلم ومنه الت وفيق والسداد. -تعالى -والله

* * * 
 
 

                                      
  (3/485(، وانظر: تفسير القرطبي،، )3/329) 111انظر: تفسير الربري، سورة المائدة، آية: ( 1)
  16سورة الت غابن، آية: ( 2)
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 الخاتمة:
حمدًا يليقُ بجلاله وعظيم سلرانه، غافر الذنب وقابل  ،الجبّار القهّار ،الحمد لله الكبير الـمـتُعال
 الت وب شديدِ العقاب. أم ا بعد، 

فقد بانَ وات ضح بعد البحث والدِّراسَة لفصول هذه الرسالة مسائل تُمثَِّل نتائج ذات بال وأهمي ة 
 ة بنود:لم السُّنَن الإلهي يمكننا ذكرها مجملة في قسمين يحتويان على عد  مستنبرة من ع

نَن الإلهيَّة الأساسيَّة العامة:   القسم الأول: نتائج السُّ
ولا تستشير أحدًا  ،إن  السُّنَن الت اريخي ة والت شريعي ة والإنساني ة والكوني ة لا تتخل  عن الوقوع -1

ا بذل ؛ لأنها تعمل لتصحيح الميزان إذا اضررب، وفي تصحيحه له -تعالى -حين يأذن الله
رفع للظلم والجور وآثارهما، وبها يُمنع ويدُفع الاستبداد والرغيان. فالسُّنَن الثلاث الُأول هي 
حاكمة  وضابرة لسلوك وأحوال الخلق على الأرض بما يُصلحهم في دُنياهم، وبما يُحقق لهم 

ا الأخيرة السُن ة الكوني ة فإنها حاكمة  وضابرة بشأن الكون حسن المآب في أُخراهم، وأم  
الـمُسَخ ر للإنسان الخليفة فهي الضابرة لحركة الأفلاك التي بها تسيير وتدبير الشمس والقمر 
والنجوم الموكول إليها تحقيق شصون الخلق المعاشي ة والمعادِية الكثيرة المتنوعة، وفق قوانين ثابتة 

كالقوانين الهندسي ة والفيزيائي ة والكيميائي ة والميكانيكي ة..إلخ.   -تعالى -إلا  بأمر اللهلا تتغير 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا )‌:-تعالى -قال

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 ۆ ۇ ۇ): -تعالى -وقال‌(1)( ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 (2) (ئا ى ى ې ې

                                      
  39،38،41سورة يس، آية: ( 1)
  34سورة فصلت، آية: ( 2)
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 لنا أن  هذه السُّنَن تأتي بغتةً كالساعة. فهي مجهولة الزمان والمكان من هذا البحث تبين   -2
والإجراء حين تقع؛ لأن في تل  الـمُباغتة بالأمور الثلاثة إيلامًا شديدًا ومروعًا لإيقاظ 
القلوب التي طال سُباتها في الضلال المبين، وقد ضربت مثلًا لهذه النتيجة ما وقع في الدولة 

(، ولا 1السوري ة وليبيا خلال الثلاثة الأعوام الماضية تقريبًا )الدولة والدولة المصري ة، و  الت ونسي ة،
يمكن لقادر من البشر أن يحدد بدقة الأسئلة التي تكش  مراحل أحداث هذا الوقوع 

 متى، أين، كي ، فالجواب عن متى الزماني ة، وأين المكاني ة، وكي  :الـمُغَي ب لحكمة والتي هي
 الإجرائي ة، وإنم ا الجواب عنها يعُلم حين تقع الواقعة الـمُصَحِّحَة لذل  الميزان المضررب.

قد ثبت في هذا البحث حين وقعت تل  السُّنَن أو بعضها في الزمن الماضي كان تحمل  -3
جواب الأسئلة الزماني ة، والمكاني ة، والإجرائي ة، والتي يجب أن يُستخلص منها ويُستنتج 

لدروس والعبر لزجر النفوس وردعها عن ما تُحَدِّث بهِِ النفوس لحَِمل أصحابها عن الرغيان أو ا
 الظلم أو الجور. 

د والمحسوس كي  تكون آثار هذه السُّنَن وعلى من تقع من هذا البحث يعُلم أيضًا بالـمُشاهَ  -4
ن عليهم للابتلاء، وهم الصالحون التي يكون وقوع عقوبات السُّنَ  ،من غير الرغاة والظ لمة

وأمّا من نجا من الناس من تل  العقوبة لكونهم خارج زمانها ومكانها، أو إن كان حِيل بينهم 
وإن كانوا داخل محيرها الزماني والمكاني فإن ذل  للدرس  -لأمرٍ الله تعالى به عليم -وبينها

  والاعتبار والاستيقاظ.
مكين نهيًا وأمرًا لِمنْ شاء، لا بدُ  أن يسبقه الجهاد للِْمَنِّ بالت   -تعالى -أن  من سُنن الله -5

بمفهومه العام لتحقيق المصالح العامة، وبمفهومه الخاص لتحقيق المصالح الخاصة؛ لإقامة أمر 
لم يستثنَ أنه دينه نهيًا عن المنكر وأمراً بالمعروف، وأن  هذه السُّن ة لا يُستثنى منها أحد بدليل 

فعُلِمَ  ،، فلم يُمكَ نُوا حتى وقع عليهم الابتلاء وأصابتهم البأساء والضراءولا نبيٌّ  منها رسول  
 بهذا أن الابتلاء أولًا ثم يكون الت مكين لهم ثانيًا.

                                      
 ، من الفصل الرابع، من هذا البحث. 151ذكرت هذه النتيجة، ص: ( 1)
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بامتثاله والانتهاء بنهيه وأن  الت مكين لا  -تعالى -أن  الت مكين لا يدوم إلا  بدوام إقامة أمر الله -6
ذ الت ام بما في الكتاب والسُن ة فإن نقص هذا الأخذ نقص الت مكين يكون تاماا إلا  بالأخ

 بقدْره، وإن زال أو نقص الأخذ زال ذل  الت مكين أو نقص.
نَن الأساسيَّة: نَن الإلهيَّة المندرجة تحت السُّ  القسم الثاني: نتائج السُّ

إلى أن  سُننًا كثيرة في   -بقدر ما وَسِعَهُ وأمكنهُ الأمر -قد توصل الباحث من هذه الرسالة -1
وسُن ة نبيه مندرجة تحت السُّنَن الأساسي ة الأربع الـمُنـَو ه عنها في القسم  -تعالى -كتاب الله
 -قد بلغت اثنتي عشرة سُن ة هي قوانين إلهي ة تُسَيّر الناس بها لتحقيق ملكوت اللهو  ،الأول
 في خلقه. -تعالى -ق لمراد اللهعلى أرضه؛ لأنها الميزان العدلي الـمُحَقِ  -تعالى

وعلى  -تعالى -عِظم العواقب الوخيمة لمن يُضادّ أو يُصادم هذه السُّنَن الـمُوالية لِخلق الله -2
 رأسهم الإنسان الـمُكَل   مثل سُن ة الت سديد والت وفيق.

 -بما يُخال  أوامر الله أن  لله سُنـَنًا مُعادية بِخِلاف الموالية مُهِمَتُها العقوبة والردع أو الزجر -3
لخلقه حتى يَـنْكَ   الظالم الراغي الصائل، سواءً   -تعالى -ونهيه، وأنها رحمة  من الله -تعالى

 عليه بالحق.  اكان سُلراناً أو مُسَل رً 
يَاسَة الرشيدة الش رعي ة -4 وأنهما أصلان لها؛  ،أن  العدل والشورى سببان مُوَصِّلان إلى إنتاج السِّ

لنصوص الواردة فيهما جاءت بالأمر بالاتِّباع والإخلاص، وأن  حُكم العمل بذل  لأن ا
  يقتضي الوجوب وهو غير قابل للاستثناء.

أن  بالعدل تقوم السموات والأرض بما خُلِقَت له وبِخِلافه تضررب كُلُّ الأمور على الأرض  -5
 ويَشقى أهلُها، ويكون مَعادُهم مَعادُ سُوء في أُخراهم.

ه لا يكون استبداد من أحد مع العمل بالشورى، فالشورى تنفي الاستبداد يقينًا عمن أخذ أن   -6
رضي الله  -والخلفاء الراشدون من بعده -صَل ى الُله عَلَيهِ وسَل مَ  -وقد عَمِلَ بها النبي ،بها

ويمكن  ،ها، فنتج عنها أمنًا وأماناً، وخيرات  أُخر فرعي ة لا يَسَعْ المقام لذكر -تعالى عنهم
 الرجوع إليها في هذا البحث في مواضعها.

 الت وفيق وهو الـمُستعان على كل أمر. -تعالى -هذا وبالله
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 التَّوصيات:
 الحمد لله المنّان بنعمه التي يغُدقها على خلقه، بفيض رحمته. أما بعد.

هُ، فإن لكل عمل يراد إكماله بالإضافة أو الت حسين أو الت كميل توصياتٍ ممن  قام به أو ممن أعَد 
 وهي: ،-إن شاء الله تعالى -وأزعم أن لي توصيات لَعَل  فيها ما ينفع الإسلام والمسلمين

إن  علم السُّنَن المبثوث في القرآن الكريم والسُّن ة النبوي ة الشريفة واسع  ومتنوع  جداا ولم تظهر له  -1
إلى الكثير والكثير من البحوث والدِّراسَات العلمي ة بحوثه إلا  القليلة جداا، وهذا العلم بحاجة 

 ا ينفع المخلوقات عمومًا.مملما فيه  ؛الـمُستفيضة
أرى أن  على الأفراد المختصين وكذل  المصسسات العلمي ة أن تُولي اهتمامها الكثير لاستخراج  -2

، -تعالى -مُرضي للهومعرفة ما في هذا العلم من قوانين نفيسة لتفسير أسباب صُعود الأمم الـ
  وأسباب سقوطها أو هلاكها، لاقترافها ما يوُجب مَحقهِ لها.

بوي -3 بية والت عليم ومصسسات علم النفس التر   ،أرى قيام دراسات مُعَم قة من قِبَل مصسسات التر 
نشرها أن تجعل هذه السُّنَن مَعِينًا ومُعينًا لها، لبناء قواعد سلوكي ة وتربوي ة جديدة تقوم بو 

وتعليمها للناس في المصسسات الت عليمي ة الرسمي ة وغيرها؛ لأن  في ذل  النافع والـمُفيد من 
الزواجر والروادع ما يُـصَدِّب الخلق من هذه السُّنَن رحمةً بهم حينما يرتكبون ما يُـصَدِّي إلى زوالهم 

 أعلم. -تعالى -والله ،بسبب الظلم أو الجور أو الرغيان، وهي دواعي الـمُهلكات
 
 
 



250 
 

 الفهارس
 فهرس الآيات القرآنية

 فهرس الأحاديث النبوية
 المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات



251 
 

 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها السورة الآية

، 191 15 البقرة (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)
194 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 (ئى ی ی ی ی

  31 16-15 البقرة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )

 (ۀ ۀ ہ
 131 21 البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

(پڀ  

 4 31 البقرة

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ)

 ({ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 149، 1 39 البقرة

 241 93 البقرة ( ...ې ې ى...)

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }

 {ڀڀ
 111 116 البقرة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے )

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

(ۈ  

 39 124 البقرة



252 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک )

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ 

 (ڳ

 35 131 البقرة

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ‌)

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

(چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

 – 155 البقرة
154 

46 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

(چ  

 26 164 البقرة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

(ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ  

 

 

 143 143 البقرة

 111 191 البقرةۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )



253 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ې ې ې ى ىئا ئا ئە 

 (ئە

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

(ک گگ گ گ ڳ  

 111 194-193 البقرة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

(ې  

 

 195 البقرة
112 ،
121 ،
122 

)... ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

(ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

 231 184 البقرة



254 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ 

(ڱ ں  

 133 216-214 البقرة

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ 

(ئۇ ئۆ ئۆ  

 226 214 البقرة

 112 214 البقرة (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 (پ پ

 

 111 239 البقرة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 (ژ ڑڑ ک ک ک
 142 248 البقرة

 ...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )

) 
 136 251 البقرة



255 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

{ۇٴ ۋۋ  

، 34، 5 251 البقرة
131 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 (ۇٴ ۋ

 251 البقرة
163 ،
196 ،
231 

 116، 54 256 البقرة (..بخ بمبى ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح))

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

(ڳ ڳ ڳ  

 

 

 136 259 البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

‌‌(پ ڀ  
 42 292 البقرة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  119 293-292 البقرة



256 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى

 ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ئم ئح ئج ی ی یی ئى

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ  

( ..پ پ پ پ ڀڀ)  118 293 البقرة 



257 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

 (ڭ ڭ

 56 295 البقرة

 148 296 البقرة (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

(ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  

 

 

 

 

 26 آل عمران
114 ،
134 ،
142 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڦ )

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ( ...ڍ ڍ ڌ

 214 113 آل عمران

 9 112 آل عمران (ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

 (ڭ

 

 

 138 آل عمران

221 ،
224 ،
229 ،
231 



258 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ...)

ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو 

 (ئو

 

 226 141 آل عمران

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 (ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې

 

عمرانآل   141 

26 ،33 ،
126 ،
143 ،
162  ،
194 ،
195 

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  

 141 آل عمران
42 ،135 ،

195 ،
184 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 (ٺ ٿ ٿ ٿ
، 189 142 آل عمران

226 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

 (ںں ڻ ڻ ڻ ڻ
 184، 42 154 آل عمران

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 132 158 آل عمران



259 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

 (ڃ چ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں )

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ
 32 149 آل عمران

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

 ۇ(ڭ ڭ ۇ
 43 148 آل عمران

ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ)

 (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 214 5 النساء

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە )

ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئېئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح 

(ئم ئى  

، 216 6 النساء
219 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ )

 (ژ ڑ ڑ کک ک ک
 216 11 النساء

 121 29 النساء (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

(ڃ  

 151 28 النساء

 225 45 النساءٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )



260 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

) 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە 

(ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  

 

 

 59 النساء
132 ،
151 ،
169 

 112 94 النساء (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)

، 141 94 النساء (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
145 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )

بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ثم ثى ثي جح

پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 111 111-112 النساء



261 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

(ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ  

 145 122 النساء (ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

(ڃ  

 213 135 النساء

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 (ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ
 88 165 النساء

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى

 ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ( ی

 221 2 المائدة

ې ى ى ئا ئا   ڃ ڄ ڄ)

 ‌‌‌‌‌(ئە
 118 6 المائدة



262 
 

 الصفحة رقمها السورة الآية

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 (ڇ ڇ ڇ

 

 121 6 المائدة

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

(ک ک  

 121 6 المائدة

گ گ گ گ ڳ ڳ )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ 

 (ۀ ۀ ہ

 238 4 المائدة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

(ۉ ې ې ې  

 9 المائدة
132 ،
213 

)...  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

 

 25 49 المائدة
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ 

 (ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 144 48-49 المائدة

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  )

 ( ...ڭ ۇۇ
 222 92 المائدة

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

{ھ  

 111 المائدة
142 ،
254 

 122 39 الأنعام ڎ(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئې )

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

 (بي تج

 188 44 الأنعام

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
 2 65 الانعام
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 {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 193 111 الأنعام (بى بي تج تح )

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ )

 (ڭ ڭ ۇ
 134 115 الأنعام

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۇ

 

، 114، 2 128 الانعام
188 

 241 152 الأنعام ( ...ڀ ٺ ٺ ٺ...)

 241 152 الأنعام ( ...ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ...)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 234 14 الأنفال

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى )

 (ئى ئى ی ی ی
 218 25 الأنفال

گ ڳ  ک ک ک گ گ گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

 (ں ڻ ڻ 

 43 34 الأنفال

 195 44 الأنفال (ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 (ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
، 199، 36 53 الأنفال

198 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )

 ( ..ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
، 223 61 الأنفال

224 

 113 61 الأنفال ( ...ی ی ی ی ئج)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ )

 (ۆ ۆ ۈ
 238 11 الاعراف

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)
 56 الأعراف

25،35 ،
134 ،
141 

 216 96 الأعراف (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 ( ...پ ڀ ڀ ڀ
 163 86 الأعراف

 195 129 الأعراف (ۆ ۆ )

ڇ ڇ ڍ ڍ ...)

 ( ...ڌ

 

 169 154 الأعراف

، 132 158 الأعرافې ې ې ى ى ئا ئا )
215 
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 (ئە

 218 164 الأعراف (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ )

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 (ڃ ڃ ڃ

 215 165-164 الأعراف

ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 (گ
 189 192 الأعراف

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (ڭ

 112 5 التوبة

ې ې ى ى ئا ئا ئە )

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 (ئې

 116 6 الت وبة

ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

 126 61 التوبة
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 {ۆ ۆ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

 (ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ
، 114 112 التوبة

144 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ

 (ٺ

 61 123 التوبة

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 136 81 يونس

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

 {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 114 88 يونس

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

 (ڻ

 

 198 64 هود

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ )

 (ک ک ک ک
 38 46 هود

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ )

 (ڳ ڳ ڳ
 144، 34 112 هود

،198 

، 161 112 هودڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ )
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 234 (گ گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
 168 113 هود

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ)

‌ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 (ی

 238 116 هود

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )

 (بح
، 134، 41 114 هود

134 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )

 (ئۆ
 195 21 يوس 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (ہ

 41 48 -44 يوس 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ)

 
 41 55 يوس 
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ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

 (ڻ
 184 81 يوس 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ )

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (ې

، 198، 36 11 الرعد
214 

 پ پ‌پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 (ڀ ڀ ڀ ڀ
 151 25 إبراهيم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 (ئۆ ئۆ ئۈ

 166 28-29 الحجر

 144 1 النحل (...ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ)

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ )

 (ڌ ڌ ڎ ڎڍ ڍ 

 

 41 86 النحل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 241 114 النحل

 215 121 النحل ( ...ٿ ٹ ٹ ٹ)

، 98، 54 125 النحلہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ )
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ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 (ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

231 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې )

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

 (ئم ئى ئي بج بح

 186 124-126 النحل

 (ئى ی...)

 
 143 16 الإسراء

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 (ئى ی

 164 16-15 الإسراء

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

 ہ‌ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 153 23 الإسراء

 (ۉ ۉ ې ې ېې )

 
 115 31 الإسراء

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 (ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
، 213، 66 34 الإسراء

214 

 93 124 الإسراء (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

 (ڈ ژ ژ

، 169 81 النحل
213 

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ)

 (چ
 114 28 الكه 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

گ گ گ گڳ ڳ ‌کک ک ک ڑ

 (ڳ ڳ ڱ

 185 48 الكه 

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
 25 54 الكه 

 24 56 الكه  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)

 251 44 الكه  ( ..بح بخ بم بى بي تج)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

 (ھ ے
 251 91 الكه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 (ڀ
 85 95-94 الكه 

 131 94 الكه  {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
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 135 24 طه (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ئي ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 (بج بح بخ بم بى بي

 242 36-24 طه

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ}

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 {ئۆ ئۇ

 1 123 طه

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

 {ی ی ی ی ئى
 2 124 طه

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ)

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ٻ ٻ ٱ بم بخ بح بج ئي ئى

  (ڀ پ پ پ پٻ ٻ

 28 126-123 طه
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 (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)

 
 53 23 الأنبياء

 142 31 الأنبياء (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ)

ئى ئى ی یی ی ئج ئح )

 (ئمئى ئي بج
 164، 39 35 الأنبياء

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )

 (ۋۅ ۅ ۉ ۉ
 228 91 الأنبياء

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 (ڑ ک

 218 116-115 الأنبياء

 41 114 الأنبياء (ک ک گ گ گ)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

 (ڇ ڍ

، 196، 35 41 الحج
194 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 (گ گ

 41 الحج

4 ،62 ،
219 ،
222 ،
225 ،
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253 

 144، 84 44 الحج (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

 98 49 الحج ( ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئا ئا ى ى)

 (ئۇ
، 194، 3 14 المصمنون

244 

ۉ ې ې ې ې ى )

 (ى ئا ئا
نالمصمنو   41 243 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 { ں

 152 4 النور

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )

 (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 
 56 51 النور

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

 (ک ک ک ک گ گ

113،114 55 النور
 ،211 

 185 23 الفرقانڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )
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 (چ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ )

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (..ہ.

 211 29-24 الفرقان

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )

 (ی ئج ئح
 69 64 الفرقان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 (پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 243 62-61 الشعراء

 41 219 الشعراء (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )

 (ئې ئى ئىئى ی ی
 139 34 النمل

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ) 

ٱ ٻ  ئە ئە ئو ئو ئۇ

ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ

 (ڀ ڀ

 

 85 6-5 القصص

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ)

 (ڭ ڭ ۓ
، 132 26 القصص

215 
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 41 29 القصص ( ...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 (ئۆ ئۆ

 41 43 القصص

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو)

ی ی ی ی ئج ‌ئىئى ئى ئې

 (ئح ئم

، 134، 41 58 القصص
185 

ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ) 

ئى ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى 

 (ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج

 69 44 القصص

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

 (ۇ ۆ ۆ

 

 

 189 3-2 العنكبوت

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ)

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  168 41-38 العنكبوت
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 (ڇ چ

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 (ڃ چ چ چ چ

، 181، 34 41 العنكبوت
244 

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}

 { ھ
 151 43 العنكبوت

ۉ ې ې ې ې  ..)

 (ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ
 111 45 العنكبوت

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

 (ڳ

 194 59 العنكبوت

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ )

 (ہ
 194 68 العنكبوت

 235 6 الرومٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )
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 (ڀ

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 

 (ى ى ئا ئا ئە

 166، 25 31 الروم

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )

 (بخ بم بى بي تج تح
 199 41 الروم 

 234 44 الروم (ھ ھ ھ ے ے)

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ }

 { ڄ ڄ ڄ ڦ
، 131 13 لقمان

134 

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ)

 
 184 19 السجدة

 48 24 السجدة (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

ھ ھ ھ ھ ‌ہہ ہ ہ ۀ ۀ)

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ۉ ۉ ۅ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 (ۅ ى ى ې ېې ې

 166 8-4 السجدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ )

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 219 1 الأحزاب
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 (ڇ ڇ
 211 66 الأحزاب

 54 41 الأحزاب (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 

 ‌(ۈ ۈ ۇٴ ۆ ۆ

 149،  29 41-41 الأحزاب

 (ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)

 
 83 13 سبأ

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا )

 (ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
 182، 54 46 سبأ

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ)

ئو ئۇ  ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 3 43 فاطر

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى )

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 (ی ی یی ئج ئح ئم ئى

 41-39 يس
26 ،55 ،

255 

 43 58 يس (ڦ ڦ ڦ ڦ)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 (ک گ
 166 44 يس

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی )

 (ی ی

 

 

 212 8 الزمر

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 131 64 الزمر

ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ)

 (ڱ ڱ ڱ
 239 45 غافر

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 (ڌ ڎ ڎ ڈ
 241 33 فصلت

 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 (ئا ى ى ې ې

 256 34 فصلت

تم تى تي ثجثم ثى ثي جحجم حج حم )

 (خج خح
 161 46 فصلت
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ‌(ۀ ۀ

 

 

 86 4 الشورى

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  )

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 (ڻ ڻ

 161 13 الشورى

ئو  ې ېى ى ئا ئائە ئە)

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 

ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم 

ئى ئيبج بح بخ بم بىبي تج تح 

 (تختم تى تي

 161 15 الشورى

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۆ...ۇ ۇ ۆ
 25 21 الشورى

، 132، 51 39 الشورىڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )
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 134 (ڻ ڻ ڻ

 115 42 الشورى (ڑ ک کک ک گ گ )

 (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)

 
 41 43 الشورى

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇٴ ۋ ۋ

ې ې ې ې ى ى ئا 

 (ئا

 4 8-11 الزخرف

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

 (ڃڃ چ چ چ
 242 24-23 الدخان

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 (ڱ

، 134 28-25 الدخان
182 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 (ې ى ى ئا ئا ئە

 239، 85 26 الأحقاف
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ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئۇ)

 (ئىئى ی ی یی ئج ئح

 

 244 11 محمد

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

 (ٹ 
 39 31 محمد

 158 4 الفتح (ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ۓ)

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئۆ ئۈ

 (پ پڀ ڀ ڀ ڀ

 186 5-4 الحجرات

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

 (ژ

 99 13 الحجرات

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 

 (ڈ ڈ ژ

، 49، 1 59-56 الذاريات
111 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 31 23-21 الرور
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 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 135 41 القمر  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

(ژ ژ ڑ ڑ)  181 4 الرحمن 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

(گ  
 142،  51 9-4 الرحمن

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ 

 (ڳ

 241 8-4 الرحمن

 29 61 الرحمن (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 (ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 229 25 الحديد

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

‌ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆ ۆ

 (ۅ ۉ ۉ

 2 الحشر

163 ،
188 ،
224 ،
244 
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ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 (ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

 184، 62 4 الحشر

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

‌ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ 

ې ې ى ى ئا ‌ۉ ې ې

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ئم ئى ئي  یی ی ئج ئح

ٱ ٻ ٻ ٻ ‌بجبح

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 (ٹ ٹ

 11-4 الحشر
   69   
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 123 11 الحشر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 224 1 الممتحنة

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ

 (ۀ ۀ

 81 8-9 الممتحنة

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۇ ۇ ۆ

 

 214 4 الص 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 (ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 62 11-11 الص 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 152 8 الجمعة
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 { ٹ ٿ ٿ ٿ

، 141 16 التغابن (ہ ہ ہ ھ)
254 

 (ٹٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ )
 2 المل 

55 ،164 ،
194 ،
195 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

 (ۆ
 84 25 المل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ )

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ
   32 45-44 القلم

 (گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ)
 45 القلم

191 ،
193 ،
194 

 193 11 الحاقة (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 166 22-18 المعارج

 11 المزمل (ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ گ) 
193 ،
194 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 (ڱ ں ں
 31 12-11 المزمل
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 181، 34 16 المزمل (ۅ ۅ ۉ)

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 91 6-1 المدثر

 92 4 المدثر (ۅ ۅ)

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە )

 (ئو ئو ئۇ
 91 11-9 المدثر

 165، 85 3 الإنسان (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)

بأالن (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)  26-24 114 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

 (ى

 

 241 38-34 النازعات

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}

 ‌ {ئې ئې ئې ئۈ
 242 41-41 النازعات

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 241 3-1 المرففين

 31 14 الرار، (ڱ ڱ ڱ ڱ)

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

 (ې
 54 22-21 الغاشية
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 (ک

 243 14-11 الفجر

 165 11 البلد (ڻ ڻ)

 94 9 الشمس (ڤ ڤ ڦ)

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
  164 11-4 الشمس

 99 8 الشمس (ڦ ڦ ڄ ڄ)

 91 1 العلق  (...چ چ چ ڇ ڇ)

 91 3 العلق  (ڎ ڎ ڈ)

 91 4 العلق (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)

 (ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ
لبينةا  5 169 

 114 6 الكافرون (ڤ ڤ ڦ ڦ)
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 الصفحة طرف الحديث
 143 اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب

 219 ...........قالوا: يا رسولَ الِله، وما هن؟ قال:. .الموبقاتِ  السبعَ  اجتنبوا
 119 ...........ا بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا،.إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهم

 145 فقد تُودِّعَ منهم ظالم   أنت للظالمِ  تقولُ  لا إذا رأيتم أم تي
نيا منَ  العبدَ  يعري الل هَ  رأيتَ  إذا ا هوَ. الدُّ ، فإنم   211 ...........علَى معاصيهِ ما يحبُّ
 213 ............كي  إضاعتُها يا رسولَ الس اعة. قال:   فانتظِرِ  الأمانةُ  ضُيِّعت إذا

 54 ............اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه
 118 من يهودي طعامًا بنسيئةٍ، فأعراه درعًا له رهنًا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -اشترى رسول الله

 248 ...........بيتِ المقدسِ، ثم موتانِ يأخذ.ا بين يديْ الساعةِ: مَوْتي، ثم فَـتْحُ اعددْ ستا 
 121 ............أعريت خمسًا، لم يعرهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر،

 224 ...رشه مَسيرةَ  بالرُّعبِ  نُصِرتُ أعُريتُ خمسًا، لم يعُرَهن  أحد  قبَلي: 
نحن إذا ســـــــافرنا تســـــــعة تســـــــعة عشـــــــر يقصـــــــر، فـــــــ -صَـــــــل ى اللهُ عَلَيـــــــهِ وسَـــــــل مَ  -أقـــــــام النـــــــبي

 112 ...........عشر

 59 اا بواحً إلا أن تروا كفرً 
 155 سَمْنَكُمْ  وما حولها فاطرَحوهُ، وكلوا ألْقوها

بســـــــــبعٍ، ونهانـــــــــا عـــــــــن ســـــــــبعٍ، فـــــــــذكَرَ: عيـــــــــادةَ  -صَـــــــــل ى اللهُ عَلَيـــــــــهِ وسَـــــــــل مَ  -أمَرَنــَـــــــا النـــــــــبيُّ 
 216 ............المريضِ 

، 138 ...........عادل  وأبغَضَ. إمام   مجلِسًا منهُ  وأدناهُم الل هِ يومَ القيامةِ إن  أحب  الن اسِ إلى 
252 

 49 ينزع من شيءٍ إلا شانه إن الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا
 144 يُملي للظالم، فإذا أخذه لم يفُلته -عز  وجل   -إن  الله



291 
 

 الصفحة طرف الحديث
 218 ............على ضلالة، -ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ صَل   -إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد

، 34، 32 ............خذه.أإن الله ليملي للظالم حتى إذا 
251 

 138 ...........،.-عزّ وجل   -إن المقسرين، عند الله، على منابر من نورٍ، عن يمين الرحمن
 143 ...........مهم الله.إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوش  أن يع

ونه أوش  أن يَـعُم هُمُ الله بعقابه  221 إن  الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرِّ
 114 ...........صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر،. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -أن النبي
 214 ............المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظْلِمُه :قال -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -رسولَ اللهِ  أن  

.  232 إن  من البيانِ لسحراً، أو: إن  بعض البيان سِحْر 
 251 ولو عاشَ لأرهَقَ أبَـوَيه طغُياناً وكُفراً، طبُعَ كافراً الخضرُ  قتَله ال ذي الغلامَ  إن  
 219 ى عنْهُ ولَزمَِهُ الشيرانُ ما لم يَجُرْ. فإذا جارَ تَخلَ   القاضي مع اللهَ  إِن  
 214 يَشُدُّ بعَضُهُ بعَضًاكالبنُيانِ،  للمُصْمِنِ  الـمُصمِنَ  إن  

 125 أنزلوا الناس منازلهم
 142 انصر أخاك ظالـمًا أو مظلومًا

 246 ...........إن كنا لنعدُّها.الشعرِ،  منَ  أعينِكم في أد،ُّ  أعمالًا، هي لتعملون إنكم
 58 عة في المعروفإنما الرا

 145 ...........إنه ستكون بعدي أمُراء من صدقهم بكذِبهم وأعانهم على ظلُمهم فليس.
 11 ...........أوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى الل هِ، وَالس مْعِ وَالر اعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِياا؛ فإَِن هُ مَنْ.

.بئس العبدُ عبد  تَخيَ ل واختال، ونَسِيَ الكب  244 ...........يَر الـمُتَعالِ، بئس العبدُ عبد  تَجَبر 
 114 ...........البـَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بوُرك لهما في بيعهما،.

 114 البـَيّعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقاً، إلا بيع الخيار
 142 تأخذ فو، يديه

 112 ............من المدينة إلى مكة، فكان يصلي -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -بيخرجنا مع الن
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 121 ...........في بعض أسفاره حتى إذا. -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -خرجنا مع رسول الله

 59 ............فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -دعانا النبي
 155 ............عن الصغير حتى يكبرو  عن النائم حتى يستيقظ، :رفع القلم عن ثلاث
،  -عــــــــز  وجــــــــل   -ســــــــبعة يظُلُّهــــــــم الله يــــــــوم القيامــــــــة يــــــــوم لا ظــــــــل  إلا  ظلُّــــــــهُ: إمــــــــام  عــــــــادل 

.  141 ..........وشابٌّ

 59 ............صمر بمعصية،السمع والراعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهِ، ما لم يُ 
 54 ............سيلي أموركم بعدي رجال يرفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويصخرون

 114 ...........صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن.
 141 الظلم ظلمات يوم القيامة
 162 ............البرِّ. وإن  البر  يهدي إلى الجن ةِ.يهدي إلى  الصِّد،َ  عليكم بالصِّدِ،. فإن  

قــــــــال: إنكـــــــم لتعملـــــــون أعمــــــــالًا، هـــــــي أد، في أعيــــــــنكم  -رضــــــــي الله عنـــــــه -عـــــــن أنـــــــس
 246 ............من

 112 ...........: أنها قالت: فرضت الص لاة.-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -عن عائشة زوج النبي
 41 ...........، فقالوا: يارسول الله،.-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -لنبيغلا السعر على عهد ا

 225 ............وأن ي، الثلاثةَ  الأشواطَ  أن يَـرْمُلُواْ  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -فأمرهمُ النبيُّ 
، أو الفررةُ   165 ............الفررةِ: الختانُ، والاستحدادُ، ونتُ  الإبطِ، من خمس   خمس 

 34 ...........علينا المرة. يدال،  وسجالًا فكي  كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولًا 
 143 قال: يا عبادي! إنيِّ حَر متُ الظلُم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا

 113 ...........ب.إذا عَجِلَ به السير، جمع بين المغر  -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -كان رسول الله
 122 الكلمة الحكمة ضال ة المصمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ بها

 122 ...........اقتَربَ، فتُِحَ اليومَ من ردمِ يأجوجَ. قد لا إلهَ إلا اللهُ، ويل  للعربِ من شرٍّ 
 141 ............حتى  ، خذلَهمُ مَن يضرُّهم لا، الحقِّ  علَى ظاهرينَ  أم تي من طائفة   تزالُ  لا

 183 ...........لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرُّهم من خذلهم أو خالفهم،.
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 الصفحة طرف الحديث
 218 ...........إنما الراعة في. طاعة في المعصية، لا

 246 كِبرٍ  لا يدخلُ الجن ةَ مَن كان في قلبِه مثقالُ ذر ةٍ من
 218 ظاهرون وهم اللهِ  أمرُ  أتيَهمي حتى، ظاهرين أمُ تِي  من طائفة   زالُ يلا 

 245 برراً إزارَه جر   من لا ينظرُ اللهُ يوم القيامةِ إلى
 143 لتصدُّن الحقو، إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقُاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء

 44 لكل داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله
 143 ............ئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمراللهم من ولي من أمر أمتي شي

 218 لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة
 119 إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات -صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ما أصبح لآل محمد

 44 ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء
 44 جَهِلَه مَن وجَهِلَه عَلِمَه مَنْ  عَلِمَه داءً إلا أنزلَ لهُ دواءً  -جل  عز  و  -ما أنزلَ اللهُ 

 68 جارِ(( ))نعم، وإن كنت على نهرٍ  ما هذا السرف؟، قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال:
 114 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار

 221 المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم مروا بالمعروف، وانهوا عن
 154 ...........ومن. ،إلا أن يشترط المبتاع  بعد أن تصبر فثمرتها للبائعمن ابتاع نخلًا 

 54 ...........من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفار، الجماعة شبراً.
 141 من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرَضِين

هُ بيدِهِ، فإن لَم يَستَرِع فبِلسانهِِ، فإن. مِنكُم مُنكراً رأى مَن  249 ...........فليغيرِّ
 61 ...........نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فو،.

 228 .............الرميُ  القوةَ  إن   ألا  قُـو ةٍ. وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَرعَْتُمْ مِنْ 
 62 ...........،.-صَل ى اللهُ عَلَيهِ وسَل مَ  -ا، كانوا يصدونها إلى رسول اللهوالله لو منعوني عناقً 

 111 ............وإن كانوا أكثر من ذل ، فليصلوا قيامًا وركباناً
، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامةِ خزي  وندامة ، إلا من  213 ............يا أبا ذر! إن  ضعي  



294 
 

 الصفحة طرف الحديث
 246 طالبًا اللهِ  منَ  لها الذنوبِ، فإن   ومحقِّراتِ  إياكِ  !عائشةُ  يا
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 فهرس الأعلام
 الصفحة العلم

 154 إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام
 223 إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل
 42 إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي

 114 أبو أمامة بن سهل 
 213 أبو ذر الغفاري
 231 صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان 

 149 أبو مسلم الخولاني
 251 بن كعب بن قيس بن عبيد بيأُ 

 145 أحمد بن شعيب 
 184 ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم 

 124 أحمد بن محمد بن حنبل 
 148 إسماعيل بن عمر بن كثير 

 41 أنس بن مال 
 216 البراء بن عازب 
 94 ثابت بن قيس 

 21 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البكري البغدادي
 94 حسان بن ثابت

 134 لحسن بن يسار البصريا
 14 الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي

 94 الزبرقان بن بدر 
 91 الزبير بن العوام 
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 الصفحة العلم
 233 زيد بن سهل 

 44 ابن نجيمالمشهور  زين الدين بن إبراهيم بن محمد
 244 زينب بنت جحش 
 118 سالم بن عبد الله 
 92 سعد بن أبي وقاص
 154 سليمان بن الأشعث

 95 بن عمرو سهيل 
 115 صلاح الدين الأيوبي
 92 طلحة بن عبيد الله 
 59 عُبَادَة بن الصامت 

 223 عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
 91 عبد الرحمن بن عوف 
 52 عبد الرحمن بن غَنْم
 93 عبد الرحمن بن محمد 
 219 عبد الله بن أبي أوفى
 42 عبد الله بن الزبير 

 231 عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري 
 41 عَبْد الل هِ بن عباس 

 59 عبد الله بن عمر بن الخراب
 68 عبد الله بن عمرو بن العاص

 193 عبد الله بن قيس
 42 عبد الله بن محمد بن قدامة

 54 عبد الله بن مسعود 
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 الصفحة العلم
 94 عرارد بن حاجب 

 154 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
 44 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي

 146 علي بن محمد بن حبيب الماوردي
 44 علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني

 43 عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي
 64 عُمَر بن عبد العزيز 
 248 عوف بن مال  

 38  مال  بن أنس بن مال  
 42 محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي

 44 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
 42 محمد بن أحمد الهرويّ، الملقب بالأزهري
 191 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَـرحْ

 14  الشافعيريس محمد بن إد
 32 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري

 191 الربريمحمد بن جرير 
 135 لمعروف بابن العربيا محمد بن عبد الله بن محمد

 192 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني
 48 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري

 156 معاذ بن جبل 
 155 نة بنت الحارث بن حزن الهلاليةميمو 

 124 النعمان بن ثابت 
 113 الجراح بن وكيع
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 الصفحة العلم
 125 يوس  القاضي أبيالمشهور ب يعقوب بن إبراهيم بن حبيب
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 المصادر والمراجع

مام أبي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب البصـري المـاوردي تحقيـق أحمـد جـاد، لإحكام السلرانية لالأ -1
 د واحد، دار الحديث، القاهرة. ، مجل2116، 1424ط: 

 حنيفة، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، المكتبة التوقيفية.  بيشباه والنظائر على مذهب ألأا  -2

السـيوطي  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر -3
 ب العربي ، بيروت، دار الكتا1414،1886، ط: الثالثة ، 

، 1418الله بن عبد المحسن الرريقي. ط: الأولى،  سس ومبادئ وأهداف لعبدأسلامي لإالاقتصاد ا  -4
 توزيع مكتبة الحرمين، الرياض. 

قتصــــادية للمماركســــية والرأسماليـــــة لاقتصــــادنا دراســــة موضــــوعية تتنـــــاول بالنقــــد والبحــــث المـــــذاهب اا  -5
دار  ،1894-1419العشـــرون، ط: ، لمحمـــد بـــاقر الصـــدر،والإســـلام في أسســـها الفكريـــة وتفاصـــيلها

 لبنان.  -بيروت التعارف للمربوعات،

بنــاء الزمــان لأبي العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن أنبــاء أانظــر وفيــات الأعيــان و   -6
 212تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت. ص خلكان،

الثانيــة،  ين محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي، ط:البحــر المحــيط في أصــول الفقــه للإمــام بــدر الــد -4
 ، دار الكتب العلمية بيروت. 1429-2114

 مــام عــلاء الــدين أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي، ط:لإبــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، ل  -9
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 1889-1418ولى، لأا

، 1414ولى، لأنظريـة وعمليـة"، محمـد عبـد الله إبـراهيم الشـباني، ط: ابنوك تجارية بـدون ربـا" دراسـة   -8
  82، دار عالم الكتب، الرياض. ص 1894

، للإمـام جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن 813تـاريخ الخلفـاء مـن الخلافـة الراشـدة إلى سـنة   -11
 ، بيت الأفكار الدولية، عمّان. 2111محمد السيوطي، ط: 
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أصـــول الأقضـــية ومنــاهج الأحكـــام للقاضـــي برهـــان الــدين إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن أبي  تبصــرة الحكـــام في -11
 ، المكتبة العصرية، بيروت.2111، 1432قاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني، ط: الأولى، 

تحرير الإنسان وتجريد الرغيان دراسة في أصول الخراب السياسـي القـرآني والنبـوي والراشـدي، لحـاكم   -12
 . 2113-1434: الثانية، المريري، ط

الأفنـدي،  ةالتخريط الاجتماعي والسِّيَاسَة بين النظرية والتربيق، للدكتوره مـنى عـويس والـدكتوره عبلـ  -13
 118، دار الفكر العربي، مصر. ص2115-1425ط: 

التــداوي والمســصولية الربيــة في الشــريعة الإســلامية،، للــدكتور قــيس بــن محمــد آل الشــيخ مبــارك، ط:   -14
 ، مصسسة الريان، بيروت1889-1419ة، الثاني

، 1416ســـلامي مقارنـًــا بالقـــانون الوضـــعي، لعبـــد القـــادر عـــودة، ط: الســـابعة، لإالتشـــريع الجنـــائي ا  -15
 ، مصسسة الرسالة بيروت1896

، 1846-1386ا، للشــــيخ منــــاع القرــــان، ط: الأولى، ا ومنهجًــــســــلام تاريخــًــلإالتشــــريع والفقــــه في ا  -16
 مربعة التقدم. 

يَاسَــة الش ــرعي ة في إصــلاح الراعــي والرعي ــالتعليــق   -14 ة لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، لفضــيلة الشــيخ علــى السِّ
شراف مصسسـة الشـيخ محمـد بـن صـالح إ، طبع ب1424الأولى،  العلامة محمد بن صالح العثيمين، ط:

 العثيمين الخيرية، مدار الوطن للنشر، الرياض

القرآن تقريب وتهذيب إمـام المفسـرين والمـصرخين أبي جعفـر تفسير الربري جامع البيان عن تأويل آي   -19
محمـــد بــــن جريــــر الرــــبري، هذبـــه وقربــــه وخدمــــه الــــدكتور صـــلاح عبــــد الفتــــاح الخالــــدي، ط: الثانيــــة، 

 ، دار القلم، دمشق1433-2112

ــــير القرشــــي لإتفســــير القــــرآن العظــــيم ل -18 ــــن كث ــــدين أبي الفــــداء إسماعيــــل ب مــــام الجليــــل الحــــافظ عمــــاد ال
 ، مرابع دار عالم الكتب، الرياض1886، 1416ولى؟ لأ، ط: االدمشقي

، مكتبة السـنة، 1898، 1418عبد الس لام محمد هارون، الربعة السادسة،  تهذيب سيرة ابن هشام -21
 القاهرة
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، 425 -الله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القـــرطبي، ط: الاولى بي عبـــدلأحكـــام القـــرآن، لأالجـــامع  -21
 وتالمكتبة العصرية، بير  2115

حاشــية ابــن عابــدين رد المحتــار علــى الــدر المختــار، للعلامــة محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز   -22
 86، دار إحياء التراث العربي. ص2111-1431ولى، لأعابدين الدمشقي، ط: ا

ــــه التاريخيــــة، د. حــــاكم   -23 الحريــــة أو الروفــــان: دراســــة موضــــوعية للخرــــاب السياســــي الشــــرعي ومراحل
 ، المصسسة العربية للدارسات والنشر، بيروت. 2119ية،، المريري، ط: الثان

، دار كنـــوز المعرفـــة 2118، 1431ولى، لأنصـــاري، ط: الأالخـــراج أبـــو يوســـ  يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ا  -24
 ردن. لأا -العلمية للنشر والتوزيع، عمان

ولى، لأا زاد المســير في علــم التفســير، للحــافظ الإمــام أبي فــرج عبــد الــرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي، ط: -25
 ، دار الكتاب العربي، بيروت. 2111، 1422

، 1426ولى، لأمــــام الحــــافظ أبي عبــــد الله محمــــد بــــن يزيــــد القــــزويني، ط: الإ، لهســــنن ابــــن ماجــــ  -26
 ، المكتبة العصرية، بيروت. 2116

شعث السجستاني الأزدي، لأبي داود للامام الحافظ المصن  المتقن أبي داود سليمان ابن اأسنن   -24
 ، المكتبة العصرية، بيروت2116، 1426، ولىلأا ط:

أصول وضوابط، د. مجدي محمد محمد عاشور،  -فراد في القرآن الكريملأمم والألهية في الإالسُّنَن ا -29
 ، دار الس لام للرباعة والنشر والتوزيع والترجمة، جمهورية مصر العربية. 2114-1429الثانية، 

، المكتبـة 2116، 1426ولى، لأة الترمـذي، ط: امـام محمـد بـن عيسـى بـن سـور لإسنن الترمـذي ل -28
 العصرية، بيروت. 
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